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ويكيليكس الفضائح العربية
عبد الباري عطوان

أعترف مســبقا بأنني لم اشــعر بأي تعاطف مع القادة والمســؤولين العرب، 
الذيــن فضحت وثائق موقــع ويكيليكس مواقفهم المزدوجــة، وعمليات الخداع 
التي يمارســونها لتضليل شــعوبهم، كمــا انني لم اصدق نفيهــم، او محاولتهم 

تخفيف، او تبرير، ما ورد في هذه الوثائق.
وظيفة اجهزة الاعلام الحقيقية ليســت حماية الســلطات الحاكمة، والتستر 
علــى سياســاتها الخاطئة، وانقاذهــا من الاحراجــات التــي تواجهها، خاصة 
اذا كانــت هذه الســلطات ديكتاتورية قمعية فاســدة، واذا كان من يتولى فضح 

ازدواجية معاييرها ومواقفها المتناقضة هو حليفها الامريكي.
الانظمــة القوية الواثقة من نفســها، المســتندة الى دعم شــعوبها، والمرتكزة 
على حكم المؤسســات الدستورية المنتخبة لا تخشى من الوثائق المسربة، لان ما 
تقوله في السر، هو ما تؤكده في العلن امام البرلمانات، وفي الاجابة على اسئلة 

الصحافة المستقلة.
فلــم يكن من قبيل الصدفة ان يحتل الزعماء العرب نصيبا كبيرا، بل النصيب 
الاكبــر، فــي هذه الوثائــق الامريكية المســربة، لأن هــؤلاء ضعفاء امــام الادارة 
الامريكية ومســؤوليها وسفرائها، اقوياء فقط على شعوبهم. فالوحدة العربية 

تحققت للأسف في الفضائح والتآمر على اذلال شعوبهم.
الوثائق المســربة لم تعرض ارواح مواطنين للخطر مثلما زعمت وتزعم الادارة 
الامريكيــة، وانما عرضت وجود انظمة منافقة تدور فــي الفلك الامريكي لهزات 
عنيفــة، اما الذين يمكــن ان تتعرض ارواحهم للخطر حقيقــة، فهم العملاء الذين 
خانوا الامانــة، وتعاونوا مــع المشــاريع الامريكية والاســرائيلية ضد مصلحة 

بلادهم وشعوبهم.
لا جديد في معظم هذه الوثائق بالنسبة الينا، فالحقائق التي تضمنتها يعرفها 
معظم المواطنــين العرب، فمن كان لا يعرف ان انظمــة الاعتدال العربي تتآمر مع 

امريكا في حروبها السابقة في افغانستان والعراق، والمقبلة ضد ايران؟
وهل ان فســاد حامد كــرزاي وحكومته بحاجة الى وثائق وتقارير الســفراء 

الامريكيين لاثباته؟
الجديــد الــذي فاجأنــا، وصدمنا فــي الوقت نفســه، هو التحريــض العربي 
الرســمي لامريكا على «قطع رأس الافعى» الايرانية مثلما ورد على لسان العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتحريض مسؤولين آخرين في الامارات 

والبحرين على استعجال الضربات العسكرية لايران.
ما هي مصلحتنا كعرب ومســلمين في التورط في حــرب دموية مع ايران، او 
اذكاء نيران الصراع العربي الفارســي، او الســني الشيعي في وقت نعيش فيه 

اسوأ مراحل ضعفنا وانهيارنا على الصعد كافة؟
لماذا نخوض حربا، او حتى ندعم حربا ضد ايران لمصلحة امريكية اسرائيلية 
صرفــة، خاصة بعد ان رأينا وســمعنا، بالصــوت والصورة، النتائــج الكارثية 
للحربــين الاخيرتــين اللتين ســاندتهما حكوماتنــا، باملاء امريكــي، في كل من 

العراق وافغانستان، وهي نتائج كارثية بكل المقاييس؟
٭ ٭ ٭

الحكام العرب الذين طالبوا وحرضوا واســتعجلوا الهجوم الامريكي، وربما 
الاســرائيلي على ايران، هم انفســهم الذين فعلوا الشــيء نفســه بالنســبة الى 
العراق، وكانوا دائما ضد رغبات شعوبهم في الحالتين، لانهم وبكل بساطة غير 
منتخبين وغير ديمقراطيين، ويعتمدون بشــكل اساســي علــى الولايات المتحدة 

الامريكية للبقاء على كراسي الحكم ولأطول فترة ممكنة.
لا نتــردد لحظــة فــي القــول، ودون اي خجل، بــان الزعماء المســلمين الذين 
يكرههم الزعماء العرب، ويتآمرون ضد بلدانهم، هم الاكثر شعبية في الاوساط 
العربية. ولنأخذ الســيدين رجــب طيب اردوغان رئيس الــوزراء التركي، وزعيم 
حزب الله اللبناني حسن نصر الله كمثالين في هذا المضمار، فبينما يخرج مئات 
الآلاف لاســتقبال الســيد اردوغان عندما يحط الرحال فــي بيروت، نجد زعماء 

عرباً يزورون لبنان متسللين وسط غابة من السرية والحراسة المشددة.
آخر اســتطلاعات الــرأي التي اجريت فــي المنطقة العربية (حســب صحيفة 
الغارديان البريطانية عدد يوم امس الثلاثاء) اكد ان 88٪ من المستطلعين العرب 
يعتبرون اســرائيل التهديد الاكبــر لأمن بلدانهم، وجاءت بعدها امريكا بنســبة 

77٪ بينما احتلت ايران مرتبة متدنية لا تزيد عن ٪10.
وحتــى اذا افترضنا ان ايران هي مصدر التهديد الحقيقي، فانه لا توجد دولة 
عربية، او حتى دول عربية مجتمعة، تملك القدرات العسكرية الكافية لشن حرب 
ضد ايران رغم انفاق مئات المليارات من الدولارات على شــراء صفقات اســلحة 
امريكيــة متطــورة. ثم من حقنا ان نســأل اولئك الذين يريــدون ان يقطعوا رأس 
الافعــى الايرانية، ولكن ماذا لو ظل رأس الأفعى وفشــلت محاولات قطعه كيف 

سيتعاملون معها بعد ذلك؟
لا نعرف ماذا دهى حــكام العرب هذه الايام بحيث باتوا لا يرون الحقائق من 
منظار مصالح شــعوبهم، فالعاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي 
طالــب بقطع رأس الافعى الايرانية رفض، عندما كان ولياً للعهد، مطلب الســيدة 
مادلــين اولبرايت وزيرة الخارجية الســابقة بوجود قــوات امريكية دائمة على 
ارض المملكة لحمايتها من العراق ورئيســه في ذلك الوقت صدام حسين، وروى 
لها طرفــة بليغة عن ذلك البدوي الذي اشــتكى مراراً من مهاجمــة الذئب لقطيع 
اغنامه، وعندما «نصحه» الخبراء باستقدام كلاب حراسة قوية لحماية القطيع 
وافــق فجاءت النتائج كارثية، فبعد ان كان الذئب يلتهم رأســاً من الغنم كل يوم 
او يومين، بات عليه ان يذبح ثلاثة رؤوس يومياً لاطعام كلاب الحراسة. السيدة 

اولبرايت فهمت المغزى ولكنها لم تستسغ هذه الرواية.
الشــيء نفسه فعله الشيخ زايد بن ســلطان رئيس دولة الامارات (رحمه الله 
واسكنه فسيح جناته) عندما طلب منه الامريكان السماح لهم بتواجد قوات على 
ارض الامارات للتحرش بايران وافتعال أزمات معها، فكان رده الرفض الكامل، 
وقــال للجنرال الامريكي الزائر فــي حينها: ماذا لو هربتم بعــد ذلك وتركتمونا 

لوحدنا في مواجهة ايران مثلما هربتم من الصومال؟
٭ ٭ ٭

تظــل الوثائق المنشــورة ناقصــة، فلم نر اي وثيقــة حقيقية عن حــرب لبنان 
الاخيــرة، ولا عن العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة، ولم نســمع عن المواقف 
مــن حصار قطاع غزة، واغتيالات المســؤولين في حركة حماس، او عن تســميم 
الرئيــس الراحل ياســر عرفات، او عن عراق صدام حســين، او اغتيال الشــهيد 

محمود المبحوح.
اســرار كثيرة نتحرق شــوقاً للاطــلاع عليها، ومعرفــة كل جوانبها، فمن غير 
المنطقي ان تظل اســرائيل الخطر النووي الاكبر في المنطقة ومصدر كل حروبها 
«محصنــة» من الفضائح، فهل هناك رقابة خفية متعمدة، ام ان المســألة مســألة 

وقت فقط؟ سننتظر قبل اصدار اي حكم.
زمن كتم الاســرار، والانتظار ثلاثين او خمســين عاماً لمعرفــة ما جرى طبخه 
فــي الغرف المغلقة من وراء ظهر الشــعوب قد انتهى او فــي طريقه الى الانتهاء. 
لا يوجد شــيء اســمه ارشــيف اليكتروني آمن، مهما كانت الاجــراءات الامنية 
المتخذة لحمايته. كما انه ســيكون مــن الصعب علــى الادارة الامريكية الحالية، 

والادارات اللاحقة تجنيد العملاء من المستويات كافة.
الســؤال الاكبر والمحير، هو عن اســباب اصرار حكام عرب على ان يتعرضوا 

للدغ من جحر الافعى الامريكية المرة تلو الأخرى؟!

ابنة ممرضة أوكرانية تنفي وجود «علاقة رومانسية» بين والدتها والزعيم الليبي 
ويكيليكس: مبارك اقترح «ديكتاتورا» لحكم بغداد.. والاسد دعا «لخنق الجماعات الارهابية»

وزير كويتي نصح واشنطن بترك معتقلي غوانتانامو «يموتون»... وايران تحذر من تداعيات التسريب
عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

 من ابراهيم درويش واحمد المصري:
دعـت ايـران دول المنطقـة الـى «عـدم الوقوع فـي الفخ» 
بتصديق الوثائق السـرية التي نشـرها موقـع ويكيليكس، 

معتبرة ان هدفها «بث الفرقة» في العالم الاسلامي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمنباراست 
فـي لقائـه الاسـبوعي مـع الصحافيـين، ان الاف البرقيـات 
الدبلوماسـية الامريكية التي نشـرت على موقع ويكيليكس 
والتـي تظهر بعضها خصوصا قلق الـدول العربية المجاورة 
من نوايـا الجمهورية الاسـلامية، تندرج في اطـار «مؤامرة 

مريبة» من قبل الولايات المتحدة.
وافـادت برقية امريكية كشـف عنها موقـع «ويكيليكس» 
بان وزيـر الداخلية الكويتي الشـيخ جابـر الخالد الصباح 

قـال لدبلوماسـي امريكي عـن اربعـة معتقلـين كويتيين في 
غوانتنامو «اتركوهم يموتون».

وبحسـب البرقيـة المصنفـة «سـرية» التي تحمـل تاريخ 
5 شـباط (فبرايـر) 2009 فان الشـيخ جابر الخالـد الصباح 
اعطى هـذه النصيحة للدبلوماسـي الامريكي. ويوجد حتى 

الان اربعة معتقلين كويتيين في غوانتنامو.
واضاف الوزير الكويتي بحسب نص البرقية، «اذا كانوا 
فاسدين، فهم فاسـدون». قائلا «من الافضل التخلص منهم. 
لقـد اعتقلتموهم فـي افغانسـتان فاعيدوهم الـى هناك الى 

منطقة حرب».
وبخصـوص سـبعة مهربي حشـيش ايرانيـين اعتقلتهم 
البحريـة الامريكية فـي الخليج قبل اسـابيع من ذلـك، فيما 
كانـت سـفينتهم تغـرق، قالت البرقيـة ان الوزير «ابتسـم» 
انهـا  انقذتموهـم،  لكنكـم  معاقبتهـم  اراد  اللـه  «ان  وقـال 

مشكلتكم الان. كان الاحرى بكم تركهم يغرقون».
الـى ذلك اقتـرح الرئيس حسـني مبـارك علـى الولايات 
المتحـدة ان تجد «ديكتاتـورا عادلا» لحكم العـراق، واكد ان 
مصـر يمكـن ان تبدأ برنامجـا نوويا عسـكريا اذا ما تزودت 
ايـران بالسـلاح النـووي، وفقا لوثيقة نشـرت علـى موقع 

«ويكيليكـس». ووردت هـذه الاقـوال فـي محضـر اعدتـه 
السـفارة الامريكية فـي القاهرة للقـاء عقد في ايـار (مايو) 

2008 بين مبارك ووفد من البرلمانيين الامريكيين. 
لتحقيـق  تصـوره  مبـارك  عـرض  اللقـاء  هـذا  وخـلال 
الاسـتقرار في العراق بعد خمس سـنوات من سقوط صدام 
حسـين، وقال «عـززوا القـوات المسـلحة وخففـوا قبضتكم 
وعندئذ يحدث انقلاب عسـكري وسـيكون لديكم ديكتاتور 

ولكنه شخص عادل». 
واضـاف مسـديا النصـح لمحدثيـه الامريكيـين «انسـوا 

الديمقراطية، العراقيون بطبيعتهم طباعهم حادة جدا». 
مـن جهـة اخـرى أكـدت ابنـة الممرضـة الأوكرانيـة التي 
أشـارت تسـريبات موقع «ويكيليكـس» إلى وجـود «علاقة 
رومانسـية» بينهـا وبـين الزعيم الليبـي معمـر القذافي، أن 
والدتهـا ترافق الزعيـم الليبي للاهتمام فقـط بـاحتياجاته 

الطبية». 
وكانت التسريبات التي نشرها الموقع مؤخرا قد تضمنت 
برقيـة دبلوماسـية أمريكيـة سـرية مرسـلة مـن السـفارة 
الأمريكيـة فـي طرابلـس تقـول إن القذافـي لا يسـافر أبـدا 
مـن دون ممرضة حسـناء وصفتهـا التقارير بأنها «شـقراء 

مثيـرة»، وذكـرت البرقيـة أن الممرضـة التـي تدعـى جالينا 
كولوتنيتسـكا هـي الوحيـدة فـي الفريـق المؤلف مـن أربع 

ممرضات أوكرانيات التي تعرف «روتين» الزعيم الليبي. 
وتحدثت احدى البرقيات عن لقاء بشـار الاسد هذا العام 
مـع وفد من الكونغرس، حيث اخبر الاسـد الوفد بان امريكا 
لديها «جهاز معلوماتي هائل»، لكن ليست لديها القدرة على 

تحليل المعلومات.
القـدرات  نفتقـد  حـين  ففـي   » قائـلا  الاسـد  واضـاف 
الاسـتخباراتية لكننا ناجحـون في مواجهـة التطرف لاننا 
اقدر على التحليل» منكم، ويقول الاسـد «في امريكا تحبون 
اطـلاق النـار على الارهابيـين لكن خنق شـبكاتهم هو انجع 
كثيرا». وقـال ان ايران هي اهم دولة بالمنطقة وبعدها تركيا 

ثم سورية.
وأظهـرت برقيـات دبلوماسـية امريكيـة سـربها موقـع 
فـي  الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  رئيـس  ان  ويكيليكـس 
الكونغرس الامريكي السـيناتور جون كيري، قال لمسؤولين 
قطريـين ان مرتفعـات الجولان يجـب أن تعود إلى سـورية 
الدولـة  عاصمـة  تكـون  أن  يجـب  الشـرقية  القـدس  وان 

الفلســـطينية. (تفاصيل ص 2 و3)

 مصر: مرشد الجماعة يرفض تلقي العزاء لأن «القاتل معروف».. ومرشحوها يروون «قصص التزوير» 

الاخوان يتجهون للاستمرار في التحدي وخوض انتخابات الاعادة
مهدي عاكف لـ«القدس العربي»: مشاركتنا عرت فساد النظام

سورية: أنباء عن تغييرات جوهرية
تطال بنية البعث الحاكم التنظيمية والفكرية

 

القاهرة ـ «القدس العربي»   من خالد الشامي:
قال محمد مهدي عاكف المرشـد السابق لجماعة «الاخوان 
المسـلمين» ان مشـاركة الجماعة اسـهمت في تعرية ما سماه 
«فساد النظام وتزويره»، واتهم النظام بالغباء وانه اجرى 

انتخابات تعد سبة في جبينه وجبين مصر.
 وردا علـى اتهامـات للجماعة بان قرار مشـاركتها اضفى 
شـرعية علـى الانتخابـات والنظـام، قـال فـي تصريحـات 
خاصـة لـ»القـدس العربي»: لقـد كان القرار صائبـا رغم ما 
حدث، واذا لم نشـارك في الانتخابات كانت الامور ستسـير 
بسلاسـة، وكان النظام سـيزعم انه فاز بالانتخابات بشكل 

شرعي.
بـان  للجماعـة  الموجهـة  الانتقـادات  عاكـف  ورفـض   
مشـاركتها ادت لتمزيـق «الجمعيـة الوطنيـة للتغيير» التي 
كانـت دعت لمقاطعـة الانتخابـات، فقال «لم نمـزق الجمعية 
الوطنية فهي كانت ممزقة اصلا، وقد اعلنا اننا سـنقاطع اذا 
قاطع الاخرون الا انهم اختاروا المشـاركة فشاركنا بناء على 
قـرار من مجلس الشـورى». وحـول توقعه لمكانـة الاخوان 
ومستقبلهم السياسي في ظل عدم فوزها بأي مقعد، قال «لقد 
مرت علينا ازمان لم يكن لدينا فيها اي عضو في البرلمان ولم 

نتأثر بذلك، بل واصلنا عملنا ولم يستطيعوا اقصاءنا».
من جهته قال المرشـد الحالي الدكتـور محمد بديع تعليقا 
علـى عدم حصول الجماعة علـى اي مقعد في الجولة الاولى 
من الانتخابات: ان المهـزوم الحقيقي في الانتخابات هو من 
قام بالتزوير، واسـتخدم البلطجة، وعرف حجمه الحقيقي 
عنـد الناخبـين، وتعهـد ملاحقـة كل من شـارك فـي التزوير 
بالوسائل القانونية والشـعبية، حسب تعبيره. واشار الى 
ان الجماعـة تـدرس ان كانـت سـتدخل جولة الاعـادة على 

نحو 26 مقعدا، وان القرار سيعلن اليوم الاربعاء.
وعلمت «القدس العربي» ان الجماعة ستقرر المشاركة في 
جولة الاعادة رغم اتهامها للنظام بالتزوير. وشـدد المرشـد 
على ان الاخوان سـيواصلون نهجهم السلمي والدستوري، 
واعتبـر ان ما حدث ليس سـوى حلقة في مسلسـل من عدم 
مشـروعية النظـام، الا انه المـح الى ان الاخوان سـيطلبون 

الثأرعندما قال «لن نتقبل العزاء فالقاتل معروف».
وعرض مرشـحون من الاخوان في مؤتمر صحافي امس 
مـا قالوا انـه روايات للتزويـر، وادلة عليه، وقـال المهندس 
سـعد الحسـيني النائب في البرلمـان الحالـي وعضو مكتب 
الارشـاد، والمرشـح في مدينة المحلـة بالدلتا، ان الرشـاوى 
كانـت علنية، وان الحزب الوطنـي كان يدفع الف جنيه لكل 
رئيس لجنـة (ليتصرف بالصناديـق)، وان بلطجيته قاموا 
بتكسـير الصناديـق وضـرب المندوبـين، في حضـور رجال 

الامن.

من جهتها وجهت المرشـحة الاخوانية بالقاهرة منال ابو 
الحسن، كلمة الى الرئيس المصري حسني مبارك قالت فيها: 
اذكرك بالقسـم الجمهـوري الذي اديته خـلال الثلاثين عاما 
الماضيـة بالحفاظ على هذا البلد وعلى القانون والدسـتور، 
وقالـت «انـه يوم اسـود ولذلـك ارتديـت السـواد، لانه في 
هـذا اليوم قتـل القانون والدسـتور» . واتهمت ابو الحسـن 
وهـي واحدة من ابرز مرشـحات الاخوان علـى مقاعد كوتة 
المـرأة اللجنة العليا للانتخابـات بالظلم وفقدان المصداقية، 
واجهـزة الامن بفقـدان الواجب الوطنـي (عندما رضيتم ان 

تقفوا صفا ثانيا وراء البلطجية) حسب تعبيرها.
امـا الدكتـور سـعد الكتاتنـي رئيـس الكتلـة البرلمانيـة 
للاخوان، فقـال ان ما حدث كارثة وليـس انتخابات، مؤكدا 
ان النظام فقد المشـروعية الشـعبية والقانونيـة، وان رموز 
المعارضـة اسـقطوا ولـم يسـقطوا، واشـار الـى ان نسـب 

الحضـور في اغلب الصناديق لم تتعد الخمسـة عشـر بالمئة 
بينمـا تصـل النسـبة فـي الصناديق التـي شـهدت التزوير 
الى سـبعة وتسـعين في المئة ما ادى لنجاح مرشـح الوطني 

بدائرته في الصعيد.
واضـاف ان احد القضاة طلب قوائم الناخبين في اللجان 
المـزورة فوجد انه تم (تسـويدها) جميعا بقلـم واحد وخط 
واحـد فرفـض اعتمـاد النتيجـة، الا انـه تعـرض لضغـوط 
متواصلـة لسـت سـاعات اضطرتـه لاعـلان النتيجـة التي 
ارادهـا النظـام، وقـال في نهايـة الاعلان الـذي تم تصويره 

(وحسبي والله ونعم الوكيل في من ظلم).
من جهته قال الدكتور محمد البلتاجي امين كتلة الاخوان 
البرلمانيـة الـذي قـد يخـوض جولة اعـادة علـى مقعده عن 
شـبرا الخيمـة فـي القاهـرة انـه حـاول رفـع دعـوى لوقف 
اعـلان النتيجة الا انه وجـد ان القضاء الاداري في محافظة 

القليوبية في اجازة الى ما بعد الانتخابات.
وقال ان عدة قضاة شرفاء في الدائرة رفضوا اعلان فوز 
منافسـه من الحـزب الوطني بعـد ان وجدوا ادلـة واضحة 
علـى التزويـر، واشـار الـى ان الانتخابـات جـرت دون اي 
حضور مـن المراقبين او القضـاة او المندوبين عنه، وانه كان 

مطالبا بأن يحضر 289 لجنة فرعية.
وعـرض البلتاجـي ما سـماه (ورقـة دوارة) اسـتخدمها 
منافسـه من الحزب الوطني، وهي عبارة عن ورقة مسـودة 
لمصلحتـه وتعطـى للناخـب عند بـاب اللجنـة، ليضعها في 
الصنـوق علـى ان يأتـي بالورقـة الاصليـة ليسـلمها عنـد 
خروجـه مقابل ثمن لصوتـه. وقد رفض الحـزب الحاكم كل 
الاتهامـات من المعارضـة بالتزوير، ودعا مـن يطلقونها الى 

التقدم ببلاغ الى النائب العام ليتم التحقيق فيها رسميا.
(تفاصيل ص 4)

إيران سترسل غواصات
وبارجات حربية للمياه الدولية

■ طهـران  ـ يـو بـي اي: أعلـن القائـد العام 
للجيـش الإيرانـي اللـواء عطـاء اللـه صالحي 
قريبـاً  سترسـل  بـلاده  ان  الثلاثـاء،  امـس 

غواصات وبوارج حربية إلى المياه الدولية. 
ونسـب تلفزيـون العالـم الإيرانـي الناطق 
بالعربيـة إلى اللـواء صالحي قوله، ان سـلاح 
البحريـة الايرانيـة سيرسـل قريبـاً غواصـات 
إلى الميـاه الدولية، «ما يعتبر مـن مفاخر القوة 

البحرية للجيش الايراني».
بإمكانهـا  الإيرانيـة  البحريـة  ان  وأضـاف 
أن ترسـل حتـى البارجـات الحربية الـى المياه 

الدولية.
وقـال ان قـدرات القـوة البحريـة الايرانيـة 
فـي صنع وإنتـاج الأجهزة العسـكرية «وصلت 
إلـى حد بحيـث أن أكثر من ثلثي هـذه الأجهزة 

ستكون محلية الصنع ومتطورة».
واضافة الى تطوير العتـاد البحري تواصل 
ايران تطوير صواريخها، وتخشى اسرائيل ان 
تكون طهـران قادرة على اطـلاق صواريخ غير 
تقليديـة مـن الممكن ان تكون قـادرة على ضرب 

العمق الاسرائيلي.
كما تتهم اسـرائيل ايـران بتزويد حزب الله 

وحركة حماس باسلحة متطورة.

تل ابيب تتهم حزب الله بتخزين 40 الف 
صاروخ على حدود لبنان مع اسرائيل

■ رام اللـه- «القـدس العربي» ـ من وليد عـوض: اتهمت مصادر 
اسـرائيلية الثلاثـاء حـزب اللـه اللبنانـي بتخزيـن حوالـي 40 الف 

صاروخ على حدود لبنان مع اسرائيل.
 The Israel واوضحـت المصـادر فـي تقريـر أصدرتـه منظمـة 
Project، وهي منظمة إسرائيلية شبه حكوميةن ان عدد صواريخ 
حزب الله على الحدود مع اسرائيل في تزايد، وان عددها وصل حاليا 
لما يزيـد عن 40000 صـاروخ، وأنها مخفية في جميـع أنحاء الجنوب 
اللبناني، خلافـاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقـم (1701) الذي كانت 
نتيجته وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، وينص 
على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السـلاح 

في جنوب لبنان.
واكـدت المصادر نقلا عـن أجهزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية بان 
حـزب الله يمتلـك مخزونـاً احتياطياً ضخمـاً من الصواريـخ مخزنة 
فـي أطراف أخـرى من لبنان، مشـيرة الى ان حزب اللـه يحصل على 
صواريـخ قصيرة وبعيدة المدى بثلاثة طرق: بحراً وجواً وعن طريق 
الحـدود السـورية، وتعتبـر إيـران وسـورية المزوديـن الرئيسـيين 
للسـلاح ، في حين حصل الحزب على صواريخ روسـية وفق التقدير 

الإسرائيلي.
وتخشى إسرائيل، وفقا لما ورد في التقرير من أن إيران تقوم بلعب 
دور كبير لم يسـبق أن مارسـته مـن قبل في لبنـان، ويتضح ذلك من 
خـلال الازدياد الملحـوظ في الزيـارات التي قام بها قادة عسـكريون 
وسياسيون إيرانيون إلى لبنان في السنتين الأخيرتين، وفق ما جاء 

على لسان مسؤولين إسرائيليين. 

دمشق ـ « القدس العربي» من كامل صقر:
فـي أروقـة القيـادة القطريـة لحـزب البعـث الحاكـم فـي 
سورية، لا شيء يبدو واضحاً على صعيد موعد انعقاد المؤتمر 
القطـري الحـادي عشـر المرتقب لحـزب البعث، يقـول مصدر 
بعثـي مطلع لـ»القـدس العربي»: «لا قرار إلـى الآن اتخذ بهذا 
الشـأن، وأوراق العمـل غيـر منجزة، ثمـة الكثير مـن الملفات 
يجب مراجعتهـا». المصدر البعثي أكد أيضاً أن المؤتمر القطري 
سـينعقد، مشـيراً إلـى نيـة لتغييـرات جوهرية تطـال البنية 
التنظيميـة والفكريـة للحـزب بعد المؤتمر، مـن دون أن يدخل 
في تفاصيل تلك التغييـرات المنتظرة، التي قال انها لم تتبلور 

بشكلها النهائي.  
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث أصدرت مؤخراً قراراً 
حلت بموجبه فروع الحزب وشعبه في المدن السورية، تمهيداً 
لإجـراء الانتخابات فـي المؤسسـات الحزبية، وقضـى القرار 
بتشـكيل لجان مؤقتة لهذه المؤسسـات تسـير العمل الحزبي، 
وتشـرف على الانتخابـات. وجاء قرار القيـادة القطرية بحل 
قيـادات الفـروع والشـعب مؤشـرا على قـرب انعقـاد المؤتمر 
القطـري الحادي عشـر، الذي كان الرئيس السـوري الرئيس 
بشار الأسد أشار إلى احتمال انعقاده قبل نهاية العام الجاري 
أو مطلع العام المقبل، لكن الأسد قال أيضاً التوقيت ليس مهماً، 

المهم أن يخرج المؤتمر بالنتائج التي يتوقعها الناس منه.

المصدرالبعثـي تحـدث عن تراكمـات يتوجب علـى المؤتمر 
القـادم معالجتهـا، ويكشـف بالقـول: «لعلها هي التـي تؤخر 
موعد انعقاده، ثمة قانون الأحزاب  ومراجعة قانون انتخابات 
أعضاء مجلس الشعب وتعديل قانون المطبوعات وغيرها من 
الملفات»، ويوضح المصدر أن المشـكلات المعيشية والسياسات 
الاقتصاديـة فـي سـورية هـي واحدة مـن أبـرز الملفـات على 
طاولة القطري الحادي عشـر، مشيراً إلى نية لتنشيط الجبهة 
الوطنية التقدمية في سـورية وهي أعلى هيئة سياسـية تضم 
مختلـف الأحزاب السـورية ويقودهـا حزب البعث ويرأسـها 

رئيس الجمهورية.
وعقـد حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي في سـورية منذ 
تسـلمه مقاليـد السـلطة عـام 1963 عشـرة مؤتمـرات قطرية 

وسبعة مؤتمرات استثنائية.
وكانت تقاريـر إعلامية سـورية قالت ان القيـادة القطرية 
لحزب البعث الحاكم في سـورية أقصت مسـؤولا بعثيا رفيعا 
من مهامه، بسـبب ما قالت التقارير انها تجاوزات وسلوكيات 
شـخصية ارتكبهـا المسـؤول وعـدد من أقاربـه، تخالـف قيم 

البعث ومبادئه.
ويعتبر أمين فرع حزب البعث في سـورية أعلى سلطة على 
مسـتوى المدينـة، كون البعـث هو الحـزب القائد في سـورية 
والمفـروض بـه أن يكون الرقيـب على مختلف أوجه النشـاط 

الاقتصادي والإداري والسياسي في المدينة.

المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع يتحدث في مؤتمر صحافي في القاهرة امس
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سفراء امريكا يحاولون تخفيف الازمة مع الدول العربية.. والسعودية تنفي طلبها من واشنطن ضرب إيران.. وكندا ضيقت على عناصر حزب الله

ويكيليكس: كيري ابلغ الدوحة ان الجولان يجب أن يعود لسورية ونتنياهو انتقد أداء الجيش خلال حرب لبنان
عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

فيمـا غـادرت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتون واشنطن للقيام بجولة دولية تهدف الى طمأنة 
الحلفاء بان واشـنطن تبقى شـريكا يحظـى بمصداقية 
رغـم تسـريب البرقيـات الدبلوماسـية الامريكيـة عبر 
موقـع «ويكيليكـس»، بدأ سـفراء واشـنطن فـي الدول 
العربيـة بمحاولـة التقليل مـن اهمية الوثائق المسـربة 

وتطمين الحلفاء خاصة في منطقة الشرق الاوسط.
الامـن  منظمـة  مـن  نظراءهـا  كلينتـون  وسـتلتقي 
والتعـاون في اوروبا التـي تضم 54 عضوا في قمة تعقد 
فـي كازاخسـتان قبل ان تـزور اوزبكسـتان والبحرين 

لاجراء محادثات مع قادة هاتين الدولتين. 
وفـي البحرين سـتلقي كلينتـون خطابـا مهما حول 
دور الولايـات المتحدة في الامن الاقليمـي خلال منتدى 

سنوي كما اضافت الخارجية الامريكية. 
وقالت كلينتون «اود شـخصيا ان اشـدد لديهم على 
الاهميـة التي اعلقها على المحادثـات الصريحة والمثمرة 
التـي اجريناها حتى الان وعزمنـا مواصلة العمل معهم 

بشكل وثيق». 

ايران تدعو الدول المجاورة 
الى «عدم الوقوع في الفخ»

دعـت ايران دول المنطقة الى «عـدم الوقوع في الفخ» 
بتصديق الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس 

معتبرة ان هدفها «بث الفرقة» في العالم الاسلامي.
رامـين  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
مهمانبراسـت فـي لقائه الاسـبوعي مـع الصحافيين ان 
الاف البرقيات الدبلوماسية الامريكية التي نشرت على 
موقـع ويكيليكـس والتي تظهـر بعضهـا خصوصا قلق 
الدول العربية المجاورة من نوايا الجمهورية الاسـلامية 
تنـدرج فـي اطـار «مؤامـرة مريبـة» مـن قبـل الولايات 

المتحدة. 
واعتبـر ان «اعـداء العالم الاسـلامي يواصلون زرع 
هاجـس الخوف من ايـران وبـث الفرقة» مضيفـا «لكن 
مشـروعهم لا يهدف سـوى الـى حماية مصالـح النظام 
الصهيونـي وانصاره وعلـى دول المنطقـة ان لا تقع في 

هذا الفخ». 
وقـال المتحـدث، مؤكـدا مـا قالـه الرئيـس محمـود 
احمـدي نجـاد الاثنين، ان «نشـر هـذه الوثائـق ما كان 
اسـتخبارات  اجهـزة  تعـاون  دون  يحـدث  ان  يمكـن 
غربية ولا سـيما امريكية».  واضـاف ان «تركيز (وزيرة 
الخارجية الامريكية هيـلاري) كلينتون من بين كل هذه 
الوثائـق على تلـك المتعلقة بالانشـطة النوويـة لايران 

يثير الشكوك في صحتها». 
وقـد بـدأ موقـع ويكيليكـس الاحـد عبـر العديـد من 
الصحف نشـر اكثر من 250 برقية سـرية للدبلوماسـية 
الامريكية، تتضمن اغلبها اراء حادة، ما سـبب انزعاجا 

او احراجا للبعثات الدبلوماسية الامريكية في العالم. 

انتقادات إسرائيلية 
لمصر حول الموضوع النووي

الثلاثـاء  امـس  الإسـرائيلية  الصحـف  واصلـت 
نشـر وثائـق امريكيـة سـرية التي تسـربت عبـر موقع 
الـوزراء  رئيـس  أن  إحداهـا  وأظهـرت  «ويكيليكـس» 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد بشـدة أداء الجيش 
الإسرائيلي أمام حزب الله خلال حرب لبنان الثانية في 
صيف العـام 2006 وعندما كان رئيسـا للمعارضة، فيما 
أظهـرت وثيقـة أخرى انتقـادات إسـرائيلية لمصر حول 

الموضوع النووي.
ووفقـا للوثيقـة فـإن نتنياهـو قـال خـلال لقائه مع 
السـفير الامريكي في تل أبيب ريتشـارد جونز في شهر 
نيسان/أبريل العام 2007 إن إدارة الجيش لحرب لبنان 
الثانيـة كان «غبيـة» وأن إسـرائيل «قطّـرت قوات نحو 

فوهات» أسلحة حزب الله.
واضاف نتنياهو أن حكومة سلفه ايهود أولمرت كانت 
تفتقـر إلـى «القدرة على المنـاورة العسـكرية» وأنه «لو 
جند أولمرت قوات الاحتياط وسيطر على مناطق وقضى 
على حزب الله في جنوب لبنان وبعد ذلك انسحب لكان 

اليوم بطلا».
وشـدد أمـام السـفير الامريكي علـى أن أولمـرت «لن 

يصمد سياسيا» في إشارة إلى أن شعبيته ستتراجع.
كذلك وصف رئيس الوزراء الحالي حزب كديما الذي 
كان يتزعمه أولمرت بـ»الحزب المزيف» وأن زعيمه يرزح 
تحت ضغوط سياسية كبيرة على خلفية التحقيقات في 
شـبهات فسـاد سـلطوي ضـده والتقرير الأولـي الذي 
أصدرتـه «لجنـة فينوغـراد» التـي حققت فـي إخفاقات 
القيادتـين السياسـية والعسـكرية خـلال حـرب لبنان 

الثانية. 
وقـال لجونز إن «أعضاء كديما يدركون أنه لا يمكنهم 
السـماح لأولمرت بالبقـاء في الحكم لكن كديما سـينهار 

لأنه حزب مزيف». 
واضاف أن «65٪ من الجمهور يريد انتخابات لكني 
لسـت مسـرعا لأنني أسـتمتع بالوقت مع عائلتي وأبني 
حـزب الليكود» الـذي يتزعمه.  وقـال نتنياهو أيضا إن 
الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس أبلغـه أن اتفاق 
أوسلو بين إسـرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كان 

يستند إلى فرضية اقتصادية خاطئة.
أنـه متبـع فـي  إلـى  وأشـارت صحيفـة «هآرتـس» 
إسـرائيل أن يؤيد رئيس المعارضة الخط الدبلوماسـي 
الرسـمي الذي تتبعه الحكومـة، وأن نتنياهو خرق هذا 

النهج خلال محادثته مع السفير الامريكي. 
وأظهرت وثيقة أخرى من التي سـربها «ويكيليكس» 
أنـه خـلال اتصالات بـين إسـرائيل والولايـات المتحدة 
حـول قضية المشـروع النووي في إسـرائيل أن موظفين 
إسـرائيليين رفيعـي المسـتوى، وبينهم رئيـس مجلس 
الأمن القومي ومستشـار نتنياهو، عـوزي أراد، وجهوا 

انتقادات شديدة ضد مصر. 
السـفارة  حولتهـا  دبلوماسـية  برقيـة  فـي  وجـاء 
الامريكيـة فـي تـل أبيـب إلـى واشـنطن أن أراد اتهـم 
وزارة الخارجيـة المصريـة بالمـس بالعلاقـات بين مصر 

وإسرائيل.
كذلـك أظهـرت برقيـة دبلوماسـية أرسـلها السـفير 
السـفير  مـع  لقائـه  بعـد  جيفـري  جيمـس  الامريكـي 
الإسـرائيلي غابـي ليفـي فـي 26 تشـرين الأول/أكتوبر 
العـام 2009 تهجـم الأخيـر بشـدة على رئيـس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان عندما حاول تفسير أسباب 

تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
وقـال ليفـي إن «أردوغـان لم يكسـب نقطـة واحدة 
إسـرائيل»  مهاجمتـه  جـراء  الـرأي  اسـتطلاعات  فـي 
وأن أردوغـان «هـو سـلفي يكرهنا من الناحيـة الدينية 

وكراهيته لنا تتسع باستمرار».
ويذكر أن نتنياهو قال أمس إن الوثائق التي تسربت 
عبـر «ويكيليكس» لم تلحق اية اضرار بإسـرائيل وركز 
على ما كشفته وثائق مسربة كشفت عن أن زعماء عرب 
بينهم الملك السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيز طالبوا 
امريكا بمهاجمة إيران لوقف تطوير الأخيرة لبرنامجها 
النـووي، واعتبـر رئيس الـوزراء الإسـرائيلي أن هذه 
المواقـف العربية تدل على أنه ليسـت إسـرائيل وحدها 

التي تعتبر إيران تهديدا لأمن المنطقة.

السعودية تنفي طلب الملك 
عبدالله من واشنطن ضرب ايران

نفـى دبلوماسـي سـعودي طلـب الملـك عبداللـه بن 
العزيـز مـن امريـكا مهاجمة ايـران، كما ورد فـي وثائق 

سرية امريكية نشرها موقع ويكيليكس. 
وقالت وكالة «مهر» الإيرانية شـبه الرسـمية للانباء 
ان القائم بأعمال السـفارة السـعودية في طهران، فؤاد 

القصـاص، كان يفنّـد، فـي تصريـح لها امـس الثلاثاء، 
الوثائـق التي نشـرها موقع ويكيليكـس حيث زعم بأن 
الملـك عبداللـه طلـب من امريـكا مهاجمـة ايـران لوقف 

برنامجها النووي. 
وقال «إن الوثائق لا أسـاس لها مـن الصحة»، وعلق 
علـى الوثائق، التي تحدثت عن طلب خمس دول عربية 
هـي الإمارات والبحريـن والسـعودية والاردن ومصر، 
مـن امريكا أن تهاجم ايران، وقـال «هذه المواضيع ليس 

فيها شيء جديد يستدعي منا اتخاذ موقف رسمي».
وأردف قائـلا ان «المملكـة العربيـة السـعودية تفنـد 
(تنفـي) هذا النبأ جملة وتفصيلا وهذه ليسـت أول مرة 

تطرح فيها هكذا قضايا في وسائل الإعلام».
واشـاد القائم بأعمال السفارة السعودية في طهران 
بالعلاقـات الحاليـة بـين بـلاده وايـران، مشـيرا الـى 
الاتصال الهاتفي الذي حصل أخيرا بين الرئيس احمدي 
نجاد والملك السـعودي. واعتبر المسـؤول السعودي أن 
هكـذا أنباء «تهدف الـى اضعاف العلاقـات الثنائية بين 

البلدين».

عناصر حزب الله في كندا

وذكـرت وسـائل الإعـلام الكنديـة أن الوثائـق التي 
أن الاسـتخبارات  سـربها موقـع «ويكيليكـس» تظهـر 
الكندية تضيق على عملاء حزب الله في البلاد، غير أنها 
تلقت معلومات استخبارية من إيران حول أفغانستان.

صحـف  تناولتهـا  التـي  الوثائـق  إحـدى  ونقلـت 
«غارديـان أند مايـل» و»مونريال غازيت» و»ذا سـتار» 
عـن المديـر السـابق للاسـتخبارات الكنديـة جيـم جاد 
أثنـاء لقائـه بمستشـار الخارجيـة الامريكيـة أليـوت 
كوهـين إن عناصـر من حـزب الله اللبنانـي يتواجدون 
في كندا، مشـيراً إلى أنه لاحظ أن أجهزة الاسـتخبارات 
فـي البـلاد «ردت مؤخـراً علـى معلومـات اسـتخبارية 
غيـر محددة حـول عمليات إرهابيـة محتملة» من خلال 
«المضايقة الشديدة» على الأعضاء المعروفين في الحزب 

الموجودين في كندا.
وأوضح أن جهاز الاسـتخبارات لم يستشعر احتمال 
وقـوع هجـوم فـي المسـتقبل القريـب ولكن أعضـاءً من 
الحـزب ومحاميهـم كانوا يدرسـون احتمال اسـتخدام 
أحـكام صـادرة عـن محاكـم كنديـة لإعاقـة عمـل جهاز 

الاستخبارات.
وتكشف الوثائق أن الاستخبارات الكندية تحاورت 
مع الاسـتخبارات الإيرانية حول أفغانسـتان بطلب من 
إيـران. غير أن جاد شـدد على الرغم مـن ذلك أن جهازه 
«قلـق جـداً» مـن إيـران، وقـال إنـه لا يعـرف مـا الذي 
«يخطـط لـه الإيرانيون»، مشـيراً إلى أنه مـن الواضح 

أنهم يريدون أن «تنزف القوات الدولية ببطء».
كما أعرب جاد عن اسـتيائه من المحاكم الكندية التي 

تعيق عمل جهازه.
يذكر ان موقع «ويكيليكس» نشـر من خلال 5 صحف 
ما يزيد عن 251 الف وثيقة تضم مراسلات بين السفارات 
الامريكيـة في العالم ووزارة الخارجيـة الامريكية، وقد 
أثار نشر هذه المعلومات موجة من ردود الفعل الدولية، 
تركزت بمعظمها على الدبلوماسية الامريكية في الشرق 

الأوسط.

كيري قال لمسؤولين قطريين ان الأسد يزود
حزب الله بالسلاح ويتدخل في الشؤون اللبنانية

أظهـرت برقيـات دبلوماسـية امريكية سـربها موقع 
ويكيليكـس ان رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة في 
الكونغـرس الامريكـي السـيناتور جـون كيـري، قـال 
لمسـؤولين قطريين ان مرتفعات الجـولان يجب أن تعود 
إلى سورية وأن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة 

الدولة الفلسطينية. 
«يديعـوت  لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وذكـر 
موقـع  سـرّبها  برقيـات  بحسـب  انـه  أحرونـوت» 
«ويكيليكـس» الإثنـين، قـال كيـري فـي شـباط فبرايـر 
الماضـي أثناء لقاء مع أمير قطر الشـيخ حمـد بن خليفة 
آل ثاني ورئيس الوزراء القطري حمد بن جبر آل ثاني، 
ان على رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو أن 
يعيـد مرتفعات الجولان إلى سـورية كجـزء من معادلة 

سلمية. 
وأشـار كيري إلى أن الرئيس السـوري بشـار الأسد 
يواصل تزويد حزب الله بالسلاح والتدخل في الشؤون 
اللبنانيـة، إلاّ أنـه وافق علـى كلام الأميـر القطري بأنه 
يجب التركيز على سورية للتوصل إلى اتفاق سلام بين 

العرب وإسرائيل.
وقال كيري ان على الأسد اتخاذ قرارات صعبة وعلى 
نتنياهـو القبول بالتسـوية وإعـادة مرتفعات الجولان 

كجزء من معادلة سلمية.
وعن القدس، قال كيري، الذي لم يكن يتحدث باسمه 
في اللقاء بل كان يعرض سياسـة الإدارة الامريكية، ان 
الإشراف على المسجد الأقصى واعتبار القدس الشرقية 
عاصمـة للدولـة الفلسـطينية أمـران لا يمكن المسـاومة 

عليهما بالنسبة للفلسطينيين.
وأكـد أيضـاً ان إسـرائيل لـن تسـاوم علـى عـدد من 
المسـائل مثل الطابـع اليهودي للدولة الإسـرائيلية وأن 
نزع السلاح وحدود الدولة الفلسطينية لا يحلان إلاّ من 
خـلال المفاوضات. وفي نهاية اللقاء، قال الأمير القطري 
لكيـري انه لا يمكـن الوثـوق بالإيرانيين «فهـم يقولون 

مائة كلمة ويصدقون في واحدة فقط». 
يذكـر ان موقـع «ويكيليكـس» ينشـر مـن خـلال 5 
صحـف مـا يزيد عـن 251 الـف وثيقـة تضم مراسـلات 
بـين السـفارات الامريكية في العالـم ووزارة الخارجية 
الامريكية، وقد أثار نشر هذه المعلومات موجة من ردود 
الفعـل الدوليـة حـول العالـم، وتركـزت بمعظمهـا على 

الدبلوماسية الامريكية في الشرق الأوسط.

الشرع ابلغ مسؤولين اردنيين أن ولي عهد 
بريطانيا سيتم توريطه بمقتل الأميرة ديانا 

ذكـرت وثائـق دبلوماسـية امريكيـة نشـرها موقـع 
ويكيليكـس أن وزيـر خارجية سـورية السـابق فاروق 
الشـرع ابلغ مسـؤولين اردنيين في العـام 2004 أن ولي 
عهـد بريطانيـا الأمير تشـارلز سـيتم توريطـه من قبل 
تحقيق اسـكتلندي بقضيـة وفاة الأميـرة ديانا بحادث 

سير في العاصمة الفرنسية باريس في العام 1997.
وقالـت صحيفة الغارديـان الصادرة امـس الثلاثاء 
نقـلاً عـن الوثائـق الامريكيـة المسـرّبة أن الشـرع ابلغ 
كان  تشـارلز  الأميـر  «أن  أيضـاً  الاردنيـين  المسـؤولين 
يخطـط للقيـام برحلة إلى العـراق وايران سـعياً وراء 

الحصول على دعم من العالم الاسلامي».
وذكـرت الوثائـق أيضـاً نقـلاً عـن مسـؤول وصفته 
بالبارز في منظمـة الكومنولث أن ولي العهد البريطاني 
«لا يحظى باحترام مثـل والدته الملكة إليزابيث الثانية، 

واثار ذلك الشكوك حول ملاءمته لخلافة الملكة».
ونسـبت برقيـة دبلوماسـية امريكيـة أُرسـلت إلـى 
واشـنطن فـي حزيران/يونيـو مـن العـام الماضـي إلى 
المصدر قوله «إن مسـؤولي منظمة الكومنويلث حاولوا 
دفع الأمير تشـارلز للانخراط أكثر في شـؤون المنظمة، 
وابلغ مدير أمانة الشـؤون السياسـية في الكومنويلث 
أميتـاف بانيرجـي دبلوماسـياً امريكيـاً أن ولـي العهد 
البريطاني لا يحظى بالاحترام نفسـه التي تحظى عليه 

الملكة إليزابيث الثانية».
وقالت الصحيفة إن الوثائق الامريكية السـرية التي 
سينشـرها موقـع ويكيليكس في غضون الأيـام القليلة 
المقبلة ستكشـف أيضاً أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا 
«لعبا دوراً مركزياً في الحفاظ على العلاقات البريطانية 
مـع السـعودية بعـد توترهـا فـي اعقـاب قضية سـجن 
خمسـة بريطانيـين وتعذيبهـم خـلال الفترة بـين 2001 
و2003، والتحقيـق الذي اجرتـه بريطانيا حول قضايا 

فسـاد مرتبطة بصفقات الأسـلحة السـعودية مع شركة 
الأسلحة البريطانية بي إيه إي سيستمز».

واضافت نقلاً عن الوثائق «أن الأمير تشارلز وزوجته 
كاميـلا زارا السـعودية فـي العـام 2006 للمسـاعدة في 

اعادة بناء العلاقات مع العائلة الملكية الحاكمة».

الصين ابدت استعدادها لقبول توحيد الكوريتين 
ولم تعد ترى في بيونغ يانغ حليفاً مفيداً

وكشفت ويكيليس أن الصين ابدت استعدادها لقبول 
توحيد الكوريتين والتخلي عن نظام بيونغ يانغ، والتي 

لم تعد بكين ترى فيها حليفاً مفيداً.
وقالـت صحيفة «الغارديان» امـس الثلاثاء نقلاً عن 
الوثائق «إن مسـؤولين صينيـين بارزين ابلغـوا وزيراً 
كورياً جنوبياً سابقاً أن شبه الجزيرة الكورية يجب أن 
تكون موحدة تحت سيطرة سيول، وأن الصين وضعت 
قيمة متواضعة على كوريا الشمالية كدولة عازلة» بينها 

وبين القوات الامريكية في الجنوب.
واضافت الوثائق الدبلوماسـية الامريكية «أن نائب 
وزير الخارجية الصيني هاي يافي ابلغ القائم بالأعمال 
الامريكي في بكين أن كوريا الشمالية كانت تتصرف مثل 
طفل مدلل في نيسـان/أبريل 2009 للفت انظار الولايات 

المتحدة من خلال اجراء تجارب صاروخية».
وذكـرت أن وزيـر خارجية كوريا الجنوبية السـابق 
تشـون يونـغ وو ابلـغ السـفيرة الامريكيـة في سـيول 
كاثلـين سـتيفنز خـلال مأدبة غداء رسـمية في شـباط/

فبرايـر 2010 «أن الجيل الجديـد من القادة الصينيين لم 
يعـد يعتبر كوريا الشـمالية حليفاً مفيـداً أو موثوقاً به، 
ولـن يجازف بالسـماح بتجدد النزاع المسـلح في شـبه 

الجزيرة الكورية».
وقالـت إن السـفيرة الامريكيـة سـتيفنز «تنبأت في 
برقية دبلوماسـية بانهيار كوريا الشمالية سياسياً بعد 
عامين أو ثلاثة أعوام على رحيل رئيسـها كيم جونغ إيل 
فـي اعقاب انهيارهـا اقتصادياً، على الرغـم من الجهود 
التـي يبذلهـا للحصـول علـى مسـاعدة الصـين وتأمين 

الخلافة لابنه».
السـفارة  ارسـلتها  دبلوماسـية  برقيـة  وافـادت 
الامريكيـة فـي سـيول إلـى واشـنطن بتاريـخ كانـون 
الثاني/ينايـر 2009 «أن مسـؤولين زعمـوا أن الرئيـس 
الصينـي هـو جينتـاو تظاهر عـن عمـد بأنه لم يسـمع 
نظيـره الكـوري الجنوبي لـي ميونغ باك حين سـأله ما 
إذا كانـت الصين فكّرت في الوضع السياسـي في كوريا 

الشمالية ووضعت خططاً للطوارئ».
وكانـت صحيفة «نيويـورك تايمز» نشـرت في وقت 
سـابق أن مراسلات دبلوماسـية امريكية سـرّبها موقع 
والكوريـين  الامريكيـين  المسـؤولين  ان  «ويكيليكـس» 
الجنوبيـين بـدأوا مطلـع هـذا العـام سـراً توقـع مـاذا 
سـيحصل في حال انهيار كوريا الشمالية والذي ترجح 
سـيول حصوله فـي غضون سـنتين أو ثـلاث بعد وفاة 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل. 
جنوبيـاً  كوريـاً  دبلوماسـياً  ان  صحيفـة  وذكـرت 
بارزاً أبلغ السـفيرة الامريكية في سـيول، سـتيفنز، في 
لقـاء خاص في شـباط/فبراير الماضـي ان انهيار كوريا 
الشـمالية سـيحصل «في غضون سـنتين أو ثلاث» بعد 
وفاة كيم، علمـاً أن «الغارديان» تنسـب هذه التوقعات 

إلى ستيفنز.
وتوقع الدبلوماسـي الكوري الجنوبي تشـون يونغ 
وو الـذي شـغل منصـب نائب وزيـر الخارجيـة آنذاك، 
أن الجيـل الشـاب من الزعمـاء الصينيين «سيشـعرون 
بالارتيـاح إذا توحّـدت الكوريتـان تحـت مظلة سـيول 

وتحالفت بشكل سليم مع الولايات المتحدة». 
إلا أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين يشتكون من ان 
الصـين راضية عن الوضـع القائم حالياً بـين الكوريتين 
لأنهم يخشون من أن انهيار كوريا الشمالية يعني تدفق 
لاجئين كوريين شـماليين إلى الصين وخسـارة «المنطقة 
الفاصلـة» بـين الصـين والقـوات الامريكيـة فـي كوريا 

الجنوبية.
وبحسب المراسلات، قال تشـون للسفيرة الامريكية 
ان الصين غير ملتزمة تماماً بالمحادثات السداسية حول 
نزع أسـلحة كوريا الشـمالية، ووصـف وو داوي الذي 
يمثل الصـين في المحادثـات بأنه غير كفـوء ومتعجرف 
ولا يفقه شـيئاً في شـؤون كوريا الشمالية ولا الانتشار 

النووي. 

البرازيل تسترت على عمليات
 اعتقال لعناصر «إرهابية»

وقالت ويكيليكس إن البرازيل تسـترت على عمليات 
اعتقال لعناصر «إرهابية». 

ونقلـت الوثائق عـن السـفير الأمريكي السـابق في 
برازيليا، كليفورد سوبل قوله إنه تم القبض في البرازيل 

على عدة عناصر محسوبة على خلايا إرهابية. 
وأوضح سـوبل في التقرير الدبلوماسـي الذي يعود 
لعام 2008 أن السـلطات لم تكشف عن السبب الحقيقي 
وراء القبـض علـى هـؤلاء الأشـخاص وذكرت أسـبابا 
أخرى حتى لا تلفت انتباه وسائل الإعلام. وأكد التقرير 
أن البرازيـل «شـريك متعـاون» للولايـات المتحـدة في 
مكافحـة الإرهاب حتـى وإن كانت لا تميـل للحديث عن 

هذا الأمر بشكل علني. 
ووفقـا لتقديـر الدبلوماسـي الأمريكـي فـإن الموقف 
البرازيلـي يضـع فـي الاعتبـار أيضـا الجاليـة المسـلمة 
الكبيرة في البلاد والتـي قدرها التقرير بحوالي مليون 
شـخص كمـا أن البرازيل لم ترغب فـي أن يلحق الضرر 
بصورتها كبلد سـياحي. مـن جهتها لم تعقـب الحكومة 

البرازيلية حتى الآن على هذه المعلومات. 

رئيسة ليتوانيا تتدخل
 لمنع نقل معتقلين من غوانتانامو 

ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» امـس الثلاثاء 
عن وثائق دبلوماسـية أمريكية تم تسـريبها أن رئيسـة 
ليتوانيـا داليا جريباوسـكايت تدخلـت للحيلولة دون 

نقل معتقلين من غوانتانامو. 
وتردد أنه بعـد وقت قصير من توليهـا مهام منصبها 
في تموز/يوليو عام 2009 ألغت الرئيسـة اتفاقا سـابقا 
لاستقبال احد معتقلي غوانتانامو وسط تواصل الجدل 
حـول مـا يتـردد مـن وجود سـجن سـري تابـع لوكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) بالقرب 

من العاصمة الليتوانية. 
ووفقـا للوثائـق التـي سـربها موقـع «ويكيليكـس» 
المتخصـص في الكشـف عـن المعلومات السـرية، اعتذر 
رئيـس لجنـة الامـن الوطنـي فـي ليتوانيـا أرفيـداس 
أنوسوسـكاس لدبلوماسـيين أمريكيين سرا بسبب هذا 
التغيير واقترحوا، حتى ممارسة ضغوط على الرئيسة 

لاعادة النظر في قرارها. 
تتوافـق تلك المعلومات مع تصرفات جريباوسـكايت 
لـدى توليهـا مقاليد السـلطة حيـث أصرت علـى إجراء 
تحقيق جديد بشـأن وجود منشأة سرية تابعة لـ»سي.
آي.إيـه» التي يعتقد إنها عملت فـي ليتوانيا من أيلول/

سـبتمبر عـام 2004 حتـى تشـرين الثاني/نوفمبـر عام 
2005 . وخلص التحقيق الذي ترأسه أنوسوسكاس إلى 
أنه رغم تواجد المنشأة، إلا أنه ليس هناك دليل يثبت أن 

سجناء محتجزون هناك. 
ورفض أنوسوسـكاس امـس الثلاثـاء التعليق على 
«معلومـات  بأنهـا  وصفهـا  التـي  ويكيليكـس  بيانـات 
مسـروقة». كانـت وسـائل إعـلام أمريكيـة رددت فـي 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009 أن منشأة سرية تتسع 
لاحتجـاز ما يصل إلى ثمانية أشـخاص، يعتقد أنهم من 
المتشـددين جـرى بناؤها من قبل مقاولـين أمريكيين في 
مجمع «أنتافيلياي» للفروسية الذي يقع على مسافة 20 

كيلومترا خارج فيلنيوس. 

أمريكا ضغطت على اسبانيا لكي تنحي جانبا 
القضايا القانونية ضدها بشأن العراق وغوانتانامو 

وأظهرت وثائق ويكيليكس أن السفارة الامريكية في 
مدريد ضغطت على أسـبانيا لكي تنحـي جانبا القضايا 
المرفوعة أمـام المحاكم ضد الحكومة وبعض المسـؤولين 
العسـكريين الامريكيين بشأن الوقائع التي حدثت أثناء 

حرب العراق وما زعم من تعذيب في غوانتانامو. 
ونشرت صحيفة «الباييس» امس الثلاثاء مقتطفات 
من الوثائـق الدبلوماسـية الامريكية التي تسـربت من 
موقع ويكيليكس في مطلع الاسـبوع الحالي. وبحسـب 
الصحيفـة أشـرف السـفير الامريكـي لدى أسـبانيا من 
2005 إلى 2009 إداوردو أجوير شخصيا على الكثير من 
المحاولات الراميـة إلى التأثير على الحكومة والسـلطة 
القضائيـة فـي أسـبانيا. وهـذه القضايـا رفعـت أمـام 
المحكمة الوطنية الاسـبانية والتي اشتهرت بتحقيقاتها 

في القضايا المرتبطة بحقوق الانسان. 
وتتعلـق القضايـا بمقتـل مصـور صحافي اسـباني 
يدعى خوسـيه كوسـو أثنـاء حـرب العراق عـام 2003 
حيث سعى قاض أسباني لاعتقال ثلاثة جنود أمريكيين 
وباتهامات مفادها أن طائـرات جهاز المخابرات المركزية 
الامريكية سي آي إيه التي كانت تنقل إرهابيين مشتبها 
بهم إلـى غوانتانامو بالتوقف سـرا بمطارات اسـبانية 

كما تتعلق بممارسات تعذيب مزعومة في غوانتانامو. 
ونقلـت «الباييس» عـن الوثائـق المسـربة قولها إن 
المدعي العام الاسـباني وعدة مدعـين بالمحكمة الوطنية 
وبعض السياسيين أبدوا استعدادهم للاذعان للمطالب 

الامريكية. 
بيـد أن المدعـي العـام كانديـدو كونـد بومبيـدو قال 
للصحيفـة إن كل مـا في الامر أن المدعين أمدوا السـفارة 
الامريكيـة ببيانـات عامة طلبتها. وأظهـرت الوثائق أن 
السـفارة الامريكية حاولـت أيضا التأثيـر على حكومة 
رئيس الوزراء خوسـيه لويـس رودريجويث ثاباتيرو 
لكـي تتخذ إجـراء حيـال تصاعـد الانتقاد في أسـبانيا 

لاحتلال العراق. 

أمريكا عرضت أموالا على دول
 أخرى لاستقبال معتقلي غوانتانامو

الولايـات  أن  «ويكيليكـس»  تسـريبات  وكشـفت 
المتحـدة خاضت مفاوضـات صعبة مع عدد مـن الدول، 
وانها عرضـت عليها أموالا لإقناعها باسـتقبال معتقلين 

من غوانتانامو. 
ووفقا لوثائق أمريكية سـرية سربها الموقع ونشرتها 
صحيفـة «ال باييـس» الأسـبانية امـس الثلاثـاء، ابلغ 
وزير الداخلية الكويتي مسؤولين أمريكيين بأن بلاده لا 
يمكنها أن تسـتقبل مواطنيها المعتقلين في السجن سيئ 

السمعة بخليج غوانتانامو في كوبا لأنهم «فاسدون». 
نصـح  الصبـاح  الخالـد  جابـر  الوزيـر  أن  وذكـرت 
واشنطن «بالتخلص» من المعتقلين الكويتيين عبر الزج 

بهم في حرب أفغانستان. 
أما اليمن، فقال إنه على استعداد لاستقبال مواطنيه 
فـي حـال وافقـت الولايـات المتحـدة والمملكـة العربية 
السـعودية على تقـديم 11 مليون دولار لـه لإقامة مركز 

لإعادة تأهيل المتشددي المسلمين. 
حلفائهـا  إقنـاع  فـي  صعوبـة  واشـنطن  ووجـدت 
الأوروبيين باسـتقبال معتقلين مـن غوانتانامو، ووفقا 
للصحيفـة فإنهـا وعـدت دولا مثـل أسـبانيا وبلجيـكا 
«بالمزيـد مـن النفـوذ داخل الاتحـاد الأوروبـي في حال 
تعاونـت معها». كما عرضت واشـنطن أمـوالا على عدد 
من الـدول، وبينهـا جمهورية كيريبـاس، وهي أرخبيل 
فـي المحيـط الهادي، حيـث عرضـت عليها اسـتثمارات 
بالملايين إذا ما وافقت على استقبال معتقلي غوانتانامو 
مـن مسـلمي الصين. ووفقـا للوثيقة، عرضـت الولايات 
المتحـدة علـى أسـبانيا 85 ألـف دولار مقابـل المعتقـل 

الواحد. 
تجدر الإشـارة إلى أن «ال باييس» واحدة من خمس 
صحف أطلعها موقع ويكيليكس على الوثائق الأمريكية 

السرية التي يتجاوز عددها 250 ألف وثيقة. 

السفيرة الامريكية في الكويت 
تقلل من اهمية تسريبات ويكيليكس

وحاولـت سـفيرة الولايـات المتحـدة فـي الكويـت 
الثلاثـاء التقليل من اهمية تاثير الوثائق الدبلوماسـية 
الامريكية التي سـربها موقـع ويكيليكس على العلاقات 

بين الكويت وواشنطن.
وقالـت السـفيرة ديبـورا جونـز فـي مقال نشـر في 
غالبيـة الصحـف الكويتيـة ان بـين الولايـات المتحـدة 
والكويـت «شـراكة متينة ومسـتقرة، مبنية علـى الثقة 

المتبادلة والقيم المشتركة». 
ونشرت الصحف المحلية الثلاثاء جزءا من البرقيات 
حـول  تقاريـر  تضمنـت  التـي  المسـربة  الدبلوماسـية 
لقاءات عقدتها جونز او مسـؤولين امريكيين اخرين مع 

مسؤولين كويتيين. 
واشـارت احـدى وثائق ويكيليكس التـي حررت في 
شـباط/فبراير الماضي الـى ان وزيـر الداخلية الكويتي 
الشـيخ جابـر الخالـد الصبـاح مقتنـع بـان «الولايات 
المتحدة لن تتمكن من الحؤول دون نشـوب نزاع مسلح 
مـع ايـران اذا مـا كانت جديـة في نيتهـا منع ايـران من 
الحصول على القدرات النووية». واشارت برقية اخرى 
الى اجراء محادثات بين مسـؤولين امريكيين وكويتيين 

حول ايران. 
النيـات الحسـنة  السـفيرة «اعتقـد ان ذوي  وقـال 
يعرفـون بان التداولات الدبلوماسـية الداخلية لا تمثل 

السياسة الخارجية الرسمية للحكومة». 
واضافت ان دبلوماسيين امريكيين «يلتقون ناشطين 
محليـين في مجـال حقوق الانسـان وصحافيـين وقادة 
دينيـين وغيرهـم مـن خـارج الحكومـة، وهـم يقدمون 
تقييمهـم الصريـح. ان هذه المحادثات مبنيـة على الثقة 

والسرية». 
واكدت السـفيرة ان بلادها «ستضمن امن المراسلات 

الدبلوماسية وستتخذ تدابير لحماية سريتها». 

السفيرة الامريكية في القاهرة: وثائق 
ويكيليكس لا تؤثر على العلاقات بين البلدين

وحاولـت السـفيرة الامريكية في القاهـرة مارغريت 
سكوبي امس الثلاثاء التقليل من تأثير الوثائق السرية 
التي نشـرها موقع ويكيليكس علـى العلاقات المصرية ـ 
الامريكية. وكان احد الخطابات التي نشرها ويكيليكس 
والصـادرة عـن مكتـب سـكوبي ادعـت ان المسـؤولين 
المصريـين لا يفضلون مناقشـة اوضـاع الديمقراطية في 

بلادهم مع نظرائهم الامريكيين.
كما اشارت احدى الوثائق الى ان القاهرة عنيدة في 
الاسـتماع لنصائح واشـنطن. كمـا ان الرئيس المصري 
حسني مبارك، بحسـب وثيقة اخرى، يصف الايرانيين 
بـ»الكاذبـين»، وفـي أخـرى أنه يمـدح رئيس الـوزراء 

الإسرائيلي، ويعتبره لبقاً لكنه «لا يفي بوعوده»..
وقالـت سـكوبي، فـي تصريـح للصحافيـين، ان مـا 
ورد فـي وثائـق ويكيليكس لا يمثل محددات السياسـة 
الخارجية الامريكية. لكن السـفيرة اعتبرت ان الإفراج 
عـن هـذه الوثائـق «يشـكل مخاطـر حقيقيـة لأنـاس 

حقيقيين».
وأكـدت سـكوبي أن الولايـات المتحدة ومصـر ظلوا 
شـركاء فـي السـعي نحـو السـلام فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط. وأعربـت عـن أسـفها الشـديد للكشـف عـن 
المعلومـات التـى كان يقصد أن تكون سـرية، معربة عن 
إدانتهـا لهـذا، مؤكـدة ان الإدارة الامريكيـة سـتتحرك 

بقوة للتأكد من عدم تكرار هذا الانتهاك مرة أخرى.
وأوضحت سكوبى أن بلادها تؤمن بقوة فى الشراكة 
المصريـة الامريكيـة وتنـوي الاحتفـاظ بتركيزهـا على 

الأهداف المشتركة.
وأضافـت سـكوبي ان الوثائـق التي يزعـم أصحاب 
موقـع ويكيليكـس امتلاكهـا يبـدو أنهـا تحتـوي علـى 
تقييمـات لموظفـي الدبلوماسـية الامريكيـة فـى إطـار 
المفاوضـات والقـادة مـن مختلـف بـلاد العالـم فضـلا 
عـن تقارير عـن محادثات شـخصية مع البعـض داخل 

الحكومات الأخرى وخارجها.

سفير أمريكا في ألمانيا: أشعر بالأسف لنشر 
وثائق سرية ولكني لا أعتذر عن عمل زملائي 

وأكـد السـفير الأمريكي فـي ألمانيا فيليـب ميرفي أن 
التعاون بين برلين وواشـنطن سـيتواصل بشـكل مفعم 

بالثقة حتى بعد نشر وثائق ويكيليكس السرية. 
وقال ميرفي امس الثلاثاء في مدينة فيسبادن بغرب 
ألمانيا: «سنعود لجدول أعمالنا» مشيرا إلى أن العلاقات 
بـين البلديـن وثيقة تمتد على مـدار عقـود وأن البلدين 
أيضا لديهمـا العديد من المهام الدولية الكبيرة. وأضاف 
ميرفـي خـلال مقابلة مـع رئيـس حكومة ولاية هيسـن 

فولكر بوفير: «العالم سيكون في انتظارنا». 
وأكد السـفير أنه يتفـق تماما مع تصريحـات وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري كلينتون التـي قالت فيها 
إن نشـر هـذه الوئائـق اعتداء علـى الولايـات المتحدة 

والمجتمع الدبلوماسي الدولي. 
وشـدد السـفير على أن نشـر هذه الوثائق عمل غير 
مسؤول وقال «لم يصبح العالم أفضل أو أكثر أمنا أو أقل 

تعقيدا بل على العكس لقد أصبح الآن أكثر تعقيدا». 
وأعـرب ميرفـي عن أسـفه لنشـر وثائق سـرية وما 
يتبعهـا من فقدان للثقـة وأضاف: «ولكنـي لا أعتذر عن 
عمـل زملائي فهذه هي وظيفتهم كما هو الحال مع وزارة 

الخارجية هنا أيضا فهم يقومون بعملهم بشكل بارع». 
من جهته أكـد بوفير أن العلاقات بـين ألمانيا وأمريكا 
متميـزة وقال: «وسـيظل الأمـر على هذا النحـو». وأكد 
السياسـي الألمانـي أن ما حـدث من «سـرقة بيانات» لن 
يضـر بالعلاقات بـين البلديـن أو العلاقات الشـخصية 

بشكل دائم. 

بوش: تسريبات ويكيليكس ستضر 
بالعلاقات الامريكية وبثقة القادة الأجانب

قال الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش إن نشر 
موقـع ويكيليكس لبرقيات دبلوماسـية امريكية سـرية 

سيضر بالعلاقات الامريكية وبثقة القادة الأجانب.
ونقلت شبكة «سـي ان ان» الامريكية عن بوش قوله 
خـلال حوار في مقر شـركة «فيسـبوك» فـي كاليفورنيا 

الاثنين إن أي تسرب مهما كان يعتبر مدمراً.
وأضاف ان عملية نشر الوثائق على موقع ويكيليكس 
«سـتجعل مـن الصعـب جـداً المحافظـة على الثقـة لدى 
القـادة الأجانـب». وقال إنـه عندما يجـري أحاديث مع 
قـادة أجانـب وينتهي الأمر بنشـرها فـي الصحف، فإن 

ذلك غير مستحب، «وأنا لا احب ذلك».
يذكـر ان موقـع «ويكيليكـس» ينشـر مـن خـلال 5 
صحـف مـا يزيد عـن 251 الـف وثيقـة تضم مراسـلات 
بـين السـفارات الامريكية في العالـم ووزارة الخارجية 
الامريكية، وقد أثار نشر هذه المعلومات موجة من ردود 
الفعـل الدوليـة حـول العالم، وتركـزت بمعظمهـا على 

الدبلوماسية الامريكية في الشرق الأوسط.
واجرى المدير التنفيذي لـ»فيسبوك» مارك زوكربرغ 
الحوار مع بوش الذي يروّج لكتابه «دسيجين بوينتس» 
(نقـاط القرار) الـذي أطلقه الأسـبوع الفائت ويتضمن 
مذكراتـه. وقـال بـوش البالغ مـن العمر 64 عامـاً إنه لا 
يرغـب بالدخـول يوميـاً في السياسـة ويصبـح مجدداً 
مركـز اهتمام العالـم. وأضاف «ليس لـدي رغبة لتوليد 
الشـهرة، لدي مـا يكفي منهـا وأريد العودة مجـدداً إلى 

حياة مثمرة.. من دون تسليط الأضواء علي».
وأقر باسـتخدامه الفيسـبوك منذ خروجه من البيت 
الابيض لافتـاً إلى أن عدد اصدقائه علـى الموقع هو 600 
ألف شـخص. وكـرر اعتباره لقرار الحـرب على العراق 
بأنه كان سـليماً، متوقعاً أن يصبـح العراق محوراً مهماً 
للديمقراطيـة في الشـرق الوسـط. وقال إنـه لن يوجه 
الانتقـاد للرئيس الحالـي باراك اوبامـا، معتبراً أن ذلك 

«ليس جيداً للبلاد.. وأنا لا اريد ذلك».

ساركوزي: تسريب التقارير 
الدبلوماسية «أدنى درجات اللامسؤولية»

وانتقد الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الثلاثاء 
تسـريب التقاريـر الدبلوماسـية الامريكيـة عبـر موقع 

ويكيليس، معتبرا ذلك «ادنى درجات اللامسؤولية».
وقد اثارت تلك التسريبات التي تناوبت على ابرازها 
ابـرز الصحـف العالميـة، غضـب واشـنطن ومـا زالـت 

الثلاثاء تثير القلق في دوائر السياسة العالمية. 
واعلنت الرئاسـة الفرنسـية الاثنين انها لا ترغب في 
التعليـق على نشـر تلـك البرقيات السـرية التي يتعلق 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وكان  بفرنسـا.   منهـا  بعـض 
الخارجية الفرنسـية برنار فاليـرو رفض تأكيد «اي من 
التصريحات المنسـوبة الى مسـؤولين او دبلوماسـيين 
فرنسـيين» فـي هـذه البرقيات التـي وصفـت الحكومة 
الفرنسـية نشـرها بأنـه «تهديـد». وجـاء فـي بعـض 
البرقيـات ان السـفارة الامريكيـة فـي باريـس تصـف 

الرئيس ساركوزي بأنه «نزق ومتسلط». 
ونشـر ويكيليكـس ايضـا تصريحات لجـان ـ دافيد 
لوفيت المستشار السياسـي لساركوزي وصف فيها كما 
تفيد البرقيـات الرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز بأنه 

«مجنون» وايران بأنها «دولة فاشية». 

الاستخبارات الروسية ستدرس 
الوثائق التي نشرها «ويكيليكس»

وأعلن مدير جهاز الاسـتخبارات الخارجية الروسي 
ميخائيـل فرادكـوف امـس الثلاثـاء أن جهازه سـيقوم 
بدراسـة الوثائق السـرية الامريكية التي نشـرها موقع 

«ويكيليكس».
ونقلت قناة «روسـيا اليوم» عـن فرادكوف قوله «ان 
العديد من الامور التي أظهرتها وثائق ويكيليكس يشكل 
تربـة خصبة للتحليلات... تكفينا هذه المعلومات للقيام 

بالتحليل وسنقدم استنتاجاتنا للقيادة الروسية».
وأشـار إلـى انـه لا يـرى أي شـيء إيجابـي فـي هذا 
الموضوع، مضيفاً أن «تسـريب المعلومات السـرية يمثل 
حدثـا كبيـرا بحد ذاتـه». وكانت روسـيا أعلنت الاثنين 
انها لم تجد شـيئاً يسـتحق التعليق في ما نشـره موقع 
ويكيليكـس من مراسـلات دبلوماسـية امريكية، ورأت 

انه من الضروري دراسة الوثائق الأصلية كما هي.
ووصفـت بعض المراسـلات الدبلوماسـية الامريكية 
السـرية التي كشفها «ويكيليكس الأحد رئيس الحكومة 
فلاديميـر بوتـين بـ»الكلـب ألفـا» والرئيـس الروسـي 

دمتري ميدفيديف بأنه «ضعيف ومتردد».
يشـار إلـى ان موقـع «ويكيليكـس» ينشـر من خلال 
5 صحـف ما يزيـد عن 251 الـف وثيقة تضم مراسـلات 
بـين السـفارات الامريكية في العالـم ووزارة الخارجية 

الامريكية.
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير أندراوس:
يواصـل الإعـلام العبـري نبـش الوثائـق التـي قام 
بنشـرها موقـع (ويكيليكـس) ويهتـم كثيـرا بعلاقـات 
الدولة العبريـة مع الدول العربية التـي لا تقيم علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل، وفي هذا السياق تناولت أمس 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة قضيـة العلاقات السـرية 
بين إسـرائيل والإمارات، التي نشـرها الموقع، وبضمنها 
العلاقـات السـرية بـين وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية 
السابقة تسـيبي ليفني، وبين نظيرها الإماراتي الشيخ 

عبد الله بن زايد.
وبحسب المراسـل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، 
فـإنّ ذلك جاء فـي برقية بعث بها المستشـار السياسـي 
في السـفارة الأمريكية في تل أبيب في 16 آذار (مارس) 
مـن العام 2009، تناولت لقاءه مع رئيس دائرة الشـرق 
الأوسـط فـي وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية يعكـوف 

هداس.
وجاء في البرقية أن هداس استعرض أمام المستشار 
الأمريكي العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، وتطرق 
إلى الإمارات، مشـيرا إلى أن وزيـر الخارجية الإماراتي 
الشـيخ عبد الله بن زايد أنشـأ علاقات شـخصية جيدة 

مع وزيرة الخارجية ليفني.
وبحسـب هداس فإنهم ليسـوا على اسـتعداد للقيام 
علانيـة بمـا يقولونـه فـي اللقـاءات المغلقـة، علـى حد 

تعبيره.
وتابعت «هآرتس» العبرية قائلة في هذا السياق إنّه 
لا يوجد لإسـرائيل والإمـارات أية علاقات دبلوماسـية 
رسمية، إلا أن البرقية تكشف الحوار السري والمتواصل 
الذي كان بين الطرفين خلال ولاية حكومة إيهود أولمرت. 
كما أشـارت إلـى أن وزارة الخارجية هي المسـؤولة عن 

إدارة العلاقات مع دول الخليج.
وأضافت أن تقارير مختلفة أشـارت إلى أن العلاقات 
مـع السـعودية قـد تم تسـليمها إلـى رئيـس الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيـة) مئيـر داغان في السـنوات 
الأخيـرة. وأشـارت البرقيـة الأمريكية إلى أنّ السـفارة 
الأمريكية في تل أبيب وجهّت برقية سرية إلى الخارجية 
في واشنطن إبان الحرب العدوانية على غزة، جاء فيها 
أنّ العلاقـات بين رئيس الـوزراء، إيهود أولمرت، ووزير 
الأمن آنذاك، عمير بيرتس، ووزيرة الخارجية، تسـيبي 
ليفني، سـيئة للغاية، وأنّ التوتر الذي يسود العلاقات 
بينهـم يعيق التقـدم فـي أيّ عمليـة لأنّ كل يرقص على 
ليـلاه، كما جـاء في البرقيـة، التي أضافـت أنّ حالة من 
الإحباط الشـديد تسـود المجتمع اليهودي الإسـرائيلي 
على جميع شـرائحه بسبب الفشـل الذي مني به جيش 

ه علـى لبنان في صيف  الاحتـلال في العدوان الذي شـنّ
العام 2006.

على صلة بما سـلف، كشـف موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» علـى الإنترنت أمس الثلاثاء النقاب عن أنّه 
فـي برقية أرسـلت في شـهر شـباط (فبراير) مـن العام 
2009 مـن قبل عضـو الكونغرس كارديـن، أعرب رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تأييده لمبدأ 
تبـادل الأراضي ضمن اتفاقية سـلام مع الفلسـطينيين، 
كما أنّه، بحسب البرقية، أكد لصنّاع القرار في واشنطن 
علـى أنّـه ليس معنيـا بمواصلة السـيطرة علـى الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
الموقـع  بحسـب  الأمريكيـة،  البرقيـة  وأضافـت 
الإسرائيلي، أنّه بعد أسبوعين من فوزه بالانتخابات 
البرلمانيـة فـي الدولـة العبريـة عـرض نتنياهو على 
الأمريكيين فكرة السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، 
وقـال إنّ الهرم يجب أن يُقام من الأسـفل إلى الأعلى، 
لأنّ ذلـك سـيؤدي إلـى تقوية السـلطة الفلسـطينية 
ويؤهلها لكي تشكل بديلاً للإسلام المتطرف، على حد 

وصفه.
كما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمريكيين من 
أنّه بعد انسـحاب إسـرائيل من لبنان في العام 2000 
قامـت في الجنـوب اللبناني قاعـدة إيرانيـة، والأمر 
ذاتـه حصـل بعد الانسـحاب الإسـرائيلي مـن قطاع 

غزة عام 2005، وزاد قائلاً إنّ أمرا مشـابها سـيحصل 
في الضفة الغربية. وبحسب نتنياهو، فإنّه إذا قامت 
السـلطة الفلسـطينية بتغيير مواقفهـا وتحولت إلى 
شـريك فعلي للسـلام مـع إسـرائيل، فإنّه مـن الممكن 
البدء بالمفاوضات على الأرض والمسـتوطنات وحتى 
على السيادة الفلسـطينية على هذه الأراضي. ولكن 
بالمقابـل أكد للأمريكيـين على أنّ إسـرائيل لن توافق 
بأيّ حـال من الأحـوال على وجـود قواعد عسـكرية 
فلسـطينية أو مطـارات فـي المنطقـة التـي سـتُخليها 
إسـرائيل، كمـا أنّـه أقّـر للأمريكيـين أنّه سـيكون من 
الصعب جـدًا النقاش حول قضية اللاجئين والقدس، 
بالإضافـة إلـى ذلك، عبّر عـن أمله في أنْ يبقى سـلام 
فيّـاض فـي منصبـه، لأنّـه يحمـل أفـكارا اقتصاديـة 

متجانسة مع مواقف نتنياهو.
وقـال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي للأمريكيـين إنه 
يؤمـن بأنّ السـلام مع الفلسـطينيين في رام الله أسـهل 
من السـلام مـع سـورية، لأنّ القيادة الفلسـطينية تريد 
الابتعاد عن إيران، في حين تصر سـورية على التمسـك 
بالعلاقـات المميـزة بينهـا وبـين الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة، علـى حـد قولـه. وزاد قائـلاً إنّـه حتـى ولو 
تنازلت إسـرائيل عـن الجـولان لصالح سـورية، فإنّها 
سـتحصل على ضمانات سـورية، ولكنّ هذه الضمانات 

لن تخرج إلى حيّز التنفيذ من قبل حكام دمشق.

لندن ـ «القدس العربي»:
تقـدم وثائـق السـفارات الامريكيـة التـي كشـف عنهـا 
موقـع ويكيليكـس صـورة عن العالم الذي رسـمه سـفراء 
ومبعوثـو الادارات الامريكيـة السـابقة واللاحقة ويجعل 
العالـم الـذي رسـمه الرؤسـاء وقـادة الادارات السـابقة 
كاذبا، فالصورة الوردية التي تظهر على الاقل في المذكرات 
الاخيـرة للرئيس الامريكي السـابق جورج بوش، تناقض 
السـفراء.  «وثائـق»  تقدمهـا  التـي  «الحقيقيـة»  الصـورة 
ففـي الاخيـرة يبـدو عالما قائمـا على نقـل ما يجـري خلف 
السـتائر السـرية وتقييمات تبنى على حوارات تجري بين 
السـفراء ومسـؤولي الدول التي يعملون فيها في الحفلات 
او اللقـاءات العامـة، وعادة ما يتـم رصد العالـم وتقييمه 
بناء علـى اخبارية نقلهـا مصدر عن مصـدر، وفي مجالس 
القيـل والقـال يتم التهكم ورسـم صور سـاخرة عن زعماء 
بـلاد اعداء واصدقاء، وتمثل الوثائـق الجديدة والضخمة 
تاريخـا «بديـلا» واجتماعيا يهم الباحثـين والعلماء الذين 
يبحثـون فـي الكيفيـة التـي نظـرت فيهـا الامبراطوريـة 

الامريكية الحالية للعالم. 
وسيكون لنشر الوثائق على الرغم من تقليل المسؤولين 
الامريكيـين ومراقبـين مـن اهميتها علـى طبيعـة العلاقات 
الامريكيـة مـع العالـم، خاصـة العالـم العربي الـذي عري 
مسـؤولوه وتسـابق المعلقـون فـي الغـرب علـى وصفعـم 
بالمنافقين الذين يتحدثون لغة في السر تخالف العلن وهو 
ما دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتجرؤ 
علـى القاء المحاضـرات عليهـم والطلب منهم الشـفافية مع 

مواطنيهم. 
وفـي العالم الغريـب للدبلوماسـيين الامريكيين لا تزال 
الوثائـق تكشـف الكثير عـن ما كتبـوه من ارسـاليات وما 
حوتـه الحقائـب الدبلوماسـية مـن تقاريـر الجواسـيس 
وعلقوا فيه على الشـاردة والـواردة. واذا اخذت الوثائق 
فـي مجموعة فهي تعكس فـي النهاية خـوف امريكا وقلقها 
مـن التهديـدات الصاعـدة في العالـم ضدها خاصـة ايران 
التـي نظرت اليهـا من منظـور التهديـد النـووي والخوف 
على مصالحها فـي الخليج وطموح طهران ان تكون الدولة 
المهيمنـة على المنطقة، والامر الثالث حماية المصالح الامنية 
الاسـرائيلية وكل هذه المخـاوف تعكس موقفـا امريكيا من 

ايران على انها تهديد «وجودي». 
وفي سلسلة الكشوف الاخيرة، حديث عن موقف امريكا 
مـن العراق وتشـكيل حكومته، وكشـف عـن اراء ومواقف 
العائلـة المالكـة بريطانيـا ودور ولي العهـد البريطاني في 
تمتـين العلاقـات بـين البلديـن، ووصـف تقريـر مسـؤولة 
امريكيـة اميـر منطقة عسـير «بالحرص الكبيـر على المال» 
ودفعـه رجل اعمال غربيا كـي يرمم قصر والده الملك فيصل 

في جدة من اجل اقامة حفل استقبال للامير البريطاني. 
وكذا كشف عن استعداد صيني للتخلي عن حليفتها في 
كوريا الشـمالية مع ان تحليلات امريكيـة وصفت الوثائق 
بانهـا مبنية على الوهم. وهنـاك تفاصيل عن موقف امريكا 

من معارضي موغابي.

الاميران اندرو وتشارلز والسعودية

ففي الشـأن البريطاني اشارت « الغارديان» الى تقارير 
كشـفت عن موقـف امريكا مـن العائلـة المالكـة البريطانية 
وتصرفات الامير اندور التي اثارت دهشـة سـفيرة امريكا 
فـي قيرغيزسـتان حيـث قالـت ان الاميـر تصـرف بطريقة 
وقحـة اثنـاء حفلـة شـاي فـي الصبـاح مـع رجـال اعمال 

بريطانيين وكنديين. 
وهاجم الامير الصحافيين والفرنسيين ومحققي مكافحة 
الفسـاد في بريطانيا في اثناء حفلة زفاف تمت في بيشـكك 

عام 2008. 
وهاجـم الامير الـذي يعتبر مبعوثـا للترويـج للتجارة 
والاسـتثمار البريطاني مـا تقوم به وكالة مكافحة الفسـاد 

في التحقيق في عقود اليمامة ووصفه «بالاحمق»، وهاجم 
محققـي صحيفة «الغارديـان» التي فتحـت الموضوع لاول 
مـرة وقـال انهـم يدخلـون انوفهم فـي كل مـكان ووصفت 
السـفيرة تاتينـا غولفر تعليقـات الامير في تقريـر لها انها 
اتسـمت باسـتخدام لغـة جارحـة وجـاءت فـي معـرض 
الترويـج للتجارة البريطانية وقالـت ان «رعايا امه الذين 
كانوا يجلسون حول الطاولة معه هزوا رؤوسهم بالموافقة 

على اقواله». 
كمـا وصف تقريـر كتبه مسـؤول امريكي فـي لندن نقلا 
عن مسـؤول بارز فـي مجموعة دول الكومنولـث ان الامير 
تشـارلز ولـي العهـد لـن يكـون قـادرا علـى الحفـاظ على 
اسـتقرار المجموعـة كما فعلـت والدتـه. ونقل عـن اميتاف 
بانيرجي، السـكرتير السياسي للمجموعة ان ولي العهد لا 

يحظى بنفس الاحترام الذي تحظى به والدته.
وقال ان المجموعة تحاول بطريقة هادئة دفعه للمشاركة 
في شؤون المجموعة. واضاف ان موضوع رئيس المجموعة 
تجـب مناقشـته بعـد وفـاة الملكـة اليزابيـث الثانيـة لانه 
لا يوجـد فـي قانـون المنظمـة مـا يشـترط ان تكـون الملكة 
رئيسـتها. وكشـفت البرقيـة ان الاميـر وزوجتـه يعتبران 
لاعبين رئيسـيين فـي العلاقـة مع السـعودية، فقد سـاعدا 
على اطلاق سـراح خمسـة من البريطانيين المسجونين في 

السعودية في الفترة ما بين 2001 2003-. 
وعمـلا علـى تخفيف حـدة العلاقـات بـين البلدين فتح 
تحقيـق في عقـود اليمامة عـام 2006. وفي برقيـة منفصلة 
يشـير مسـؤول ان رجل اعمال غربيا يعمل في السـعودية 
اضطـر لتأثيـث قصـر متداع على حسـابه الخـاص ويعود 
لامير سـعودي معروف بحرصه ويسـتخدم كلمة «رخيص 
اي بخيـل» مـن اجـل ان يكـون الاخيـر قـادرا علـى تنظيم 
حفل باذخ للامير تشـارلز. ويقول التقرير ان رجل الاعمال 
اخبر ممثلة امريكا في قنصلية جدة، تاتانيا غوفلر نفسـها 
سـفيرة واشـنطن في قيرغيزسـتان، ان امير منطقة عسير 
الاميـر خالد الفيصـل اعطاه مهلة 3 اسـابيع من اجل اعادة 

اعمار قصر والده المتداعي لهذا الغرض. 
وعمـل رجـل الاعمـال مسـاعدا للاميـر المعـروف بحبه 
للاعمال الفنية. وبحسب رجل الاعمال فاول عمل قام به هو 
اطفـاء الانـوار من اجل ان لا يرى احد الاوسـاخ وهي تنقل 

من القصر. وكانت الشموع هي المصدر الوحيد للاضاءة.

العراق وتشكيل الحكومة

ومـع ان الوثائق كشـفت عـن موقـف امريكا مـن ايران 
ودورهـا الا ان العـراق لـم يكـن غائبـا فهـو لـم يغـب عـن 
احاديـث المسـؤولين الامريكيـين مـع القـادة العـرب، لكـن 
سـفارة واشـنطن في بغداد وهـي الاكبر فـي العالم، كانت 
مشـغولة بارسـال البرقيات منها برقية حذرت من حكومة 
ائتلافيـة تنتج بعـد الانتخابـات البرلمانية وهـي الحكومة 
التي يحاول العراقيون تشـكيلها منذ تسـعة اشـهر. وعبر 
المسـؤولون الامريكيـون عن رضاهـم ببقاء نـوري المالكي 
على رأس حكومة يتسيدها الشيعة ومدعومة من التحالف 
الكـردي وتضـم بعـض الشـخصيات السـنية مـن الحزب 
الاسـلامي. ولكن برقية ارسـلت قبل انتخابات السابع من 
اذار (مارس) حذرت مـن امكانية اقتراب هذه الحكومة من 

ايران. 
وتظهـر الوثائـق الصادرة عن السـفارة في بغـداد قلقا 
وعدم رضى مـن القوى الاقليمية بقيـادة المالكي ومخاوف 
مـن هيمنة ايرانيـة في العـراق. وتظهر الوثائـق خوفا من 
الدول العربية من تدخلات ايران في السياسـة والاقتصاد 
في العراق. وقالت واشـنطن بوسـت ان الوثائق يبدو انها 
لن تؤثر على جهود تشـكيل الحكومة ولكن مسـؤولا كرديا 
مسـتقلا قـال ان الحكومـة العراقيـة رفضـت الوثائق هذه 
واعتبرتهـا دعايـة غربية قبـل ان تطلع عليهـا، واضاف ان 
المسـؤولين اعتبـروا الكشـف عنهـا عملية مدروسـة لخلق 
مشـاكل لهم وانها اي الوثائق ليست مهمة مع ان من يقرأها 

يكتشـف الكثير من الاشـياء فيها، مشـيرا الى ان من يجهد 
نفسه للاطلاع عليها هو من يريد استخدام عقله. 

وتكشـف برقية صادر عن السـفارة في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 2009 انه في حالة انتصار الشيعة في الانتخابات 
فايران معنية بتقوية الائتلاف الشـيعي الموحد في المرحلة 

التي تلي الانتخابات وتشكيل الحكومة. 
واكـد التقرير ان الاكراد سـيكونون العنصر الرئيسـي 
فـي التأكيـد علـى وصـول الائتـلاف الشـيعي المتحالـف 
مـع ايران للسـلطة. وتكشـف الوثائـق عن رغبـة امريكية 
بانهيار التحالف الشـيعي وضعف القـوى الدينية المؤيدة 
لايران، واشاروا الى قرار المالكي خوض الانتخابات بدون 
التحالف الشـيعي بانه ضربة للايرانيين ومحاولتهم ربط 
الاقتصـاد العراقـي بالايراني. لكن انتصـار المالكي لم يعن 
تخليـه او ابتعاده عن التأثير الايراني فمن دعم ترشـيحه 

لولاية ثانية هم الصدريون. 
ويكشـف الامريكيـون فـي بغداد عـن صلات بـين لواء 
القـدس التابع للحرس الثوري الايراني ورجله في العراق 
قاسم سليماني ومسؤولين سياسيين عراقيين بارزين وان 
حجم المـال الايراني المتدفق للعراق سـنويا يتراوح ما بين 
100 200- مليون دولار. ويتحدث المسـؤولون عن مجالات 
التأثيـر والضغـط التـي تمارسـها ايـران وهي دعـم مالي 
للاحزاب ومشـاريع اقتصادية ودعم جمعيات دينية ودعم 

عسكري لميليشيات شيعية. 
واحيانـا يمتـد الدعم لعـدد مـن اللاعبين السـنة الذين 
يختارون بعناية. وتكشـف الوثائق عن جهود المسـؤولين 
الامريكيـين تقوية علاقـات العراق مع الجيـران العرب من 
اجـل تخفيـف التأثيـر الايرانـي لكـن السـعودية اعتبرت 
المالكـي عميـلا ايرانيـا، حسـب قول الملـك عبداللـه لجون 
بيرمان. وتقول برقية ان وزير الخارجية القطري، الشـيخ 
حمـد بن جاسـم ال ثانـي اخبـر السـناتور الامريكي جون 
كيـري ان الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجـاد اخبره 
ان ايران هزمت امريكا فـي العراق وان المعركة الاخيرة مع 

امريكا ستكون في ايران.

 امريكا تشك في معارضي موغابي

وتكشـف التقارير عن محاولات امريـكا الاطاحة بنظام 
الرئيـس روبـرت موغابـي، فـي زيمبابـوي حيـث واصـل 
السـفير الامريكـي هنـاك كريسـتوفر ديـل (-2004 2007) 
تزويد الخارجية بمعلومات عن نشاطات المعارضة ويصف 
ديـل موغابـي بالرجل الشـرس والانتقامي لكنه سياسـي 
محنـك وفـي المقابـل اثنـى السـفير علـى نشـاطات زعيـم 
المعارضة مورغان تسفانغيراي ولكنه وصفه بالرجل الذي 
ليـس جاهزا للنصحيـة وانه متردد واحكامـه خاطئة على 

الامور ويختار من يعمل معه. 
وحـذر ديـل واشـنطن مـن انه فـي حالة وصـول حركة 
تسـفانغراي للسـلطة وهي الحركـة الديمقراطيـة للتغيير 
فسـتكون مثل الطائر البحري القطرس المتغطرس، وقارن 
بينـه وبـين زعيـم حركـة اتحـاد السـفن فـي بولنـدا، ليخ 
فاليسا. فزيمبابوي بحاجة اليه لكن عليها ان لا تعتمد على 
قدراته السياسـية. ووصف زعماء معارضـة اخرين بانهم 
لا تأثير لهـم واحدهم وقال انه يقضي وقتـه بقراءة برامج 

الحملات الانتخابية الامريكية.

امريكا لا يهمها الظلم في الشرق الاوسط

وفي هـذا السـياق وصـف روبرت فيسـك التسـريبات 
الجديـدة في مقال له في «اندبندنـت» تحت عنوان «نعرف 
الان ان امريكا لا تهتم بالظلم الحادث في الشـرق الاوسط» 
وجاء تعليق الصحافي البريطاني وهو يغطي الانتخابات 
البرلمانية المصرية حيث علق على نصيحة الرئيس المصري، 
حسني مبارك للامريكيين «يجب ان لا تلتفوا للديمقراطية» 

واجاب فيسك ان الامريكيين في الحقيقة لا يهتمون بها. 

واكـد ان المشـكلة لا علاقـة لهـا بجهـل الامريكيـين فـي 
الشـرق الاوسـط لكنهـا تتعلـق بفقدانهـم البصـر لرؤيـة 
الظلـم الحاصـل فيـه. فالوثائـق تظهـر ان هـم امريـكا هو 
حماية اسـرائيل وحث القـادة العرب علـى الانضمام اليها 
واسـرائيل في التحالف ضد ايران. واشار الى ان السفراء 
الامريكيين في المنطقة المشـغولين في الحديـث عن ايران لا 
يتحدثون عن الاستيطان في الضفة الغربية والنقاط التي 
يقيمهـا المتطرفـون اليهـود، ولا عـن النظام غيـر القانوني 
الذي تسـتخدمه اسـرائيل لسـرقة الاراضي الفلسـطينية. 
والاهم مـن ذلك فمبعوثـو الادارة الامريكيـة يركعون امام 
المطالـب الاسـرائيلية، وبعضهم مـن المؤيدين المتحمسـين 
لها، مشـيرا بشكل ساخر الى ان قادة الموساد والعسكريين 
الاسـرائيليين يقرأون للمبعوثين المذعنـين قائمة المطالب- 

المشتريات الاسرائيلية. 
ويشـير الـى برقية تتحدث عـن ما قالـه نتنياهو في 28 
نيسـان (ابريـل) مـن العـام الحالي عـن دولة فلسـطينية 
منزوعـة السـلاح بـدون حـدود ولا سـلطة علـى مجالهـا 
الجـوي، ويعلق سـاخرا على محـاولات مبعـوث الرباعية 
الذي يسميه الان «لورد بلير اوف اصفهان» بدلا من الكوت 
والعمارة ويقول مع السـلامة لدولة قابلـة للحياة. ويعلق 
على كلام العاهل السعودي الذي الح على الامريكيين لقطع 
رأس الافعـى ـ اي ايـران ان لغـة القطـع والذبـح معروفـة 

فـي الخطاب بالمنطقـة فعرفات هدد بقطع يـد بيغن والاخر 
هـدد بقطع يـد عرفات اليمنـى وكل واحد هـدد بقطع طرف 
مـن الاخـر، كمـا ان الزعمـاء يهـددون دائما بقطـع رؤوس 
الافاعـي والفئـران والحشـرات فيما شـبه الاسـرائيليون 
الفلسـطيينين بالحشرات «ايتان» والتماسيح «باراك» وما 

الى ذلك من الاوصاف المتبادلة في المنطقة. 

في الشرق الاوسط القادة يموتون ثم يبعثون

وقـال ان الوثائـق مضحكـة مبكيـة لمـا فيها مـن مواقف 
غريبة ومنها التقرير الذي كتبه مسـؤول في سـفارة انقرة 
عـن اخباريـة نقلـت عـن ايرانـي عـن ان المرشـد الروحي 
للثـورة الايرانية في مراحله الاخيرة مـن مرض اللوكيميا 

ـ سرطان الدم. 
ويقول ان الشائعة هذه تشبه شائعات كثيرة نقلت عن 
قـادة المنطقة في الماضـي واوضاعهم الصحيـة. فهو يتذكر 
الماضـي عندمـا كان يتحـدث فيهـا مسـؤولون امريكيـون 
وبريطانيـون «موثوقون» مـن ان القذافي في النزع الاخير 
وان الخمينـي مات بالسـرطان، وان ابو نضـال يعاني من 
السـرطان. ويعلق على تقرير مسؤول عن ممرضة القذافي 
«الشـقراء المثيرة» مشيرا الى سـذاجة الكاتب قائلا «طبعا 

اليست كل شقراء مثيرة». 

عندما قال الاسد نحن افضل في تحليل المعلومات

ومن اهم التقارير التي يرى انها مهمة ذلك الذي يتحدث 
عن لقاء بشـار الاسـد هـذا العام مـع وفد مـن الكونغرس، 
حيث اخبر الاسـد الوفد بان امريكا لديها «جهاز معلوماتي 

هائل» لكن ليست لديها القدرة على تحليل المعلومات.
القـدرات  نفتقـد  حـين  ففـي   » قائـلا  الاسـد  واضـاف 
الاسـتخباراتية لكننا ناجحون في مواجهـة التطرف لاننا 
اقدر على التحليل» منكم، ويقول الاسد «في امريكا تحبون 
اطـلاق النار علـى الارهابيين لكن خنق شـبكاتهم هو انجع 
كثيـرا». وقـال ان ايـران هي اهـم دولـة بالمنطقـة وبعدها 
تركيـا ثم سـورية. وعبر فيسـك عن اعجابه بتقرير ارسـل 
مـن القاهرة «وليس تل ابيب» والذي وصف فيه «شـياكة» 
نتنياهو وسحره ولكن مشكلته انه لا يفي بوعوده «كذاب». 
ويعلق في النهاية على لقاءات مسؤول امركي مع مسؤولي 
اسـتخبارات اسـرائيل الذين تحدثوا عن الوضع في لبنان 
وغـزة والمخاطر التـي يمثلها حـزب الله والوضـع المتفجر 
فـي لبنان علـى اسـرائيل والتأثير السـعودي والسـوري 
والايراني عليه مذكرا ان المسـؤول العسـكري الاسرائيلي 
الذي تحـدث عن مخاطر تتعرض لها الطائرات العسـكرية 
التجسسـية في جنوب لبنان نسي ان يذكر التأثير التركي 

والفرنسي والاسرائيلي والامريكي والبريطاني.

ويكيليكس: علاقات قوية بين إسرائيل والإمارات ونتنياهو لا يثق بالسوريين ويؤمن بالسلام الاقتصادي مع الفلسطينيين 

سفارة واشنطن في بغداد دعمت حكومة يتزعمها المالكي بدعم كردي مع «بعض» الشخصيات السنية
الاسد لوفد امريكي: نحن افضل في تحليل المعلومات.. وقصة امير سعودي ورجل اعمال والامير تشارلز

بشار الاسدنتنياهو

جوليان اسانغ مؤسس موقع ويكيليكس

اليمن: تسريبات ويكيليكس للوثائق الدبلوماسية الأمريكية 
تقصم ظهر السلطة... والمعارضة تستغلها انتخابيا بتشويه صورة النظام

ويكيليكس تفضح مواقف سرية لدول الخليج تجاه ايران 

صنعاء «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:
تسـريبات  اليمنيـة  المعارضـة  اسـتغلت 
ويكيليكـس لوثائـق الدبلوماسـية الأمريكيـة 
عن اليمن لأقصى درجة لتشويه صورة النظام 
اليمني، فيما لزمت السـلطة الصمت التام حيال 
هذه الوثائق التي تسـربت مؤخرا إلى وسـائل 
الإعلام الغربية، ونشـرتها أمس وسـائل إعلام 

المعارضة.
السـلطة فـي اليمـن صدمـت بهـذه الوثائق 
الأمريكية وشـعرت بالحرج الشديد جراء نشر 
هذه الوثائق لأنها أظهرت أعمدة النظام اليمني 
بـ(الكذابين) على الشـعب اليمنـي واعتمادهم 
(الكـذب) كمنهج فـي إدارة البـلاد، وهي قضية 
حساسـة قصمت ظهـر النظام اليمني وكشـفت 

عن أسلوب إدارته للأمور.
والوسـائل  الإخباريـة  المواقـع  وتسـابقت 
الإعلاميـة التابعـة للمعارضـة فـي اليمن أمس 
فـي نشـر الأجـزاء المتعلقـة باليمن مـن وثائق 
حساسـيتها  رغـم  الأمريكيـة،  ويكيليكـس 
وارتباطها بشـخص الرئيـس اليمني علي عبد 
اللـه صالـح ونائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون 
الدفاع والأمـن الدكتور رشـاد العليمي، المكلف 
بالملـف الأمنـي وقضايـا الإرهاب، ونشـرت كل 
المفردات المرتبطة بذلك بشكل كامل دون تردد. 

للوثائـق  ويكيليكـس  تسـريبات  وكانـت 

الأمريكيـة كشـفت أن الدكتـور العليمي (كذب) 
على مجلس النواب (البرلمان)، كما أن الرئيس 
علـي عبـد اللـه صالـح تسـتر علـى الضربـات 
الأمريكيـة في الأراضـي اليمنية كمـا أنه طالب 
للمانحـين  لنـدن  باسـتبعاد قطـر مـن مؤتمـر 

الدوليين لليمن.
وفـي الوقـت الـذي أصيبـت فيـه السـلطة 
فـي اليمـن بصدمـة كبيـرة جـراء نشـر هـذه 
التسريبات عنها، اضطرت إلى (الصمت التام) 
أسـوة بنظرائها من الأنظمة العربية، ولم تنف 
أو تشـكك في هذه المعلومات التي سـربها موقع 
ويكيليكس عنها، كما جرت العادة في مثل هذه 
الحـالات التي تنشـر وسـائل الإعـلام الغربية 

عنها معلومات شبيهة بذلك.
وأكدت إحدى الوثائق السرية للدبلوماسية 
ويكيليكـس  موقـع  كشـفها  التـي  الأمريكيـة 
المتعلقـة باليمـن أن القـوات الأمريكيـة هي من 
نفـذ الهجمات الجويـة على منطقـة المعجلة في 
محافظة أبين بجنوب اليمن نهاية العام الماضي 
والتي اسـفرت عـن مقتـل 55 مدنياً. وأوضحت 
أن العمليات العسكرية الأمريكية تمت بتنسيق 
بـين الإدارة الأمريكية والحكومـة اليمنية، وأن 

اليمن قبل بتوفير غطاء لتلك الهجمات. 
اجتمـاع   انعقـاد  عـن  الوثائـق  وكشـفت 
الرئيـس  للجنـرال الأمريكـي بيترايـوس مـع 
اليمني حول المساعدات الأمنية والضربات ضد 
القاعدة في شـبه الجزيرة العربية، مطلع العام 
الجـاري، عقـب العمليـات الجوية ضـد منطقة 

المعجلة بأسابيع قليلة، أكدت بأن «نائب رئيس 
الـوزراء اليمنـي رشـاد العليمـي اعترف خلال 
الاجتمـاع مـع الجنـرال بترايوس بكذبـه على 

البرلمان اليمني بنسب العمليات لليمن».
 وأشارت هذه الوثائق إلى أن الرئيس صالح 
قال للجنرال الأمريكي بيترايوس «سنستمر في 
القول اننا نحن من نلقي القذائف وليس أنتم». 
وقالـت الوثائـق الأمريكيـة ان الرئيس اليمني 
طلـب من الجنرال الأمريكي اسـتبدال صواريخ 
كـروز بقذائف عاليـة الدقة حتـى لا تقع أخطاء 

كتلك التي حدثت في أبين. 
وأكـدت أن الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه 
صالح رفض نشـر قوات امريكية على الأراضي 
اليمنيـة التـي تتواجـد فيهـا عناصـر القاعدة، 
وقـال لمسـؤولين امريكيـين «عليكـم الا تدخلوا 
منطقـة العمليـات ويجـب ان تبقـوا فـي مركـز 

العمليات المشترك».
وكشـفت الوثائـق الأمريكيـة عـن ترحيـب 
الرئيـس اليمني بمؤتمر لندن الدولي للمانحين 
حول اليمـن، غير أنه طالب باسـتبعاد قطر من 
هـذا المؤتمر لاعتقاده أن قطـر تعمل ضد اليمن، 
وقالت الوثائق الأمريكيـة رحّب صالح بإعلان 
غـوردن بـراون لعقـد مؤتمـر لنـدن وقـال «إن 
التعـاون حـول اليمـن بـين الولايـات المتحـدة 
والإمـارات  والسـعودية  الأوروبـي  والإتحـاد 
العربية المتحدة سيكون مفيدا. ومع ذلك ينبغي 
عدم مشـاركة قطـر، لأنهم يعملون مـع إيران». 
وكشـفت ان صالـح قـال ان قطـر واحـدة مـن 

تلك البلـدان التي تعمل «ضد اليمـن» مع إيران 
وليبيا وإريتريا.

وأثارت هذه المعلومات المنشورة في الوثائق 
الأمريكية عن السـلطة في اليمن اسـتياء كبيرا 
في الوسط السياسي اليمني، غير أنها صادفت 
ارتياحا كبيرا في أوسـاط المعارضة التي تطمح 
إلى التشفّي من السلطة بهذه المعلومات السرية 
التي كشـفت (سـوأة) النظام اليمني، بواسطة 
الداعـم الرئيسـي لـه وهـي الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وخاصة في ما يسـمى بالحرب ضد 

الإرهاب.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر في 
المعارضة أن مبعث ارتياح المعارضة اليمنية من 
كشـف هذه الوثائق أنها «عـرّت النظام اليمني 
على حقيقتـه، وأوضحت كيفيـة إدارته للأمور 
والتـي  الذقـون،  علـى  والضحـك  بـ(الكـذب) 
كانت المعارضـة اليمنية ضحية للكثير من كذب 
السـلطة عليهـا وحنثهـا بالكثيـر مـن الوعـود 

السياسية».
توقيـت  أن  المراقبـين  مـن  الكثيـر  ويعتقـد 
الكشـف عن هـذه الوثائـق الأمريكيـة المتعلقة 
باليمـن في الوقـت الحالـي عكّر صفـو الفرحة 
اسـتضافة  فـي  بنجاحهـا  الحكوميـة  اليمنيـة 
خليجـي 20 بعدن وأبين، وربما يخدم المعارضة 
لدرجة كبيرة، حيث تخوض صراعا سياسيا مع 
السلطة بشأن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات 
النيابيـة المقبلـة المقـرر إجراؤهـا فـي نيسـان 

(إبريل) المقبل.

الرياض ـ دبي ـ من اولف

ليسينج ورئيسة كاسولوفسكي:

فضحت برقيات امريكية مسـربة كشفت 
رغبـة دول الخليـج فـي ان تدمر واشـنطن 
البرنامج النـووي الإيرانـي اراء ظلت طي 
الكتمـان طويـلا مما يقضى علـى اي فرصة 

للتقارب مع طهران.
فمن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط 
فـي العالـم إلـى دولـة البحريـن الصغيرة 
كشف حكام دول الخليج عن حقائق امضوا 
وتتعـارض  اخفاءهـا.  محاولـين  سـنوات 
الاراء الـواردة فـي البرقيات التي نشـرت 
علـى موقـع ويكيليكـس مـع موقـف هؤلاء 
إيـران وبرنامجهـا  العلنـي تجـاه  القـادة 
النـووي والتـي اتسـمت حتـى الان بنغمة 

توافقية.
وما كشفته البرقيات يؤكد عمق الشكوك 
والكراهية التي يكنها قادة عرب من السـنة 
تجاه الشـيعة وبصفـة خاصة السـعودية 

التي تعتبر ايران تهديدا لوجودها.
وتنامـت المخاوف مـع بروز الشـيعة في 
العـراق عقب الغـزو الذي قادتـه الولايات 
المتحـدة فـي عـام 2003 وهـي المـرة الأولى 
التـي يسـيطر فيها الشـيعة علـى دولة في 
قلـب العالـم العربي منذ أكثر مـن ألف عام. 
وكان سـقوط العـراق فـي قبضـة النفـوذ 
الشـيعي صدمة كبيرة لحكام الخليج ولكن 

ما يفزعهم أكثر المخاوف من ان تصبح ايران 
دولة نووية.

وحسـب البرقيات المسربة نصح العاهل 
السـعودي الملك عبد الله الولايات المتحدة 
مـرارا «بقطـع رأس الافعى» من خلال شـن 
هجمـات عسـكرية لتدميـر برنامـج إيـران 
النـووي. ولـم يصـرح العاهل السـعودي 
لاسـتخدام  واشـنطن  بدعوتـه  قـط  علنـا 
القـوة ضد إيـران. كما دعـا ملـك البحرين 
لوقـف البرنامـج النـووي الايرانـي بـاي 
وسـيلة ويرى ولي عهد ابوظبي «ان منطق 
الحرب سيكون المنطق المهيمن» حين يتعلق 
الامـر بالتعامل مع التهديـد الإيراني. وقال 
تيـودور كاراسـيك المحلـل في دبـي «اعتقد 
مجلـس  دول  ان  تؤكـد  (البرقيـات)  انهـا 
التعـاون الخليجي اكثر اتحـادا في موقفها 

المناهض لايران عما كشفت عنه من قبل».
وقال خالد الدخيل المحلل السعودي «ان 
البرقيـات تذكـرة بغيـاب عميـق للثقة بين 
إيران والسـعودية ودول الخليج الاخرى. 
«لا اعتقـد ان إيـران تصـدق التصريحـات 
العلنيـة مـن الخليـج سـواء كانـت تدعـو 
للحـرب ام لا .. كمـا لا يصدق قـادة الخليج 
تصريحات بـان البرنامج النووي الايراني 
سلمي تماما». وتبين التسريبات مدى القلق 
في المنطقة ازاء البرنامج النووي الإيراني.
معهـد  مديـر  الشـيخ  سـلمان  وقـال 
بروكينجـز فـي الدوحـة «يجـب ان تـدرك 
إيـران القلق الذي يثيره برنامجها النووي 

فـي المنطقـة.. انه امـر لا ينبغـي تجاهله». 
وتنفـي ايـران ان برنامجها النـووي غطاء 
لتصنيـع قنبلة نووية وتقـول انه لاغراض 

سلمية محضة.
وبدا الاثنـين ان الرئيس محمود احمدي 
نجـاد يهـون مـن شـأن تأثيـر تسـريبات 
ويكيليكـس وقـال انهـا لـن تضـر بعلاقات 
واعلنـت  الخليـج.  فـي  بجيرانهـا  ايـران 
الولايات المتحدة مرارا ان الخيار العسكري 
مطـروح  النـووي  ايـران  برنامـج  لوقـف 
على المائـدة ولكن قادة عسـكريين امريكين 

اوضحوا انه الملاذ الاخير.
وقال سـامي الفرج رئيـس مركز الكويت 
للدراسات الاسـتراتيجية «تبين المعلومات 
التي تم كشـفها ان منطقة الخليج تركز على 

إيران إلى حد اننا نريد حربا مع إيران».
وذكـر محللـون ان رغبـة قـادة الخليـج 
في حرب ضد ايران سـتكثف من التوترات 
الاوسع بين السنة والشيعة وتقوض جهود 
الوسـاطة السعودية مع ايران لتهدئة حدة 
التوتـرات الطائفيـة فـي العـراق ولبنـان. 
وقـال الشـيخ «يعتمـد علـى كيفيـة تقبـل 
الناس لها. اذا تم التركيز عليها واستغلالها 
فيما يتعلق بالعلاقات السـنية الشيعية قد 

تجد ارضا خصبة إلى حد ما».
وأضـاف «ولكن على صعيد السياسـة لا 
اعتقد انه سـيكون لها تأثيـر كبير .. تهيمن 
عليها المصالح» وهو نفس الرأي الذي ابداه 
الدخيل متوقعا تبعات محدودة. (رويترز)
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سميرة أحمد أكدت تعرضها لمحاولة اغتيال.. والبدري يستقيل من حزب التجمع متهما السعيد بتحويله لفرع لأمن الدولة

مصر: بديع يرفض تلقي العزاء في سقوط الإخوان.. وتقارير أمنية تحذر من فوضى بسبب التزوير في الانتخابات
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام ابوطالب:

تشـهد عدة مدن بصعيد مصر والدلتا 
وشـبه جزيرة سـيناء حالة مـن الغضب 
العـارم بـين المواطنـين بسـبب التزويـر 
حيـث  البرلمانيـة  للانتخابـات  الواسـع 
نجحـت ذراع الأمـن ويد الحـزب الحاكم 
الطولـى فـي الاسـتيلاء علـى العديد من 
يتمتعـون  لا  مرشـحين  وفـرض  المقاعـد 

بشعبية بين المواطنين.
علـى  الاعتـداء  حـالات  تزايـد  وازاء 
مقـرات للحـزب الحاكم وبعـض الدوائر 
والأقسـام قامـت أجهـزة الأمـن بالدفـع 
بـآلاف الجنـود التابعـين لسـلاح الأمـن 
المركـزي لعـدة مـدن وقـرى خاصـة فـي 

أسيوط وقنا وبعض دوائر سيناء.
الإخـوان  لجماعـة  الأنظـار  وتتجـه 
قوتـين  أكبـر  الوفـد  وحـزب  المسـلمين 
تواجهان الوطني حيث من المتوقع صدور 
قرار بالانسحاب من جولة الإعادة المقرر 
إجراؤهـا في الخامـس من كانـون الاول 

(ديسمبر).
رفعهـا  تم  أمنيـة  تقاريـر  وحـذرت 
لقيادات في النظام من فوضى مقبلة إذا ما 
أصر الحزب الحاكـم على المضي في قطار 
التزويـر للنهايـة خلال جـولات الإعادة، 
وتشـهد مدينـة أبـو قرقـاص بمحافظـة 
المنيا جنوب القاهرة حالة من الاسـتنفار 
الأمني أسـفر حتـى الآن عن اعتقـال إلى 
ثكنـة عسـكرية عقـب المصادمـات التـي 
المسـتقل  المرشـح  أنصـار  بـين  نشـبت 
مصطفـى التونـي وقـوات الأمـن، علـى 
خلفية نتائـج الانتخابات البرلمانية التي 
أُعلن فيها فوز مرشـحي الحزب الوطني، 
التونـي ومئـات مـن أنصـاره  وحاصـر 
لجنـة الفـرز، عقـب إعـلان النتائـج مما 
أسـفر عن انـدلاع مصادمـات بينهم وبين 
قوات الأمن، أسفرت عن اعتقال مصطفى 

التوني والعشرات من أنصاره.
وسـيناء  قنـا  محافظـات  ولازالـت 
وعـدة  سـويف  وبنـي  والأسـكندرية 
محافظات في الدلتا تشـهد حالة عصيان 
جماعـة  أنصـار  بـين  خاصـة  واسـعة 
الإخوان المسلمين كما يرابط عشرة آلاف 
مـن انصـار المعـارض حمديـن صباحـي 
في كفر الشـيخ بسـبب ما تعـرض له من 
تزوير واسـع وفي ملوي بالمنيا وأبوتيج 
وصدفه والقوصية تشهد تلك المدن حالة 
مـن الغضـب وكذلـك الامـر في قنـا حيث 
يرفـض العديد مـن خصوم القيـادي في 
الوطني عبد الرحيم الغول الاعتراف بما 

حدث يوم الأحد الماضي.
فـي سـياق متصـل أكـد محمـد بديـع 
المرشـد العام لجماعة الإخوان المسـلمين 

أن مـا شـهدته مصـر يـوم الأحـد الماضي 
سـيذكره التاريخ باعتباره سـجلاً أسود 
في حيـاة المصريين وأكـد أن الجماعة لن 
تقيـم مأتمـاً ولـن تقبل عـزاء فيمـا حدث 
في الانتخابات البرلمانية، وأنها سـتعلن 
جولـة  فـي  بالمشـاركة  النهائـي  قرارهـا 
الإعادة من عدمه الأربعاء بعد استشارة 
الجماعـة،  داخـل  المؤسسـية  الهيئـات 
وخاطـب بديـع الشـعب المصـري قائـلا: 
الحـزب الوطنـي أراد أن يحـرم الشـعب 
المصـري مـن حقوقـه ونحن مع الشـعب 

وسوف ننتفض من أجل المطالبة بحقنا.
التـي  الجرائـم  بسـبب  بديـع  وقـال 
ـت التزويرَ  ارتكبَهـا النظـامُ، والتي تخطَّ
والتزييفَ، وتعـدت إهدارَ أحكامِ القضاءِ 
والتباهـيِ بذلـك، حتـى وصل الأمـر إلى 
الاعتـداء على القضاة أنفسـهم في بعض 
الدوائر تكشـف بوضوحٍ عن مدى ضعف 
النظامِ وعدمِ مقدرتِه على قبول التعايشِ 
مع المعارضة وسـائر المجتمع ما دفعَه إلى 
اتباعِ سياسـة قائمة على الردع والتنكيل 
ـةِ في المجتمعِ،  لإقصـاءِ جميعِ القوى الحيَّ

وعلى رأسها الإخوانُ المسلمون.
وأشـار بديـع إلى أن ما قـام به النظام 
هـو برهـان جديد علـى أنه لايعبـأ بالمآل 
التـي تسـير إليـه مصـر حـول فلـك مـن 
الجماعـة  منهـا  رت  حـذَّ التـي  الفوضـى 

وقوى المعارضة مراراً منها من قبل. 
وعبـر بديـع عـن تعاطفـه مـع قطـاع 
عريـض بـين صفـوف الجماعـة والعديد 
من قـوى المعارضة التي دعـت يوم أمس 
كافة الأحزب والمسـتقلين الانسـحاب من 
إنتخابـات الإعـادة لفضـح النظـام أمام 
العالـم وقـال بديـع أنـه علـى الرغـم من 
كل ماجرى فإننا مسـتمرون علـى نهجِنا 
، ولن يسـتطيع أحدٌ استدراجَنا  السـلميِّ

إلى رد فعل مخالف للقانون. 
الدكتـور  أعلـن  متصـل  سـياق  وفـي 
محمد مرسـي، المتحدث الإعلامي لجماعة 
الإخـوان المسـلمين أن الجماعـة تبحـث 
مـن  الثانيـة  الجولـة  مـن  الانسـحاب 
الانتخابات التشريعية، بعد أن لم ينجح 
أيّ من مرشحيها في الجولة الأولى، التي 

أجريت يوم الأحد.
وقـال مرسـي فـي المؤتمـر الصحافـي 
«الـرأي  أمـس  الجماعـة  عقدتـه  الـذي 
النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية 
ومؤسسـات  قواعـد  علـى  الآن  يعـرض 
الشـورى  مجلـس  و(منهـا)  الجماعـة، 
بالمحافظـات  الإداريـة  والمكاتـب  العـام، 

لأخذ الرأي النهائي».
وأضـاف أن الموقف من الجولة الثانية 
مـن انتخابـات مجلس الشـعب سـيعلن 

«من خلال مكتب الإرشاد (الأربعاء)».
وكشف المهندس سعد الحسيني عضو 
مكتب الإرشاد عن جرائم تزوير ورشاوى 

بالجملة فـي العديـد من الدوائـر خاصة 
التي كان ينافس فيها الإخوان واستشهد 
بما جرى في مدينة المحلة شـمال القاهرة 
حيث وصـل الأمر إلى تقـديم 1000 جنيه 
تم  كمـا  انتخابيـة،  لجنـة  رئيـس  لـكل 
تكسـير الصناديق الانتخابيـة، وتقطيع 
أمـام  لصالحـي  صوتـت  «التـي  الأوراق 

المستشارين».
عضـو  العريـان  عصـام  د.  وأوضـح 
مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين 
أن الجماعة ليسـت نادمة على المشـاركة 
رغـم التزوير الواسـع وقـال «لا يمكن أن 

نندم على قرار اتخذناه بالشورى».
ودعا العريان النائب العام عبد المجيد 
محمـود بالتحقيـق فـي أحـداث العنـف 
والبلطجة التي مارسـها مرشحو الحزب 
الوطنـي وأنصارهـم. وأكـد العريـان أن 
الحـزب الحاكـم لـن يسـقط إلا بفقـدان 
الشـرعية القانونيـة، مشـيرًا إلـى أنه لا 
يوجـد نظـام مسـتبد يغتصـب السـلطة 
ويـزور الانتخابـات وفي النهاية يسـقط 

بالانتخابات.
وفـي سـياق متصـل قالـت الدكتـورة 
هدى غنية مرشحة «الكوتة» في محافظة 
القليوبيـة إن مـا تم يـوم الأحـد الماضـي 
وقائـع  جـرت  حيـث  انتخابـات؛  ليـس 
التزوير أمام كل رؤسـاء اللجان، مشيرةً 

إلى أننا لن نيأس مهما حدث معنا».
فيما اشـارت د. منال أبو الحسـن إلى 
فقـدت  للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  أن 
مصداقيتهـا، بعد فشـلها في عـدم حماية 
العمليـة الانتخابيـة، مؤكـدةً أن رجـال 
الشـرطة خالفـوا واجبهـم الدسـتوري، 
ـا ثانيًـا وراء  عندمـا أرادوا أن يقفـوا صفًّ

البلطجي.
وأكـدت أن المئـات مـن نسـاء وفتيات 
نصـر  مدينـة  فـي  والمعارضـة  الإخـوان 
ومصـر الجديـدة ارتديـن الأسـود يـوم 
الانتخابـات؛ حزنًـا على إهـدار القانون 
والدسـتور في مصـر، وطالبـت الرئيس 
بتنفيذ قسـمه بأنـه يتولى رئاسـة مصر 
من أجل الحفـاظ على هـذا البلد وحماية 
مـن   27 إن  بالذكـر  جديـر  الدسـتور. 
 ،130 وعددهـم  الجماعـة  مرشـحي  بـين 
سيخوضون جولة الإعادة التي ستجري 

يوم الأحد المقبل.
ونظم العشرات من المرشحين الراسبين 
بانتخابـات مجلـس الشـعب وأنصارهم 
احتجاجًا أمام اللجنة العليا للانتخابات 
علـى وقائـع التزويـر والانتهـاكات التي 
تعرضـوا لها يـوم الأحد، خـلال العملية 
الانتخابيـة. كما تقدموا بشـكاوى للجنة 
العليـا للانتخابـات طالبوا فيهـا بإعادة 
الانتخابـات فـي دوائرهم أو إعـادة فرز 
الأصوات. في سـياق متصل توفي مساء 
أمس الاثنين، الدكتور حسين سرور رجل 

الأعمال المسـتبعد من ترشـيحات الحزب 
الوطني بمحافظة المنوفية إثر أزمة قلبية 

حادة عن عمر يناهز 61 سنة.
كمـا تعـرض مرشـح الحـزب الوطني 
علـى مقعـد العمـال بدائـرة بنـدر المنيـا 
حـادة،  قلبيـة  لأزمـة  يحيـى،  محمـد 
اسـتدعت نقله إلى المستشفى، وذلك بعد 
تأكـده مـن سـقوطه فـي الجولـة الأولى 
مـن الانتخابـات. وقـال منسـقوا حملـة 
دعايتـه إنه «أصيـب بصدمة بعـد تأكده 
من رسوبه، لأنه اقترض مبالغ كبيرة من 
المال من أجل حملتـه الانتخابية، أملا في 

سدادها بعد دخول البرلمان
كما تقدم 3 مرشـحين لعضوية مجلس 
شـعب عـن دائـرة الظاهـرة والأزبكيـة 
ببـلاغ للمستشـار عبـد المجيـد محمـود 
الأسـيوطي  خالـد  ضـد  العـام،  النائـب 
الحـزب  مرشـحي  العبـودي  وإبراهيـم 
فيـه  يتهمونهمـا  الدائـرة  عـن  الوطنـي 
بالتزوير عن طريق الاسـتعانة برؤسـاء 

اللجان لتسويد اللجان لصالحهما.
وأكد المرشـحون الثلاثة محمد سـعيد 
الحزازي وعبير سليمان حسن على مقعد 
الفئـات، وهشـام السـيد محمود مرشـح 
مسـتقل علـى مقعـد العمـال، إن لديهـم 
مقاطع فيديو وشهودا من رؤساء اللجان 
ومندوبي المرشـحين الآخرين مستعدين 

بالادلاء بشهادتهم أمام النائب العام.
وأضـاف البـلاغ أن إحدى المشـرفات 
على اللجان قالت لهمـا إن رئيس اللجنة 
يدعـي طـارق فتـوح وقـع فـي كشـوف 
الناخبـين بخط يـده بدلا مـن المواطنين، 
ووضـع  التزويـر  عمليـة  تصويـر  وتم 

الأوراق داخل الصناديق.
كما وثقوا في البـلاغ وقائع تزوير في 
مدرسة تقي الدين حلمي باللجان رقم 59 
و61 و62 و63 و64 ومدرسـة الديلاسـال 
للغـات علـى مسـتوى جميع لجانهـا عدا 

اللجنة 56.
وطلـب المرشـحون مـن النائـب العام 
التحقيـق فـي وقائـع التزويـر وبطـلان 
النتائج والعملية الانتخابية في الدائرة.
وفي سياق متصل تقدم كل من المرشح 
الناصري أيمـن الهندي علـى مقعد فئات 
الدائرة والمرشـح سـامي بلح ممثل الوفد 
علـى مقعـد الفئـات بمذكـرة إلـى رئيس 
بالقاهـرة  للانتخابـات  العامـة  اللجنـة 
بدميـاط  الانتخابـات  لجنـة  ورئيـس 
وأخـرى لمديرية أمن دميـاط للطعن على 
نتيجة الأصوات في بعض اللجان ومنها 
لجنـة كفر سـعد وذلـك بعد تحفـظ لجنة 
الفـرز على عـدد 38 صندوقـا داخل مركز 
كفـر البطيخ لم يتـم فرزها مـن صناديق 
مدرسة فر البطيخ الابتدائية والشويحة 
والعوامـر بأرقـام مسلسـل مـن 195 إلى 

.233

منال ابوالحسن مرشحة الاخوان المسلمين في مقر الجماعة في القاهرة امس 

وفـي سـياق متصل تقـدم محمـد عبد 
الحكيـم أبـو زيـد، نقيـب محامـي المنيا، 
ومرشـح الحزب الوطني فـي دائرة بندر 
إلـي  المنيـا أمـس ببـلاغ  ملـوي جنـوب 
وزيـر الداخليـة، ورئيس اللجنـة العليا 
للانتخابات، مطالبا بوقف إعلان نتيجة 
الانتخابـات «لثبـوت التزويـر بمحضـر 
رسـمي موقع من رئيـس اللجنة» متهما 6 
من ضباط الشـرطة بـالسـعي لتصفيته 
سياسـيا مرجعا ذلك الى وجود خصومة 
بـين عائلته وعائلـة ضباط الشـرطة في 

الدائرة».
وطالب بالتحقيق مع 6 ضباط شـرطة 
(جنـوب)  البحـث  فـرع  رئيـس  بينهـم 
لضلوعهـم فـي التزوير، واشـتراكهم مع 
نائـب الدائـرة فـي طـرد المندوبـين مـن 
اللجان»وأوضح أن «عدد أصوات اللجنة 
فـي الكشـوف 893 صوتا، بينمـا جاء في 
نتيجـة الفـرز أن الأصـوات التـي حصل 
عليها المرشـح المنافس أشـرف عشـيري 

900 صوت».
وفـي سـياق التفاعـلات الناجمة عن 
السـقوط المروع للمعارضة تقدم البدري 
فرغلي محمد مرشـح حـزب التجمع على 
مقعد العمـال ورئيس عمـال اتحاد مصر 

تحت التأسيس، بطعن للمستشار رئيس 
اللجنـة العليـا للانتخابـات ببورسـعيد 
وتزويـرا  بالجملـة  مخالفـات  يتضمـن 

فاضحا.
وفجـر فرغلـي مفاجـأة حيـث أعلـن 
استقالته من عضوية حزب التجمع الذي 
يعد أبرز رموزه وقال ان علاقته بالتجمع 
انتهـت للأبـد بعـد ان تأكـد لـه بالدليـل 
القاطـع أن الحزب الذي كان في السـابق 
النضاليـة  للحـركات  الفقـري  العمـود 
فـروع  أحـد  أصبـح  والفلاحـين  للعمـال 
الحزب الوطني ويتلقى الأوامر مباشـرة 
مـن قيـادات النظام وجهـاز أمـن الدولة 
مباشـرة ولا يتحرك خطـوة واحدة دون 

الاتصال بأمن الدولة.
واعتـرف بأنه عـاش عمـره مخدوعا 
فـي حـزب ليـس لـه أي علاقـة باليسـار 
وأنه نادم على السنوات التي قضاها في 
خدمته متوهما أنه يعمل لصالح المواطنين 
وعبر عن أسـفه لأن نهاية الحزب جاءت 

في وقت مصر بامس الحاجة إليه.
وأكـد فرغلي أن التجمـع مخترق أمنيا 
وسياسـيا مـن كافـة قواعـده وقياداتـه 
وأشـار إلى صفقـة بين السـعيد والحزب 
البرلمانيـة  الانتخابـات  قبيـل  الحاكـم 

بمقتضاهـا  الوطنـي  اختـار  الاخيـرة 
ووعـد  التجمـع  مـن  بعينهـم  مرشـحين 
قيادات التجمع بنجاحهم مقابل المشاركة 

في مسرحية الانتخابات.
«القـدس  عليـه  حصلـت  وحسـبما 
العربـي» فـإن فرغلـي الـذي يقـود الآن 
تجمعا لأصحاب المعاشـات تعـداده أكثر 
مـن مليـون عضـو تـرك رسـالة للدكتور 
رفعـت السـعيد رئيـس الحـزب قائلا له 
أن ذنـب ملايين المواطنين فـي رقبتك بعد 
أن شـاركت فـي تدميره وأضـاف موجها 
كلامـه للسـعيد «ننتظـرك يـوم القيامـة 
لنحاسـبك علـى الجرائـم التـي ارتكبتها 
عن عمد من اجل صفقات لم تساهم إلا في 
ضياع مصر واليسار وتحول الحزب على 

يديك إلى مقبرة للأحلام.
مـن جانبهـا فجـرت الفنانـة سـميرة 
أحمـد مرشـحة حـزب الوفـد علـى مقعد 
الفئات فـي دائرة باب الشـعرية مفاجأة 
حيث أكدت تعرضهـا للقتل أثناء تجولها 
يـوم الانتخابـات حيـث حاصرهـا عـدد 
مـن البلطجيـة كمـا أبـدت إنزاعجهـا من 
العمليـة  صاحبـت  التـي  الانتهـاكات 
الانتخابيـة وقالـت: بوسـعي أن أعترف 
أن يـوم الأحـد الماضـي هـو أصعـب يوم 

مـررت به في حياتي وأكدت أنها اختارت 
أن ترشـح نفسها في مجلس الشعب فقط 
مـن أجل خدمة الناس وليس لتحقيق أي 

مصلحة.
مـن جانبـه دافـع اللـواء عـادل لبيب 
الانتخابـات  عـن  الاسـكندرية  محافـظ 
الشـفافية  ان  وأكـد  نزاهتهـا  مؤكـداً 
والنزاهة هما السـبب في حصول الحزب 
الوطني علـى 7 دوائر بالمحافظة له فضلا 
عـن مقعـدي الكوتـة، بمـا اعتبـره بداية 

جيدة لمحافظة الإسكندرية.
وحـذا حـذو لبيب علـي الديـن هلال، 
أمـين الإعـلام بالحزب الوطنـي الذي أكد 
في تصريحـات للموقع الرسـمي للحزب 
الحاكم إن الشـكاوى بشـأن التجاوزات 
التـي تمت فـي العمليـة الانتخابيـة يوم 
صفحـات  مكانهـا  ليـس  الانتخابـات 
الجرائد أو الفضائيـات، وإنما مكانها هو 

اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف هلال أن عـدم تقدم أصحابها 
أيـاً كانت صفاتهم بشـكاوى إلـى اللجنة 
العليـا هو دليـل على عـدم جديتهم، وأن 
ما يهدفون إليـه ليس إعلاء صوت الحق 
والقانـون وإنمـا إثـارة جـو مـن البلبلة 

والشائعات لإيجاد ذريعة لإخفاقهم.

محكمة عسكرية مصرية 
تقضي بحبس وتغريم ناشط فيسبوك

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: قضت محكمة عسـكرية مصرية الثلاثاء بحبس احد نشـطاء الموقـع الاجتماعي العالمي 
فيسـبوك بتهمة «إذاعة أسرار الدفاع عن البلاد». وكان ناشط الفيسبوك احمد البسيوني انشأ مجموعة علي الموقع 
الاجتماعي لمسـاعدة الشـباب المصـري المنتظر أداء الخدمة العسـكرية عن طريـق إخبارهم بـالأوراق والإجراءات 

المطلوبة والرد على استفساراتهم. 
وقالـت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الانسـان، وهي منظمـة حقوقية تتخذ من القاهرة مقـرا لها، ان الدائرة 

الرابعة بالمحكمة العسكرية بحي الهرم جنوب القاهرة قررت حبس بسيوني لستة اشهر ودفع 500 جنية غرامة.
يذكر أن أحمد بسيوني ليس هو ناشط الانترنت الأول الذي يواجه محاكمة عسكرية هذا العام بسبب كتاباته أو 
نشاطه على الانترنت. وسبق تقديم مدون يدعى أحمد مصطفى لمحاكمة عسكرية في آذار مارس الماضي، ثم تداركت 
الحكومـة المصريـة الخطأ بعد عدة جلسـات عقدت بالفعل للمدون، وقامت بإيقاف المحاكمة إسـتجابة للمؤسسـات 
الحقوقيـة وحفاظـا علـى مسـتقبل المدون الشـاب. ويـرى مراقبـون ان التضييـق الشـديد على المدونين ونشـطاء 
الفيسـبوك يأتي في اطار محاولات امنية لاجهاض اي تحركات معارضة لنظام الرئيس حسـني مبارك، حيث تلجأ 

قوى المعارضة المصرية الى الترويج للوقفات والمظاهرات عن طريق هذه المواقع.

محكمة مصرية تؤيد حكما
 يسمح بزواج الأقباط المطلقين

■ القاهرة ـ يو بي اي: ايدت محكمة مصرية امس الثلاثاء حكما يقضي بالسماح للاقباط بالزواج الثاني. وقالت 
مصــادر قضائية ليونايتد برس انترناشــونال ان محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة رفضت امس استشــكالا 

يطالب بالغاء الحكم الصادر في شباط/ فبراير 2009 يسمح للاقباط المطلقين بالزواج مرة ثانية. 
وكانــت المحكمة الإداريــة العليا في مجلس الدولــة، أصدرت في مايو الماضــي حكماً بإلزام البابا شــنودة، بابا 

الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين.
لكــن البابا شــنودة رفض رفضاً قاطعاً تدخل المحاكــم المصرية في قضايا زواج الاقباط التي قال انها من شــأن 
الكنيسة وحدها، مشيرا إلى أن الزواج الثاني للمطلقين قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل. ولجأ البابا إلى المحكمة 
الدســتورية العليا برفع دعوى، فيما يخص التصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين. واصدرت المحكمة في يوليو 
الماضــي حكما بالغاء الزام البابا بالســماح بالزواج الثاني للاقباط المطلقين بعد جدل احتدم بين الدولة والكنيســة 

عقب الحكم الاول.

ثلاثة أقباط فقط يفوزون في الجولة
 الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تمكن ثلاثة مرشـحين أقباط فقط ينتمون للحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم في مصر 
من الفوز في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت الأحد الماضي وهو ما دفع منظمة حقوقية قبطية إلى اتهام 

الحزب الوطني الحاكم بتهميش الأقباط في الحياة السياسية في ظل غياب مناخ يتساوى فيه المرشحون. 
وقالـت منظمـة الاتحاد المصري لحقوق الانسـان، في بيان لهـا امس الثلاثاء، إن ثلاثـة أقباط فقط ينتمون 
للحزب الوطني نجحوا في الفوز من الجولة الأولى وهم: يوسـف بطرس غالي وزير المالية وخالد الاسـيوطي 
وسليمان صبحي سليمان.  بينما يخوض جولة الإعادة رامي لكح على مقعد الفئات بشبرا وفايز بقطر واصف 
بالاسـكندرية وإيهاب نسـيم مرشـح الحزب الوطني على مقعد العمال ببني سـويف وألبير إسحق على مقعد 

العمال بدائرة شبرا، وسامح أنطون على مقعد العمال بروض الفرج. 
وأضافـت المنظمة أن «فرصة نجاح المرشـحين في الإعادة تكاد تكون منعدمة نظرا للجو الطائفي السـائد»، 
مشـيرة إلى أن نسـبة الأقباط في المجلس الجديد لن تتعدى 2٪ حتى بعد تعيـين رئيس الجمهورية لعدد من 

الأقباط. 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: وصـف الرئيـس اليمني علـى عبد 
اللـه صالح امـس الثلاثاء دعـاة انفصال الجنوب عن الشـمال 
بـ»الكلاب المسـعورة « مؤكدا ان الشـعب مـع وحدة اليمن التي 

تحققت في 22 ايار (مايو) 1990.
وقـال صالـح فـي حفـل جماهيـري بمناسـبة عيد اسـتقلال 
جنـوب اليمن مـن الاسـتعمار البريطاني الذي يصـادف اليوم 
«والآن نراهـم ( الانفصاليين) خارج اليمن ينهشـون في جسـد 
الوطن كالكلاب المسـعورة، فالوطن لا يقبل في جسمه النظيف 

النبتة الخبيثة». 
واضاف «الذين يتآمرون على الوطن ويخرجون عن النظام 
والقانون يخرجون خائبين لان ليس لديهم قضية وانما خائنون 

ومتآمرون على وطن الـ 22 من مايو، وهذا عيب عليهم».
وكان الرئيـس الجنوبي السـابق علـي سـالم البيض الذي 
وقـع اتفاقيـة الوحدة مع صالح الـذي يحكم حاليـا اليمن جدد 
الدعوة لانفصال الجنوب عن الشمال في 21 ايار (مايو) وطالب 

باستفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
واضاف صالح «الشـعب اليمني موحـد وعظيم يقهر الأعداء 
والحاقديـن واللئـام والمتآمريـن ويـرد كيدهـم فـي نحورهـم 

فلتخرس السنتهم وليخرس الكذب».
وكان موقـع «نبـأ نيـوز» المقرب مـن الحكومة اليمنية أشـار 
امس في دراسـة قال انه اجراها مـع صحافيين من دول الخليج 
تؤكد على حصـول المطالبين بانفصال الجنـوب على تمويل من 
280 شـخصية تقيم بـدول الخليج بعلـم نافذين في السـلطات 

الخليجية.
يسـتطيعوا  لـم  انكشـفت،  المليـون  كذبـة   » صالـح  وقـال 
(الانفصاليـون) إلا ان يحركـوا أنفسـهم، صحيـح دربـوا أكثر 
من 38 ألف شـخص أيام الاتحاد السـوفييتي للكـذب والدعاية 

والتحريض لكن الشعب رفضهم».
وكان قـوام الحـزب الاشـتراكي اليمنـي الـذي حكـم جنوب 
اليمـن قبـل الوحدة اليمنيـة 38 ألف عضو، حسـب إحصائيات 
الحزب. وقال صالح «شـعبنا لفظهم وخرجوا من عدن الباسلة 
مـن يمن الـ 22 مـن مايو يجرون أذيال الخـزي والعار لان ليس 

لديهم قضية».
وأشـار الى الأزمـة الاقتصادية الخانقة التي تعيشـها البلاد 
قائلا «شـعبنا فـي كل الأحول والملمات وقف بثبـات أمام الأزمة 
بالأمـن  يلعبـون  والذيـن  الإرهابيـة  والهجمـة  الاقتصاديـة 

والاستقرار هم قلة».
وتسـاءل صالح «هل هؤلاء الحالمون بالسـلطة الذين عبثوا 
بامن واسـتقرار الوطن ولم يحققوا شيئا سوى تيتيم الاطفال، 
وذبحوا أكثـر المناضلين في الحاويات في المقابر الجماعية.. هل 

هذه منجزات؟».
وقـال مخاطبا دعـاة الانفصال «عيـب أن تتكلموا عن جنوب 
الوطن..جنـوب الوطن حر لا احد وصـي على جنوب اليمن ولا 
علـى شـماله ولا احـد يتكلم من الآن عـن الوحـدة التي وجدت 
لتبقى».  وتوحد اليمن شـماله بجنوبه في 22 ايار (مايو) 1990 
بطريقة سلمية وعقب قيام الوحدة باربع سنوات اندلعت حرب 
أهلية انتهت بسـيطرة الشـمال على الجنـوب. وظهرت دعوات 

الانفصال منذ آذار (مارس) 2006.
ولفـت صالح الى ان نحـو 21 ألف من مواطنـي دول الخليج 
يشاركون الآن في الاحتفال بمونديال «خليجي 20 «رغم ما اثير 

من مخاوف حول استضافة اليمن له.
ودعا أحزاب (اللقاء المشترك) لخوض الانتخابات البرلمانية 
القادمـة في نيسـان (ابريل) المقبل «وقال ندعـو لانتخاب لجنة 
عليا للانتخابات من رجال السـلطة القضائية مسـتقلة ليسـت 

من أي حزب سياسي ونحن بهذا نلبي طلب المعارضة».
وكان الحـوار بين المؤتمر الشـعبي العام الحاكـم والمعارضة 
اليمنيـة توقف اثر اعـلان الحزب الحاكم نهايـة اكتوبر الماضي 
عزمه إجـراء انتخابات مع أحـزاب ثانوية ممثلـة في التحالف 

الوطني المعارض.

الرئيس اليمني يصف 
دعاة الانفصال بـ«الكلاب المسعورة»

علي عبد الله صالح

■ مسـقط ـ ا ف ب: تحتفـل سـلطنة 
وتـرف  بحفـاوة  الاسـبوع  هـذا  عمـان 
بالذكـرى الاربعـين لجلـوس السـلطان 
قابـوس بـن سـعيد الـذي نجح فـي نقل 
بـلاده مـن التأخـر والانطـواء الـى عهد 
الحداثـة. وقـال وزيـر الاعـلام العماني 
حمـد بن محمد الراشـدي في تصريحات 
للصحافيين ان المناسبة هي عيد «الانتقال 
من العصور الوسـطى الـى القرن ال21» 
مذكرا بالمرتبة الرائدة التي تحتلها بلاده 

في مؤشر التنمية البشرية. 
الامم  وضعتـه  تقريـر  اول  وبحسـب 
المتحـدة للتنمية البشـرية ونشـر مطلع 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي، حققـت 
السـلطنة منذ العـام 1970 اكبر مقدار من 
التقـدم بـين 135 دولة في العالـم صنفها 
التقرير الذي يركـز خصوصا على الاداء 
فـي مجال التربية والصحة. وسـبب هذا 
التقدم المذهل هو ان السـلطنة كانت عند 
استلام قابوس سدة الحكم خلفا لوالده، 

في اسفل مؤشر التنمية البشرية. 
كان   1970 «عـام  الراشـدي،  وقـال 
هنـاك ثـلاث مـدارس ابتدائيـة وثمانية 
كيلومتـرات مـن الطرقات المعبـدة» فيما 

يخبر كبار السـن في السلطنة ان مسقط 
لـم تكن في تلك الفتـرة الا مدينة صغيرة 
من دون كهربـاء او مياه، وكانت محاطة 

بالاسوار التي تغلق خلال الليل. 
وبلغـت الاحتفـالات ذروتهـا الاثنـين 
بعرض ضخم حضره السـلطان قابوس 
والعاهل الاردني عبدالله الثاني. واحيت 
هذا العرض تشـكيلات عسـكرية والاف 
الراقصـين الفلكلوريين مـن جميع انحاء 
البـلاد، وذلك فـي ملعب صمـم خصيصا 

لاستقبال هذا النوع من العروض. 
اليزابيـث  بريطانيـا  ملكـة  وكانـت 
الثانيـة زارت السـلطنة برفقـة زوجهـا 
الامير فيليب بين 25 و28 تشرين الثاني/

نوفمبر للمشاركة في احتفالات الجلوس، 
الروابـط  عمـق  علـى  دلالـة  فـي  وذلـك 

التاريخية بين السلطنة وبريطانيا. 
الاهتمـام  علـى  قـوي  مؤشـر  وفـي 
بالتعليـم، امر السـلطان قابوس بذكرى 
الـف   118 بتوزيـع  الاربعـين  جلوسـه 
فـي  الطـلاب  علـى  محمـول  كمبيوتـر 
الـذي بـدأت  النفـط  السـلطنة.  ولعـب 
السـلطنة بتصديره عـام 1967، من دون 
شـك دورا فـي التنمية المذهلة لهـذا البلد 

الشاسـع الممتد على مساحة اكثر من 309 
الاف كيلومتـر مربـع، ويقـع فـي جنوب 
شـرق شـبه الجزيرة العربية ويسـيطر 
علـى الضفـة الجنوبية مـن مضيق هرمز 
الاسـتراتيجي حيث يمر 40٪ من النفط 

في العالم. 
كمـا ادارت السـلطنة خطة مدروسـة 
للتنميـة، بالرغـم من مواجهة السـلطان 
في السـنوات الخمس الاولـى من حكمه 

لتمرد ماركسي في غرب البلاد. 
وتنتج سـلطنة عمان حاليـا 800 الف 
برميـل مـن الخـام يوميـا وتسـعى الـى 
الاحتياطـات  ان  اذ  اقتصادهـا  تنويـع 
النفطيـة التـي تملكهـا هـي بحـدود 5,5 

مليار برميل فقط. 
التقليـدي  ميلهـا  علـى  الابقـاء  ومـع 
للحـذر، تقـوم السـلطنة بتطويـر البنى 
وتعـزز  والمصانـع  للمرافـئ  التحتيـة 
قطاعها السـياحي الذي تـرى فيه الكثير 
مـن الفـرص الممكنـة نظـرا الـى غناهـا 
التاريخـي والطبيعـي وتراثهـا البحري 

الطاعن في القدم. 
لكن في مجال السياحة ايضا، لا مجال 
لاطلاق سياحة على نطاق واسع بحسب 

التوبـي  محمـد  السـياحة  وزارة  وكيـل 
الذي شـدد علـى «تطوير بطـيء ومتين» 
للسـياحة في البلاد. وبحسب المسؤول، 
فان سـلطنة عمان تسـعى الى استقطاب 
السـائح المقتدر ماديا والباحث عن منتج 
سـياحي «يحتـرم البيئـة والثقافـة» في 

البلاد. 
الا  حاليـا  السـياحة  تسـاهم  ولا 
بـ2,9٪ من الاقتصاد العماني وما زالت 
مسـاهمة النفطيـة حاسـمة فـي اجمالي 
النـاتج الداخلي. وهذه الـروح المحافظة 
يمكن تلمسها ايضا على مستوى العمارة 
في مسـقط حيـث يحظر بنـاء مبان تزيد 

عن عشرة طوابق. 
وكذلك فـي السياسـة، تحـاول عمان 
الحفـاظ على تـوازن دقيق بـين انتمائها 
لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم 
العربي مـن جهة، وعلاقاتهـا الجيدة مع 

الجار الايراني الكبير من جهة اخرى. 
والسياسـة المحافظة ظاهرة ايضا في 
قطـاع العمـل، اذ ان القانـون ينص على 
ضـرورة الا يتجاوز عدد العمال الاجانب 
في السلطنة ثلث عدد السكان البالغ 2,9 

مليون نسمة. 

سلطنة عمان تحتفل بحفاوة بالذكرى الاربعين لتولي قابوس سدة الحكم مقتل 10 أشخاص 
على الأقل في تفجيرات 
واشتباكات في باكستان 

■ إسـلام آباد ـ د ب ا: أعلن مسئولون 
حكوميون أن عشرة أشخاص على الأقل، 
بينهم طفل وعسـكريان، قتلوا في تفجير 
انتحـاري وهجمـات أخـرى للمتمرديـن 
امس الثلاثاء في شـمال غرب باكسـتان. 
وفجر انتحاري نفسـه بالقرب من سيارة 
«فان» تابعة للشـرطة كانت تقوم بدورية 
في سـوق للأثـاث بمنطقة بانـو في إقليم 

خيبر باختونخوا. 
وقال قاضي فايز الدين، وهو مسـؤول 
طبي في مستشـفى محلـي، إن 22 مصابا 
نقلوا إلى المستشـفى، وتوفي منهم سـتة 
متأثريـن بجروحهـم. وأضـاف أن «هناك 
رجل شـرطة وخمسة مدنيين، بينهم طفل 
عمره 6 أشهر، بين القتلى». وأشار إلى أن 

أربعة من المصابين حالتهم خطيرة. 
 140 بعـد  علـى  بانـو  منطقـة  وتقـع 
كيلومتـرا جنـوب غـرب مدينة بيشـاور، 
وتجـاور  باختونخـوا،  إقليـم  عاصمـة 
المنطقـة القبليـة الجبلية التـي يقيم فيها 
مسـلحو طالبـان والقاعـدة قواعـد لهم. 
مـن ناحية أخـرى، لقي جنـدي حتفه إثر 
انفجار قنبلة في مجموعة من فيلق قوات 
حرس الحدود شبه العسكرية في منطقة 
آدم زاي بمنطقة مهمند القبلية. وقال نور 
محمـد، المسـؤول المدني البـارز بالمنطقة: 
«قتل جندي وأصيب آخـر بجرح خطيرة 
فـي الهجـوم». ويذكـر أن منطقـة مهمنـد 
إحدى المناطق القبلية السـبع المضطربة، 
التـي كثيـرا مـا يسـتهدف فيهـا مسـلحو 

القاعدة الجنود. 
كمـا قتل ثلاثـة أشـخاص، تـردد أنهم 
مسـلحون، فـي اشـتباكات مـع الجنـود 
فـي منطقـة بونـر. وقـال عزيـز الرحمن، 
المسؤول في الشرطة، إن القوات هاجمت 
المتمردين قرب منتصـف الليل، بعد تلقي 
بلاغ بشـأن معسـكرهم. وشـهدت منطقة 
بونـر بعضا من أعنف الاشـتباكات العام 
الماضي خلال عمليات عسكرية تهدف إلى 

تطهير وادي سوات من المتمردين. 

باريس ـ من تيم هايفر: 

تواجه فرنسا حرجا محتملا يتعلق بطائراتها المقاتلة 
مــن طــراز رافال بعــد أن افــادت وثيقة ســرية أمريكية 
كشــفها موقــع ويكيليكــس أن حاكما خليجيــا أيد رأيا 

بأنها تمثل «تكنولوجيا الأمس».
وتــردد أن هــذا الحديــث ورد في الأول من تشــرين 
الثاني نوفمبر عــام 2009 في حديث بين عاهل البحرين 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والجنرال ديفيد بترايوس 
الذي كان في ذلك الوقت مســؤولا عــن القيادة المركزية 
الأمريكيــة. وجــاء ذلــك في برقيــة للســفارة الأمريكية 
نشــرها موقــع ويكيليكس. وقالت شــركة داســو التي 

تنتج الطائرة إنه ليس لديها تعليق فوري. وتفيد الوثيقة 
أن الملــك حمد طلــب من بترايوس المســاعدة فــي إقناع 
شــركات تصنيع الطائرات الأمريكية بالمشاركة في أول 
معرض طيــران تقيمه البحرين في كانــون الثاني يناير 

.2010
وافــادت البرقية المرســلة من الســفير الأمريكي في 
المنامة انه «قال إن فرنســا تدفع بطائراتها رافال وانها 
ستشــارك غيــر انه يتفق مــع بترايوس علــى ان المقاتلة 
الفرنســية تمثــل تكنولوجيا الأمس».  ويقــول محللون 
عســكريون إن البحرين واحــدة من عــدة دول خليجية 
تسعى لتحديث أسطولها في إطار سباق تسلح اقليمي 
اثارته جزئيــا التوترات مــع إيران. وتشــتري البحرين 

ســلاحها اساســا من الولايات المتحدة ولا تفكر في أن 
تكون أكثر سوق واعدة لطائرات رافال. لكن التصريحات 
هــي الأحدث في سلســلة من الانتكاســات تتعرض لها 
داســو في إطار محاولاتها تصديــر طائراتها. وفي عام 
2007 أثــار وزير الدفاع الفرنســي في ذلك الوقت خلافا 
داخليــا لاســباب مختلفــة بعض الشــيء عندمــا انتقد 

الطائرة باعتبارها «أكثر تعقيدا» من ان تصدر.
والحــت الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تحديــث 
محــركات الطائــرة لكن مصــادر مــن القطــاع قالت إن 
المفاوضــات مــع فرنســا بشــأن الطائــرة تعثــرت وان 
الإمارات طلبت معلومــات فنية عن طائرات بوينج اف/

ايه-18.

ملك البحرين: طائرات رافال الفرنسية من «تكنولوجيا الأمس» 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الاسـتيطان  يتواصـل  فيمـا 
فـي معظم الاراضـي الفلسـطينية المحتلة عام 
1967 بما فيها مدينة القدس الشـرقية تواصل 
سـلطات الاحتـلال ملاحقة الفلسـطينيين في 
منازلهـم ومنشـآتهم حيـث هدمـت جرافـات 
الاحتـلال امس الثلاثـاء عددا مـن المنازل في 

القدس اضافة لمطبعة. 
واوضحـت مصـادر محليـة بـأن جرافات 
الاحتلال التابعـة لبلدية الاحتلال في القدس 
هدمـت منزلين فـي حي رأس خميـس بالقرب 
من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة 
بحجة البناء دون ترخيص، وسـط حراسات 

عسكرية مشددة.
واشارت المصادر الى أن سلطات الاحتلال 
اجبـرت مواطنـا اخـر امـس على هـدم منزله 
بحي الشـيخ جراح بيديه امتثـالا لإخطارات 
مـن بلدية الاحتـلال في المدينة وتحاشـيا من 

دفع رسوم الهدم لجرافات الاحتلال.
وهدمت جرافات الاحتلال امس منزلين في 
بلـدة العيسـاوية التي شـهدت مواجهات بين 
قـوات الاحتـلال والمواطنين الذيـن اعلن عن 

اصابة 5 منهم بجروح.
قـوات  الشـبان  مـن  العشـرات  ورشـق 
الاحتـلال التـي اقتحمـت الحي لهـدم منزلين 
ومطبعة حيـث ردت قوات الاحتـلال باطلاق 
علـى  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  وقنابـل  النـار 

المواطنين.
وهدمـت جرافـات الاحتـلال منـزلا يعـود 
للمواطـن محمـد روبـين عليـان عقـب هـدم 
مبنـى لعائلة القسـطلاوي وذلـك بحجة عدم 

الترخيص.
وقال رئيـس جمعيـة العيسـوية الخيرية 
المواجهـات  إن  العيسـاوي  ريـاض  الشـيخ 
توسعت لتشمل معظم أنحاء البلدة في الوقت 
الـذي تواجـدت فيـه قـوة معـززة مـن جنود 
وشـرطة الاحتلال والوحدات المسـتعربة في 

البلدة.
 وأفـاد محمد صادق مديـر مركز القدس ان 
القـوات الاسـرائيلية اطلقـت القنابل باتجاه 
الصحافيين الذين كانـوا يتواجدون على تلة 

قوات الاحتلال تهدم عددا من المنازل الفلسطينية 
في القدس وتوزع أوامر هدم بالجملة في الضفة الغربية

الشرطة المصرية تدمر خمسة 
أنفاق على الحدود مع غزة 

■ رفح (مصر) ـ د ب أ:  دمرت الشـرطة المصرية صباح امس الثلاثاء 
خمسـة أنفاق على الشـريط الحدودي مع قطاع غزة تم اكتشافها خلال 
الحملـة الأمنيـة الأخيـرة على الحدود مع غزة واسـرائيل فـي منطقتي 

«الصرصورية» وحي «البراهمة» برفح المصرية. 
وذكر مصدر أمني مصري مسؤول أن عملية تدمير الأنفاق جاءت بعد 
الاتصال مع الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة لضمان عدم وجود أي 

أشخاص او مهربين داخل الأنفاق التي تم تدميرها. 
وأضـاف أنه تم تدمير ثلاثة أنفـاق بطريقة الردم بالحجارة والرمال 
كونهـا تقع فـي حي سـكني ، فيما تم تدميـر النفقين الاخريـن بالتفجير 

حيث لا يوجد سكان في تلك المنطقة. 
يذكر أن أعداد الأنفاق تقلصت بشكل كبير. 

■ رام اللـه ـ نيويـورك ـ وكالات: جـدد الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس الثلاثـاء رفضه القاطع 
للدولـة الفلسـطينية ذات الحـدود المؤقتـة، مؤكـداً 
المطالبة بدولة على حدود عام1967، وفق ما هو مقر 

دولياً.
وجـاء تأكيـد الرئيـس الفلسـطيني فـي مؤتمـر 
ألمانيـا  جمهوريـة  رئيـس  مـع  مشـترك  صحافـي 
الاتحاديـة كريسـتيان فولـف، عقـده الاثنـان عقب 
انتهـاء محادثاتهما فـي قصر الرئاسـة بمدينة بيت 

لحم جنوب الضفة الغربية مساء امس.
وعبر عباس عن سـعادته باسـتقبال الضيف في 
فلسـطين ببيت لحم المدينة التاريخية، مدينة السيد 
المسيح وكنيسة المهد وقال «نرحب بك كصديق عزيز 
يمثـل دولـة صديقة، وعزيـزة، تقـدم كل الدعم على 
كل المسـتويات الاقتصادية والسياسية والإنسانية 
والأمنية، لتسـاعد السـلطة الوطنية لتقوم بدورها 

حالياً وفي المستقبل».
وتابع «قبل قليل كنا نرى نموذجاً لمركز الشرطة، 
من ضمن 55 مركز شـرطة يبنى في أراضي السـلطة 
الوطنيـة، وهذا يـدل على آفاق الدعـم المختلفة التي 
تصلنـا بما في ذلـك معالجة الميـاه العادمة في قطاع 

غزة، وهذا أمر نشكركم عليه». 
وأكد عباس وجود تعاون على مستوى العلاقات 
الثنائية أو مـن خلال الإتحاد الأوروبـي، معربا عن 
امتنانـه للجهـود الألمانيـة حكومة وشـعبا ودعمها 

للشعب الفلسطيني. 
العمليـة  «حـول  فولـف  مـع  تحـدث  انـه  وقـال 
السياسـية وأكدنـا لـه حرصنـا على الوصـول إلى 
سـلام وحرصنـا علـى أن ننهـي الخـلاف إلـى الأبد 
لتعيش دولة فلسـطين إلى جانب دولة إسرائيل في 

حدود 1967 بأمن واستقرار».
وأضـاف «لن نألو جهداً في متابعة هذه المسـيرة 
وليـس أمامنـا خيـارات أخـرى إلا خيـار السـلام، 
ومتابعة مسيرة السلام ونرجو للمساعي الأمريكية 
أن تنجح، وحتى لو لم تنجح سـنذهب إلى خيارات 
أخـرى في إطـار السـلام والشـرعية الدولية لنصل 

إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وتابع عباس «قدمنا للرئيس شـرحاً حول عملية 
السـلام وإلى أيـن وصلت، وأعربنا عـن أملنا بأن لا 
تزداد العراقيل أمام المساعي التي تجري حالياً، كما 

تحدثنا في العلاقات الثنائية».
وأكد أنـه «إذا قال بنيامين نتنياهـو بأننا لا نريد 
السلام فعليه أن يجربنا، نحن نمد يدنا له كما مددنا 
أيدينـا لشـمعون بيريـس والمرحوم اسـحق رابين، 
ونحن نقـول دائمـا وأبدا مسـتعدون لسـلام مبني 
على الشـرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية قابلة 
للحياة علـى حدود 67 وعاصمتها القدس الشـرقية 
و(هـي أرض محتلة) تعيش جنباً إلى جنب مع دولة 

إسرائيل».
وأشـار إلى أن لجنة المتابعة العربية «سـتجتمع 
عندمـا يكـون هنـاك جـواب رسـمي أمريكـي حـول 
مسـاعيها للبدء بتجميد الاسـتيطان فـي كل الأرض 
الفلسـطينية بـلا اسـتثناء، وإلـى الآن وحتى هذه 
اللحظـة لم يصلنا جواب رسـمي، لذلك لا نسـتطيع 
أن ندعو لجنة المتابعـة العربية لتتابع بدون وجود 
أي شـيء، إنما عندما نحصل على الجواب الأمريكي 

اكد ان الاستيطان الاسرائيلي «قنبلة موقوتة»

عباس يجدد رفض الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة

فلسطيني يسير على انقاض منزل هدمته قوات الاحتلال في القدس

الخليل (الضفة الغربية)

من ماجدة البطش:
 تضطـر زهيرة قفيشـة (59 عامـا) من اجل 
الوصـول الـى بيتهـا فـي شـارع الشـهداء في 
الخليـل المغلـق امـام المواطنـين الفلسـطينين 
بأوامر عسـكرية اسـرائيلية، للمرور بشوارع 
خلفيـة والتنقـل علـى اسـطح بيـوت الخليـل 
القديمـة التي باتـت منفذا وطريقـا وحيدا الى 
منزلهـا. وتتنقـل زهيـرة قفيشـة وعائلتها مع 
عائلتين آخريين تعيشـان في شـارع الشـهداء 
علـى اسـطح المباني منذ عـدة سـنوات بعدما 
اغلقـت كل منـازل الشـارع والمحـلات حيـث لا 
يسـتطيع الفلسـطينيون الوصـول الـى نحو 

كيلومتر واحد من شارع الشهداء. 
واعتلـت زهيـرة نحـو 65 درجـة وسـلالم 
حديدية من وسـط سـوق خلفي للوصول الى 
بيتهـا.  وقـام اولادهـا بفتـح ثغرة عبـر جدار 
بين الاسـطح لتسـهيل مرورهم بعد اسـتأذنوا 
مـن الجيـران.  واصبحت تدخل الـى بيتها من 
باب عند سـطحه وتنزل مرة اخرى نحو عشر 
درجـات لتصـل المنـزل الـذي تعيـش فيـه مع 

عشرة اشخاص. 
وشـارع الشـهداء المغلق امام الفلسطينيين 
المدينـة،  فـي  الرئيسـية  الشـوارع  احـد  هـو 
يبدو مهجـورا وخاويا باسـتثناء مرور بعض 
الدوريات العسـكرية الاسـرائيلية مـع الياتها 
ودوريـات راجلـة ترتدي الخـوذات وتصوب 

اسلحتها نحو الاعلى. 
ويسير في الشارع مسلحون من المستوطنين 
يتنزهون مع اطفالهم الذيـن يركبون دراجات 

هوائيـة وعـدد اخـر مـن المسـتوطنين يمرون 
بسـياراتهم. وتقول زهيرة قفيشـة «انا لسـت 
بشابة لأتسلق سـلالم. كنا في البداية نتسلق 
على سلالم خشـبية على امل ان يفتح الشارع 
ولكن بعد ان انتابنا اليأس سـمح لنا اصحاب 

البيوت بوضع سلالم حديدية». 
وتتحدث عن صعوبات الوصول الى البيت 
لا سيما في الشتاء مع «هطول المطر ونقل الاكل 
وانبوبة الغاز ووقـود المدافىء وتنقل الاطفال 
الـى المدارس» قائلة «نحن نرى الموت الف مرة 

عندما نصعد وننزل السلالم». 
وتقول» لم يعد عندي اعصاب لشيء فنحن 

ينتابنا الخوف والقلق». 
وتطـل زهيـرة برأسـها مـن السـطح علـى 
الشـارع وتقـول «اكثـر شـيء اخـاف منـه في 
حياتي المسـتوطنون واليهود، كذلك اخاف من 

الجنود لكن ليس بنفس القدر». 
واشـارت الى انه منذ سنين طويلة لم تنظر 
الـى الشـارع «خوفا مـن ان يقتلونـي ويدعوا 
انـي القيـت حجـارة».  وتابعـت زهيـرة «لقد 
اغلق الجيـش ابواب دورنا باللحـام قبل عدة 
سـنوات، لكنه عاد وفتح الطريـق لمرة واحدة 
ووحيدة لمـدة ثلاثة اشـهر، واعطانا تصاريح 
للسـاكنين في الشـارع» لكنهم عـادوا واغلقوا 
الطريـق. وقالـت حتـى عندما فتحوا الشـارع 
كنـت اخـاف ان اسـير فيه، فـلا يوجد سـوانا 
مـع المسـتوطنين».  وتسـاءلت «كيف سأسـير 
لوحدي في شارع الموت مع المستوطنين؟ افضل 
السـير على الاسـطح خير لي من الاحتكاك مع 
المسـتوطنين».  وفي بيت زهيرة المغلق باحكام 
غطيـت نوافـذ باب المدخـل بقضبان وشـريط 
مواسـير  البـاب  خلـف  ووضعـت  حديـدي 

حديديـة لاسـناده وقالت «نخشـى ان يكسـر 
المسـتوطنون الابـواب والشـبابيك» مضيفـة 

«لقد القوا مرة من شباك الباب مواد حارقة». 
امـا جارتهـا رجـاء ابـو ميالـة (ام فـراس) 
فقالـت «الغـي بـاب دارنـا مـع اغلاق الشـارع 
وبتنا نصعد عن طريق اسطح الجيران بعد ان 

طلبنا الاذن منهم، ووضعنا درجا حديديا». 
واوضحـت «عندما فتح لنا الجيش الطريق 
لمـدة ثلاثـة اشـهر وشـاهد اولادي الشـارع لم 
يصدقـوا ان مدخل بيتنا جميـل وان بامكانهم 

اللعب في الشارع». 
واضافت «نحن محظوظون لاننا اسـتطعنا 
تحويـل النافـذة الـى بـاب خلفـي نسـتخدمه 
للدخـول الـى المنـزل، لكـن السـكان الاخرين 
هجـروا بيوتهـم وانتقلـوا للعيـش فـي اماكن 

اخرى لان لا منافذ اخرى لمنازلهم». 
وقالـت «نحـن ذقنـا الامريـن مـن الجيـش 
والمسـتوطنين، فقـد القـى المسـتوطنون مـرة 
علـى زوجي وحماتي زجاجـة حارقة، واصيبا 
بجـروح» مؤكـدة ان «العيش مع المسـتوطنين 
هو الرعـب بحد ذاته، نحن نخـاف ان نطل او 
ننظر من نوافذنا، لقد وضعنا الحديد والسياج 

على كل نوافذنا». 
يعتـدون  المسـتوطنون  «كان  واوضحـت 
على اولادنا وبناتنا في الشوارع ويضربونهم 
وحتـى الجنـود كانـوا يكذبـون، فمـرة ادعى 
جنـدي باني القيت عليه حجارة واحتجزوني 
للتحقيق في مسـتوطنة كريات اربع، واعترف 

بعدها انه كاذب واطلق سراحي». 
ومـن جهته قـال مديـر لجنة اعمـار الخليل 
عمـاد حمـدان لوكالـة فرانـس بـرس «يوجـد 
515 محـلا مغلقـا بأوامـر عسـكرية مباشـرة 

معظمها في شارع الشهداء وفي البلدة القديمة 
و91 منـزلا نتيجة اغـلاق الشـوارع والطرق» 
مشـيرا الـى ان «نحو الـف محل اغلـق نتيجة 
الاجراءات الاسـرائيلية».  وتابـع «كما اغلقوا 
سـوق الخضار المركزي ومرآب باصات المدينة 
وحولوه الى معسـكر جيش، وبعدها سـلموه 
للمسـتوطنين، واغلقـوا منطقـة فيهـا نحو 40 
ورشـة لتصليح السـيارات اضافة الى مدرسة 
اسامة بن منقذ التي حولها المستوطنون مبنى 

«بيت رومان» وبنوا عليها طابقا جديدا. 
واكد حمدان ان المحكمة العليا الاسـرائيلية 
تنظر في قضية اغلاق شارع الشهداء والمحلات 
والبيـوت وقد طلب قضـاة المحكمة من الجيش 
ان يجد حلولا امنية بديلة عن اغلاق الشـارع. 

وقال «منذ عامين وحتى الان لم يجد الحل». 
ومـن جهته قـال هشـام الشـرباتي الناطق 
باسـم «تجمع شباب ضد الاسـتيطان» لوكالة 
فرانس برس «اسرائيل اغلقت شوارع ومنازل 

من اجل ستة بؤر استيطانية». 
واوضح «نشـعر ان الجيش والمسـتوطنين 
يتناوبـون علـى تبـادل الادوار فـي سياسـة 

تهويد الخليل وتفريغها من سكانها». 
ويعيش نحو 220 الف فلسطيني في مدينة 
الخليل التي تعد من اكبـر مدن الضفة الغربية 
والتي انسحب منها الجيش جزئيا عام 1997. 

بـين  مسـتمرا  توتـرا  المدينـة  وتشـهد 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين بسـبب وجـود 
نحـو 600 مسـتوطن يعيشـون تحـت حمايـة 
الحـرم  حـول  الجنـود  مـن  كبيـرة  اعـداد 
الابراهيمـي اضافـة الـى 6500 مسـتوطن اخر 

يقيمون في كريات اربع. 
(ا ف ب)

فلسطينيون يتنقلون على اسطح بيوت الخليل بسبب اغلاق اسرائيل شارعهم

عاليـة بعيدة عـن محيط المواجهـات والهدم، 
مما أدى الى اصابتهم بحالات اختناق.

الاحتـلال  سـلطات  تواصـل  وفيمـا 
فـي  القـدس  اهالـي  اسـتهداف  الاسـرائيلي 
منازلهـم اكدت مصـادر فلسـطينية بأن قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي وزعـت أوامـر بالهـدم 
للعديـد مـن المنـازل الفلسـطينية فـي الضفة 
الغربيـة بحجة البنـاء غير المرخـص من قبل 

سلطات الاحتلال.
واوضحـت المصـادر بـان موظفـي دائـرة 
التنظيـم والبنـاء الاسـرائيلية وزعـوا يـوم 
2010/11/21، اخطـارات لهـدم (33) منزلا في 

قرية قبيا، غربي مدينـة رام الله وذلك بحجة 
عدم الترخيص.

واشـارت المصـادر الـى ان عـدداً مـن هذه 
المنـازل يسـكنها أصحابها منذ مـا يزيد عن 12 
عامـاً، حيث يزيد عدد سـاكني هـذه البنايات 

عن «200» شخص.
المؤسسـات  قبيـا  قريـة  أهالـي  وناشـد 
الحقوقية وكل الجهـات ذات العلاقة الوقوف 

الى جانبهم للدفاع عن بيوتهم وأراضيهم.
وقـال أحد المواطنين إن هـدم هذا العدد من 
البيـوت يعنـي تهجير أكثر من مئتي شـخص 
ولجوءهم للخيام، وهذا الامر تهديد لعشرات 

البيـوت الأخرى فـي القرية بالهـدم مما يهدد 
جـزءاً مـن القرية . ومـن الصعوبة بمـكان أن 
يجد المهجـرون أرضاً وإمكانيـات مالية لبناء 

أخرى غير تلك التي ستهدم.
ويسـتذكر أهالي قبيا المجـزرة التي وقعت 
بحقهـم فـي العـام 1953 ليلـة 10/14، عندمـا 
قامـت قوة إسـرائيلية يقودها ارييل شـارون 
باقتحـام القريـة وقتلـت 77 شـخصاً في تلك 

الليلة.
واشـار أحـد المواطنـين الـى ان الإنـذارات 
بالهدم تأتي في الذكرى السـابعة والخمسـين 

لمجزرة شارون بحق القرية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله الرئيس الالماني كريستيان فولف

فإن لجنة المتابعة العربية أبدت اسـتعداداً للانعقاد 
في أي وقت».

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه بحث مع ضيفه 
قضيـة الجندي الاسـرائيلي الاسـير في قطـاع غزة 
غلعاد شـليط، وقال «ليس لنـا دور، نحن منذ بداية 
أسره نطالب المختطفين بعودة هذا الأسير إلى أهله، 

كما نطالب بعودة جميع الأسرى إلى أهلهم».
وتابع «لدينا 8000 أسـير فلسـطيني في سجون 
الاحتـلال، ولكـن لا نربـط هـذه القضية بتلـك، هذا 
الرجل يريد أن يعود إلى أهله بأقصى سرعة ممكنة، 
تحدثنا مع سيادة الرئيس واعتبرنا أن موقف ألمانيا 
في مساعيها لتحرير هذا الأسير موقف مقدر من قبل 

الشعب الفلسطيني».
وأضاف «ومثابرة الوسـيط الألمانـي على العمل 
مـن أجل تحريـره هو مقـدر من قبلنـا تقديـراً عالياً 
أن تقـوم ألمانيا بهـذا الجهد من أجل إطلاق سـراحه 
ولكـن  البدايـة،  مـن  سـراحه  إطـلاق  مـع  ونحـن 
وللأسـف ليـس لنا منفذ علـى حماس لكـي نتحدث 
معهـا أو نتكلم معهـا بهذا الموضـوع، أدعوها لتطلق 
سـراحه، وندعـو إسـرائيل أيضـاً أن تطلق سـراح 

الأسرى الفلسطينيين».

مواصلـة  ان  الفلسـطيني  الرئيـس  واعتبـر 
الاسـتيطان الاسـرائيلي في الاراضي الفلسـطينية 
المحتلة تحولـت الى «قنبلة موقوتـة» يمكن ان تدمر 

الامال بالسلام في المنطقة في اي لحظة.
وقـال عباس في رسـالة تمـت تلاوتهـا في الامم 
المتحدة لمناسـبة يوم عالمي مخصص للفلسـطينيين 

ان «تدهور عملية السلام يستدعي تحركا». 
حـد  وضـع  يتطلـب  الامـر  «هـذا  ان  واضـاف 
نهائـي لحملـة الاسـتيطان الاسـرائيلي»، معتبـرا 
ان الاسـتيطان يشـكل «قنبلـة موقوتـة قـادرة على 
ان تدمـر فـي اي لحظـة كل مـا انجزناه علـى طريق 

السلام». 
وتشـهد مفاوضـات السـلام برعايـة الولايـات 
المتحـدة تعثـرا منـذ انهـت اسـرائيل تجميـد بنـاء 
المسـتوطنات في الاراضي الفلسطينية قبل اكثر من 

شهرين. 
والاسـتيطان الاسـرائيلي فـي القدس الشـرقية 
والاراضـي المحتلـة كان الاثنـين فـي صلب مناقشـة 
خلالهـا  هاجمـت  المتحـدة  الامم  فـي  سـنوية 
الـدول العربيـة وحركـة عـدم الانحيـاز السياسـة 

الاسرائيلية. 

■ قـراوة بنـي حسـان (الضفـة الغربية) 
ـ رويتـرز: اتهـم رئيس الوزراء الفلسـطيني 
سـلام فيـاض الحكومـة الاسـرائيلية امـس 
طـاردة  بيئـة  خلـق  علـى  بالعمـل  الثلاثـاء 
للفلسـطينيين مـن اراضيهـم وجعـل حياتهم 
اكثر صعوبة بعد عمليات هدم شـملت حظائر 
اغنام ومدرسة ومشاريع زراعية وطرقا على 

مدى الاسبوع الماضي.
وقال فياض خلال تفقده لقرية قراوة بني 
حسـان حيث تعـرض طريق زراعـي افتتحه 
قبـل ثلاثـة اشـهر للتدمير من قبـل الجرافات 
الاسـرائيلية «هناك اجـراءات تهدف الى منع 
شـعبنا مـن ممارسـة حقـه فـي الحيـاة على 
هـذه الارض من جهة السـماح لهذا المشـروع 

الاستيطاني بالاستمرار والتوسع».
الاسـبوع  ان  الواضـح  «مـن  واضـاف 
الماضـي شـمل حملة ممنهجة منظمـة في كافة 
المناطـق.. مدرسـة مكونة من بنـاء مؤقت في 
منطقة الاغوار تهدم.. بركسـات لبدونا ايضا 

تجـرف.. هـذه الطريـق تقطـع... هـذه حملة 
ممنهجـة لا يمكـن ان يكـون المقصـود منها الا 
جعـل الحيـاة صعبـة.. حيـاة الفلسـطينيين 
السـكان الاصليين فـي هـذه الارض ولمن لهم 

حق البقاء عليها».
وتعهد فيـاض امام عدد من سـكان القرية 

باصلاح الطريق.
الاحتـلال  جيـش  «يسـتطيع  وقـال 
وجرافاتـه  دباباتـه  يرسـل  ان  الاسـرائيلي 
وجنوده ليهدمـوا ما قمنا باعمـاره لكنهم لن 

ينجحوا في تدمير الارادة الفلسطينية.
«سـنقوم باعادة اعمار هـذه الطريق وفي 
كل مرة يدمرونه فيها سـنقوم باعادة الاعمار 
يدمـرون نعمـر.. يخربـون نبنـي يقتلعـون 
اشـجار الزيتـون نعيـد زراعتهـا.. يقلعـون 

شجرة نزرع عشرة».
وقـال عبد الكريم ريان رئيس بلدية قراوة 
بنـي حسـان التـي يزيـد عـدد سـكانها على 
اربعـة الاف نسـمة «لا يوجـد هنـاك اي مبرر 

لتدميـر هـذه الطريق لم يفعل التتـار ما فعله 
الاحتلال».

وتمنع اسـرائيل الفلسـطينيين وسلطتهم 
من العمل في المناطق المصنفة حسب اتفاقيات 
اوسـلو المؤقتة ضمـن الفئة (ج) التي تشـكل 
60 في المئة من مساحة الضفة الغربية الا بعد 
الحصول على موافقتها سواء كان ذلك متعلقا 

بشق طرق او اقامة اي مشاريع.
ورفض فياض اسـتمرار الالتزام بتقسـيم 
الاراضي الفلسـطينية الى مناطـق الف وباء 
وجيم وقال «هذه كلها مناطق ليسـت متنازع 
عليهـا هـذه ارض فلسـطينية احتلـت عـام 
1967 وهـذه التصنيفـات مجحفـة لا نعترف 
بهـا اطلاقا كان من المفتـرض ان ينتهي العمل 
بنظـام التصنيفات هذا عام 1997 منذ ما يزيد 

عن 13 عاما».
وأضاف «لن نتوقـف في هذا الجهد اطلاقا 
سنسـتمر فـي اعمـار كل هـذه المناطـق التـي 
هـي ميـدان عمـل حيـوي للسـلطة الوطنيـة 

الفلسطينية وسف نستمر بكل تاكيد ببذل كل 
الجهود على كافة المستويات وفي كل المناطق 

غير ابهين بكل هذه التصنيفات».
وفـي الوقـت الـذي تمنـع فيـه اسـرائيل 
الفلسـطينيين مـن تعبيد شـارع يقـل عرضه 
عن متريـن وطوله كيلومتـران للوصول الى 
اراضيهم كان بالامكان مشاهدة خمس اليات 
ضخمة تقوم بتسوية الارض لتوسيع احدى 

المستوطنات المجاورة.
الـى  العـودة  الفلسـطينيون  ويرفـض 
المفاوضـات المباشـرة مـع اسـرائيل برعايـة 
النشـاطات  بتجميـد  تقـم  لـم  مـا  امريكيـة 
الاسـتيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية 
التـي يتطلعـون ان تكـون عاصمـة دولتهـم 

المستقلة.
وينفـذ فيـاض منـذ عامـين خطـة تنتهي في 
أغسطس اب تهدف الى اقامة مؤسسات الدولة 
الفلسطينية وتشمل ايضا تنفيذ مئات مشاريع 

البنية التحتية في مختلف المناطق. 

فياض يتهم الحكومة الاسرائيلية بالتضييق على الفلسطينيين

■ القـدس ـ ا ف ب: دان الجيـش الاسـرائيلي الثلاثاء التقرير 
الـذي دعـت فيه 21 منظمـة للدفاع عـن حقوق الانسـان الى «رفع 
فـوري وغيـر مشـروط وكامـل للحصـار» عن غـزة، معتبـرة انه 
«مغـرض» و»منحـاز». وقـال الناطـق باسـم مكتـب النشـاطات 
الحكومية في الاراضي (الفلسـطينية) في بيان ان «تأكيدات هذه 

المنظمات مغرضة ومنحازة لذلك تشكل تضليلا». 
وكانـت هذه المنظمـات دعت الى «تحرك دولـي جديد» لضمان 

«رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام» عن قطاع غزة. 
وقالـت المنظمات فـي التقرير الذي يحمل عنـوان «تبدد الامال 
- مواصلـة الحصـار علـى غـزة» ان «الاجـراءات التـي اتخذتها 
اسـرائيل لـ(تخفيف) الحصار غير الشـرعي المفـروض على غزة 
فـي مواجهة الضغوط الدولية الشـديدة لم تغير شـيئا في مصير 
السـكان المدنيـين».  ورأت المنظمات وبينها منظمـة العفو الدولية 

والاتحـاد الدولي لحقوق الانسـان والمجلـس النرويجي للاجئين 
ان «الاسـرة الدوليـة خففت مـن ضغوطها على اسـرائيل، لكن ما 
نفـذ لرفع القيود بشـكل فاعـل عن الحيـاة اليومية لــ1.5 مليون 

فلسطيني ضئيل جدا». 
وتأخـذ المنظمـات غيـر الحكومية على اسـرائيل عدم تسـريع 
عمليات اسـتيراد مواد البناء بشـكل كاف منذ ذلك الحين، مشيرة 
الـى انها لـم تلحظ «اي تأثيـر على الصادرات» ولم ترصد سـوى 

«تقدم ضئيل» في ما يتعلق بتنقل الاشخاص. 
واكد الناطق الاسرائيلي ايضا ان اسرائيل تسمح ايضا بمرور 
مواد البناء المخصصة لمشـاريع توافق عليها السلطة الفلسطينية 
«باشراف الاسرة الدولية»، موضحا ان «الامر يتعلق بمنع دخول 

مواد الى قطاع غزة يمكن ان تستخدمها منظمات ارهابية». 
واوضح انه منذ حزيران/يونيو، تمت الموافقة على 64 مشروعا 

جديدا مما سمح بدخول 1052 شاحنة تنقل مواد بناء. 
وخففـت اسـرائيل الحصـار المفـروض علـى قطاع غـزة تحت 
ضغـوط دولية شـديدة بعـد مقتل تسـعة اتراك في هجوم شـنته 
بحريتها في 31 ايار (مايو) على اسـطول للمسـاعدات الانسانية 

كان يريد كسر الحصار عن غزة. 
وكانت اسرائيل احكمت حصارها على غزة بعد سيطرة حركة 
حمـاس على القطاع فـي حزيران (يونيـو) 2007. واطلق اكثر من 
180 صاروخـا وقذيفـة مـن غزة علـى اسـرائيل منذ مطلـع العام 

بحسب ارقام الجيش الاسرائيلي. 
وتقول اسـرائيل انها تسـمح بدخول جميـع المنتجات الى غزة 
باسـتثناء الاسلحة والسـلع التي يمكن استخدامها عسكريا، غير 
انهـا لا تـزال تفـرض قيـودا علـى حركة تنقـل الاشـخاص وتمنع 

خروج الصادرات من غزة. 

اسرائيل تدين تقريرا دعت فيه 21 منظمة غير حكومية الى رفع الحصار عن غزة

جرح خمسة فلسطينيين بنيران 
الجيش الاسرائيلي شمالي غزة

■ غـزة ـ ا ف ب: ذكرت مصادر طبية ان خمسـة عمال فلسـطينيين اصيبوا 
برصاص الجيش الاسـرائيلي قـرب حاجز بيت حانون (ايريـز) في بلدة بيت 

لاهيا شمال قطاع غزة.
واوضحت المصادر ذاتها ان «صبية يعملون في جمع الحصمة من بقايا دمار 
منشـآت مدمرة قـرب ايريز اصيبوا بالرصاص الاسـرائيلي الحـي ونقلوا الى 

مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا للعلاج». 
وذكـر شـهود عيـان ان اثنين مـن الجرحى نقلا الى المشـفى بواسـطة عربة 
يجرها حمار كانت في المكان حيث كانوا يجمعون الحصوة التي تسـتخدم في 
البناء.  وتتكرر عادة حوادث اطلاق النار من الجيش الاسـرائيلي على العمال 
وغالبيتهم من الصبية الذين يجمعون الحصى والحديد من مخلفات المنشـآت 

التي كان دمرها الجيش الاسرائيلي في السابق قرب ايريز. 
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لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
البريطانيـين  النـواب  عـدد  وصـل 
الذين أبدوا استعداداً لمعارضة الخطط 
التـي  القوانـين  بتعديـل  الحكوميـة 
تسـمح بالقاء القبض على المسـؤولين 
الاسـرائيليين وغيرهـم ممـن يشـتبه 
بارتكابهم جرائـم حرب الى 110 نواب 

ونائبات حتى يوم أمس الثلاثاء.
ووقـع هـؤلاء النـواب علـى تعهـد 
بصيغة مقترح تقدم به النائب العمالي 
المعروف بمواقفه الداعمة للفلسطينيين 
جيرمي كوربـن في أيار (مايو) الماضي 

ويحمل الرقم 108.  
ويبلغ عدد نواب مجلس العموم في 
الوقت الراهن 649 نائباً ونائبة يسمح 
لهـم بالمبـادرة الـى تقـديم مقترحـات 
تشـريعية أو حث الآخرين على دعمها 
والالتزام بها باستثناء الأعضاء الذين 
يشـغلون مناصـب وزاريـة والآخرين 
الذيـن يشـغلون مناصـب فـي حكومة 
الظـل المعارضـة التـي يسـيرها أكبـر 
المعارضـة وتعمـل بمـوازاة  الأحـزاب 

الحكومة الفعلية. 
مديـرة  كولبـرون  سـارة  وقالـت 
مشـروع الحملات في حملـة التضامن 
مـع فلسـطين ان عـدد النـواب الذيـن 

وقعـوا علـى المقتـرح 108 يعـد نجاحاً 
كبيـراً لجهـود الضغـط والتأثيـر التي 
يتولاها العديد من المؤسسات الداعمة 
للحقـوق الفلسـطينية فـي بريطانيـا، 
خاصـةً أن هـذا العـدد لا يشـتمل على 
أو  التوقيـع  عليهـم  المحظـور  النـواب 

المبادرة بمثل هذه المقترحات. 
البرلمانـي  الضغـط  جهـود  وكانـت 
التـي بـادرت اليها حملـة التضامن مع 
فلسـطين الـى جانـب مجلـس التفاهم 
وحركـة  (كابـو)  البريطانـي  العربـي 
يهـود مـن أجـل العدالة للفلسـطينيين 
وصلـت ذروتها يـوم الأربعـاء الماضي 
المتضامنـون  عقدهـا  لقـاءات  مـع 
البريطانيـون مـع نوابهم فـي البرلمان 
وطالبوهـم بتقـديم الدعـم الـلازم في 
ثلاث قضايا تصدرتها مسـألة معارضة 
أي تعديـلات حكوميـة علـى القوانـين 
علـى  القبـض  بالقـاء  تسـمح  التـي 
المسـؤولين المشـتبه بارتكابهـم جرائم 

حرب. 
الترقـب  مـن  أجـواء  وسـادت 
والضبابية قبل حلـول هذا اليوم نظراً 
البرلمـان  نـواب  مـن  كبيـراً  عـدداً  لأن 
البريطانـي الـذي تم انتخابـه في أيار 
(مايـو) هـذا العـام حـازوا مقاعدهـم 
للمرة الأولى ولـم تكن توجهاتهم نحو 

القضية الفلسطينية معروفة بعد. 
وقالت كولبرون لـ «القدس العربي» 

ان النـواب الذيـن وقعوا علـى المقترح 
108 جميعهم من حزب العمال المعارض 
وحـزب الديمقراطيين الأحرار شـركاء 
الحكومة مع المحافظين باستثناء نائبة 

واحدة فقط عن حزب المحافظين. 
الاحبـاط  مشـاعر  خصـوص  وفـي 
التـي تسـيطر علـى بعـض المؤيديـين 
للقضية الفلسـطينية ممن أحجموا عن 
المشـاركة في حملـة الضغـط والتأثير 
علـى نـواب البرلمـان، قالـت كولبرون 
انـه مـن الضـروري رفـع الوعـي فـي 
صفوف نواب البرلمان لكسـب تأييدهم 
ودعمهم في القضايـا ذات العلاقة وان 
تلـك تعـد مسـؤولية يجـب الاضطلاع 
بهـا مهما كانت الظروف، مشـددة على 
أهمية التمييز بـين الحكومة وقراراتها 
مـن جهـة وبـين النـواب فـي البرلمـان 
ومواقفهم من مختلف القضايا من جهة 
أخـرى، معتبرة في الوقـت ذاته أن أية 
قـرارات سـلبية للحكومـة لا يجـب أن 
تحـول دون بذل الجهـود لمقاومتها من 

خلال البرلمان. 
يشـار الى أن مقترحاً آخـراً تقدم به 
النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار 
بوب راسـيل بخصوص حث الحكومة 
البريطانية على الضغـط على الاتحاد 
المعاملـة  وقـف  أجـل  مـن  الأوروبـي 
التفضيلية لاسـرائيل حـاز بموافقة 24 

نائباً فقط حتى أمس. 

110 نواب بريطانيين يتعهدون بمعارضة مقترحات 
الحكومة لتعديل القوانين التي تسمح باعتقال 
المسؤولين الاسرائيليين المتورطين بجرائم حرب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد نبيل عمرو الســفير الفلسطيني السابق في القاهرة 
عضو المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير الفلســطينية احد 
قــادة حركة فتــح البارزيــن لـ»القــدس العربــي» الثلاثاء 
بأن منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية باتت خارج 
المعادلة، وان الادارة الامريكية هي التي تتفاوض نيابة عن 

الفلسطينيين مع اسرائيل.
واضاف عمرو في حديث مطول اجرته «القدس العربي» 
معه حول الشأن الفلسطيني والوضع الداخلي لحركة فتح 
قائلا «لقد خرجت منظمة التحرير بل وخرجت السلطة من 
المشهد السياسي، المفاوضات تجري بين اسرائيل وامريكا 
والطرف الفلسطيني ينتظر النتائج وقد يبلغ ببعضها وقد 
لا يبلــغ»، مطالبــا بعقــد المجلس المركــزي لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية لبحث الوضع السياســي الفلسطيني وبلورة 
سياسة فلســطينية لا اقوالا تقال اليوم ويتم التراجع عنها 

غدا على حد قوله.
ووجه عمرو انتقادات للجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
التي همشت نفســها في حين أن صاحب القرار في الشأن 
السياسي الفلســطيني هو الرئيس محمود عباس وبعض 
معاونيــه، مشــيرا الى تــردي الوضع الداخلــي في حركة 

فتح.
وفيما يلي نص الحــوار الذي اجرتــه «القدس العربي» 

معه:
■ اقــر المجلس الثوري لحركة فتح في دورة اجتماعاته 
التي انتهت الاســبوع الماضي تشــكيل مجلس عام لحركة 
فتح وســط اصوات من داخل الحركة تؤكد بان ذلك الامر 
مخالف للنظام الداخلي للحركة. ما الذي يجري داخل فتح 

حاليا؟
■  اولا، موضـوع  المجلـس العام هـذا موضوع ليس 
جديدا ولا مستجدا على حركة فتح كطرح او اقتراح. هذا 
موضـوع كان مطروحا منذ زمن بعيـد كبديل عن المؤتمر 
العـام لان المؤتمر العام ليس سـهلا دعوته للانعقاد لان 
اي مؤتمـر لفتـح يتم وكأنه تأسيسـي. فـكل مؤتمر نبدأ 
بتحديـد مـن العضو ومن يأتـي ومن يحق له المشـاركة 
والكثيـر مـن الاسـئلة، وبالتالـي كان مطلوبـا ان نضع 
اطارا ثابتا اسـمه المجلس العام يعرف اعضاؤه انهم في 
اي لحظـة يمكن ان تتم دعوتهم لاتخاذ ترتيبات داخلية 

واتخـاذ قرارات تقوم مقام المؤتمـر العام، وهذا ضرورة 
فتحاويـة لكـي لا يظل الجمود مسـيطرا علـى الاطارات 
القياديـة وعلى الوضع الداخلـي. لذلك لا ارى بأن هناك 
مخالفة لاي نظام ولا ارى سـلبية من تشـكيل اطار كهذا 
بـل على العكـس اراه ان تحقـق وان اعطـي صلاحيات 

المؤتمر سيكون بمثابة انقاذ للوضع المتردي للحركة. 
■  هل الوضع الحالي للحركة متردٍ؟

■  طبعا، هذا الامر واضح، فالتفكير في صيغ متعددة 
لمعالجـة الوضـع الداخلي مثـل المجلس الاستشـاري ثم 
المجلس العام والحديث عن ان هناك ضرورة لعقد مؤتمر 
عام وان هناك تراجعا في الاداء على كل المستويات وان 
هنـاك تجددا محمومـا للصراع الداخلي، هذا يشـير الى 
ان هناك تدهورا في وضع الحركة، ولا احد يسـتطيع ان 
يقول ان الحركة تسير بتقدم وبتصاعد وبقوة وفاعلية، 
ويكفي ان الحركة لم تسـتطع انجاز الانتخابات المحلية 
للمجالـس البلدية والقروية - في شـهر تمـوز (يوليو) 
الماضـي- رغـم انسـحاب المنافـس الرئيسـي - حركـة 
حمـاس - واخلـت الشـارع تمامـا لحركـة فتـح لانجاز 
هـذا المشـروع الداخلي المهم وهـو الانتخابـات المحلية، 
وبالتالـي هـذا يؤكد بان هنـاك اغلبية فـي قاعدة حركة 
العـام  الـرأي  فتـح وداخـل اطـارات الحركـة وداخـل 
الفتحـاوي وداخـل المجتمـع الفلسـطيني الذي يشـكل 

حاضنة فتح ترى بان الوضع ليس على ما يرام.
■  ما هي الاسباب؟

■  هي اسـباب كثيرة وهي ليسـت جديدة بالمناسبة 
ولا يجـب ان نحمل كل ما يجري مـن اخفاقات في حركة 
فتح للجنـة المركزية او المجلس الثوري او حتى للمؤتمر 
العام. هناك مشاكل لم يجر حلها لا قبل المؤتمر السادس 
ولا اثنـاء المؤتمـر ولا بعـده. نحـن نجمد الاطـارات من 
خلال المسـافة الواسـعة بـين مؤتمر واخر، علمـا بأنه لا 
توجد حركة سياسـية في العالـم لا تعقد مؤتمرها العام 
فـي غضـون 20 سـنة، وبالتالـي هـذا يكـرس حالة من 
الجمـود ويكرس الصـراع الداخلـي على النفـوذ وعلى 
المواقـع اكثـر مـن ان يكـرس تفعيـل الوضـع الداخلـي 
باتجاه محصلة ايجابية على الصعيد السياسي او على 
الصعيـد الوطنـي، لذلك مشـاكل فتح كثيرة، والمشـكلة 
الاسـاس انـه لـم يجـر التصـدي لهـذه المشـاكل لحلها 
وانما يجـري دائما القفز من فوقهـا ويأتي الظرف الذي 
تواجهنـا فيه مرة واحدة وندفـع ثمنا باهظا لذلك.هناك 
اسـباب كثيرة اهمها عدم عقد مؤتمر عام وعدم انضباط 

داخلـي ، وعـدم العنايـة بالعلاقـة بين فتـح والجمهور 
وعـدم العناية فـي العلاقة بـين المسـتويات العليا لفتح 
والمسـتويات القاعدية ، كل هذه المشـاكل تهد حيل دولة 
عظمـى فمـا بالـك بحركة سياسـية فـي ظـروف صعبة 

كحركة فتح.
■  انــت احد قادة حركة فتح المعروفين ما هي اســباب 
الصراع داخل اللجنــة المركزية الحالية لفتح وخاصة التي 
تم الحديث عنها مؤخرا بين الرئيس محمود عباس ومحمد 

دحلان؟
■ انا شـخصيا لا اتابع هذا الموضوع، فانا لسـت في 
وضع من يستطيع متابعة قضية كهذه، فانا لست عضوا 
في المركزية ولست عضوا في المجلس الثوري وبعيد عن 
كل العمل الرسـمي، وبالتالي لا اسـتطيع ان اقيم قضية 
بهـذه الصورة مـن خلال ما اسـمع ومن خـلال ما اجمع 
مـن معلومات. انا ارى بان حركة فتح بحاجة لاجراءات 
اكثـر جدية من اجل تعزيز وضعهـا الداخلي من اجل ان 
تؤدي دورها الوطني بشـكل اكثر كفـاءة. اما الخلافات 
داخـل اللجنـة المركزية وداخـل الثوري وبـين الرئيس 

ودحلان فانا شخصيا لا اعرف الكثير عنها.
■  كونــك بعيدا عن هــذه الصراعات هــل انت بعيد عن 

حركة فتح؟
■  لا لا انا لا اسمح لأحد ان يبعدني عن تاريخي وان 
يبعدنـي عن افـكاري والتزامـي انا مؤسـس تقريبا في 
حركـة فتح. انـا عضو في اطـارات حركة فتح منذ سـنة 
1968، وبالتالـي هـذا التاريـخ الطويـل لا يمحى بمجرد 
ان حصـل عبـث ضدي فـي مؤتمر او فـي اي مـكان . انا 
ضـد الخطأ في حركة فتح، وانا مـع فتح الفكرة الاصيلة 

الاساسية التي يحبها كل الناس.
■  انت السفير الفلسطيني السابق في القاهرة والقريب 
من دائرة صنع القرار الفلســطيني في ذلــك الحين، ما هي 
الاســباب التي دفعــت المجلس الثــوري للمطالبــة باجراء 
تغيير على حكومة الدكتور ســلام فياض بحجة صبغ تلك 
الحكومــة بالصبغــة الفتحاوية علما بــان الرئيس محمود 

عباس القائد العام لفتح اعلن اكثر من مرة بأنها حكومته؟
■  هنـاك تناقـض فـي الطرح يجـب ان ينتبـه له من 
يتحدثـون بهذه اللغة، لا يجوز ان يقال اننا نريد صبغة 
فتحاويـة على الحكومة في الوقت الـذي يقول فيه قائد 
عـام فتح ان هـذه حكومة فتـح. اذن هنا حـدث تناقض 
يجـب التدقيق فيـه. انا شـخصيا لا ارى ان هناك قضية 
تستحق ان تصبح ازمة. الدكتور سلام فياض لم يفرض 

نفسه على فتح بل فتح ذهبت اليه بعد الانقلاب ـ سيطرة 
حماس على قطاع غزة - وطلبت منه ان يتولى تشـكيل 
حكومة ورئاسة الحكومة وفعل، واعتقد بانه اعلن اكثر 
مـن مرة بانه لا يوجد لديـه اي مانع من اجراء تعديلات 
وزاريـة. فكرة التعديل الوزاري هي فكرة فنية وليسـت 
سياسـية لان السياسـة ليسـت من شـأن حكومة سلام 
فياض، السياسـة من شأن منظمة التحرير الفلسطينية 
التي تسيطر عليها حركة فتح من خلال الرئيس محمود 

عباس ومن خلال نفوذها باللجنة التنفيذية.
■  علــى ذكــرك بأن منظمــة التحرير هي المســؤولة عن 
الشأن السياسي الفلســطيني، اين هي منظمة التحرير من 

الذي يجري على الصعيد السياسي الفلسطيني؟
■  المنظمة مهمشة، واسـأل اعضاء اللجنة التنفيذية 
هـم يقولـون عن انفسـهم بأنهم ليسـوا اصحـاب قرار، 
واعتقـد بـأن الامر بحاجـة لاجتماع ضـروري للمجلس 
المركزي للمنظمة ليقرر عقد مجلس وطني. نحن مقبلون 
على خيـارات صعبة خاصة وان الخيـارات التي ذهبنا 
لهـا خـلال الفتـرة الماضية وصلـت الى طريق مسـدود، 
وبالتالـي انا ادعو لان تتولـى منظمة التحرير من خلال 
تفعيل مؤسساتها ليس فقط اداء الدور السياسي وانما 

صنع السياسة الفلسطينية.
■  من الذي همش المنظمة برأيك؟

■  دائما عندما يسمح الاطار بان لا يأخذ دوره يكون 
هو قد همش نفسـه بنفسـه، علما بان اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير هي صاحبة السلطة العليا على الصعيد 
السياسي للشـعب الفلسطيني، فهل تصدق بانها عندما 
ذهبت لواشـنطن بناء على دعوة من الرئيس اوباما لم 
يكن قد اكتمـل النصاب القانونـي لاجتماعها الذي تقرر 
فيه الموافقة على الذهاب للمفاوضات مع اسـرائيل  بناء 
علـى الطلـب الامريكـي، واللـه اذا الاعضـاء هكـذا ماذا 

تتوقع.
■  اذاً من هو صاحب القرار حاليا في الشأن السياسي 

الفلسطيني؟
■  الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار وهو من 
يتخذ القرار ومعه بعض الاخوة المعاونين له، ولكن هذا 
لا يلغي ان يطرح الموضوع فـي اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر، ولكـن فـي نهايـة المطـاف صاحب القـرار هو 

الرئيس محمود عباس والعالم كله يعرف ذلك.
■ بعيدا عــن منظمة التحرير لماذا لــم تتحقق المصالحة 
الفلســطينية لغايــة الان رغم ما اشــيع مؤخرا مــن اجواء 

ايجابية؟
■  كان هنـاك اجـواء مصطنعة من التفـاؤل ولم تكن 
اجـواء حقيقيـة. انـا ارى بـأن هناك اسـبابا اقـوى من 
المتحاورين تجعل مـن امكانية التوصل لاتفاق مصالحة 
امكانيـة صعبـة للغاية، والامـر يتعلـق بترتيب الوضع 
الاقليمـي، فعندمـا يكون هنـاك وضع اقليمي منسـجما 
يكون هناك وضع فلسـطيني منسجما، ومع هذا انا ارى 
المصالحـة هي الخطـوة الاولى لمواجهـة المرحلة القادمة 
بكل صعوباتها لكن هناك فرق بين ان اكون مع المصالحة 
وان اتفـاءل بتحقيقها .انا ارى بـان امكانيات المصالحة 

تتعقد وتبتعد مع ان ضرورة المصالحة تزداد. 
■  في ظل فشــل جهود المصالحة وفشــل المفاوضات 

لغاية الآن الى اين تسير القيادة الفلسطينية؟
■  انـا اقترحـت وطالبـت بانعقـاد المجلـس المركزي 
ودراسـة الوضع السياسـي واتخاذ القرارات الشرعية 
والجماعية والمستنيرة من اجل معالجة هذا الاستعصاء 

الخطير.
■  اذاً ما الذي يحول دون عقد المجلس المركزي؟ 

■  لا ارى ولا اتفهـم أي سـبب يحـول دون عقـد هـذا 
المجلس، لقد مرت شـهور على الموعـد الدوري لانعقاده، 
ان عـدم انعقاد المجلـس رغم وجود قـرارات محددة من 
اللجنـة التنفيذيـة بهـذا الخصـوص يؤكـد ان المنظمـة 
مهمشـة ، واللجنـة التنفيذية تتحمل المسـؤولية الاولى 

في هذا الشأن. 
■  في ظل فشــل المفاوضات لغايــة الآن هنالك حديث 
عن مخارج سياســية جاهزة حال اســتمرار الاســتعصاء 
التفاوضــي .. فما رأيــك بالحديث الفلســطيني عن وجود 

بدائل؟
■  لا بدائل ولا مخارج مطروحة بشـكل جدي، هنالك 
اقوال ليس الا ، لقد خرجت منظمة التحرير بل وخرجت 
السـلطة من المشـهد السياسـي، المفاوضـات تجري بين 
اسـرائيل وامريكا والطرف الفلسـطيني ينتظر النتائج 

وقد يبلغ ببعضها وقد لا يبلغ.
■  هــل تقصد بــان الجانــب الفلســطيني بــات خارج 

المعادلة؟
■  الوضـع الفلسـطيني طبعـا خـارج المعادلة بدليل 
ان هنـاك حوارا امريكيا اسـرائيليا ولا علاقـة لنا به الا 
ان نسـتقبل نتائجـه، والمفاوضـات تجـري بـين امريكا 
واسـرائيل بشـأننا من اجـل تجميد الاسـتيطان لثلاثة 
اشـهر. لذلك الوضع بحاجـة لتدارك وعمل مـن اجل ان 

اكد لـ«القدس العربي» انه لا توجد بدائل ولا مخارج فلسطينية مطروحة بشكل جدي 
نبيل عمرو: المنظمة والسلطة خارج المعادلة والمفاوضات تجري بين اسرائيل وامريكا
فياض لم يفرض نفسه على فتح بل فتح ذهبت اليه طالبة تشكيل الحكومة ورئاستها

نبيل عمرو

يعـود الفلسـطينيون للمعادلـة بقـوة، وذلـك لا يتم الا 
بترتيب وضعهم الداخلي واقناع العالم ان لهم سياسـة 
موضوعـة يجري تنفيذها وليسـت مواقف تؤخذ اليوم 

ويتم التراجع عنها غدا.
■ فــي حديثــه امــام المجلس الثــوري مؤخــرا، تحدث 
الرئيــس محمــود عباس عــن الدولة ذات الحــدود المؤقتة 
وقــال لاول مرة انه اذا ما اريد لهذه الدولة المســماة مؤقتة 
ان تصبح دائمة فنحن نرفضها، اما اذا عرفنا نقطة النهاية 

فالامر جدير بالدراسة ما رأيك؟
■ هنالك فرق كبير بين دولة مؤقتة وترتيبات مؤقتة، 
انا ارى الترتيبات المؤقتة ليسـت خطرة، ذلك ان اوسلو 
قامت على هذا الاساس وبدأت بواحد بالمئة من الارض، 
امـا دولة مؤقتة فلا اراها مجدية او متطابقة مع الحقوق 

الاساسية للشعب الفلسطيني.

■ دمشـق ـ يو بي آي: تسـلم الرئيس السوري بشار الأسد 
رسـالة مـن الرئيـس البرازيلي لويس ايناسـيو لولا دا سـيلفا 
نقلهـا وزيـر التنميـة والصناعـة والتجـارة البرازيلـي ميغيل 

جورج فيليو خلال لقائه امس الثلاثاء في دمشق.
وتتعلق الرسالة «بالعلاقات الثنائية وبالخطوات التي تمت 
لإنجاز توقيع اتفاقية التجارة بين سـورية ودول الميركوسور» 
والتي طرحت خلال زيارة الرئيس الأسـد إلى أمريكا الجنوبية 
الأول  كانـون  شـهر  فـي  توقيعهـا  يتـم  أن  المتوقـع  مـن  وكان 

(ديسمبر) الجاري خلال انعقاد قمة الميركوسور في البرازيل. 

ونقل بيان رئاسي سوري ان اللقاء « تطرق إلى أعمال الندوة 
السـورية البرازيلية المشـتركة ودور مجلس رجال الأعمال في 
زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة».  
وجرى كذلك بحث «التطورات السياسـية في منطقتي الشـرق 
الأوسـط وأمريـكا الجنوبيـة وأهميـة مواصلـة التنسـيق بين 
سـورية والبرازيـل ودول المنطقتـين بشـكل عـام بمـا يخـدم 

استقرار وازدهار دول وشعوب المنطقتين». 
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون 

الاقتصادية عبد الله الدردري.

الرئيس السوري يتسلم رسالة من الرئيس البرازيلي 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اختفاء تعليقـات وتصريحات الرجل 
الرابع في الحكومة الاردنية الحالية ايمن 
الصفـدي خـلال الايـام الثلاثـة الماضيـة 
عـن واجهـات الصحف ووسـائل الاعلام 
الرسـمية قـد يكـون لـه مـا يبـرره بعـد 
الضجـة التي اثارتها قبل الوقت المفترض 
الاجنـدة  بخصـوص  الاخيـر  تلميحـات 
الاقتصاديـة للحكومة فـي اول تعبير عن 

مهمة الناطق الرسمي الجديد.
ورغم كثـرة القضايا والملفـات المحلية 
والاقليمية لـم يصدر المزيد من التعليقات 
عـن دائـرة الناطق الرسـمي فـي مجلس 
عمـل  خطـة  بعـد  توضـع  ولـم  الـوزراء 
لتوليفـة القـرار الجديدة في مقر رئاسـة 
ثلاثـة  وجـود  مـع  خصوصـا  الحكومـة 
نـواب للرئيس دفعة واحـدة في مجازفة 
جديدة على شكل وزارة متعددة الاقطاب 

والرؤوس.
ومسـاحة نائـب الرئيـس فـي وزارة 
الرئيـس سـمير الرفاعـي يحتلهـا ثلاثـة 
اشـخاص حاليا الاول هـو الدكتور خالد 
الكركي احـد ابرز اقطـاب الثقافة والعلم 
فـي البـلاد، والثاني هـو وزيـر الداخلية 
سـعد هايـل السـرور الـذي يتحـرك فـي 
موقعه الجديد بوحي خبرته السياسـية 
والبرلمانيـة العريضة وبشـكل سـيؤهله 
للجلوس في قيادة لجنة المطبخ السياسي 

في مقر الحكومة.
النائـب الثالـث هـو الناطق الرسـمي 
بـلا حقيبـة القادم للتـو من موقـع القرار 
ايمـن  الدولـة  مسـتوى  علـى  المركـزي 
الصفدي، وهو ثلاثي لا تربطه في الواقع 
اي خلفيات لا فكرية ولا سياسية ولا حتى 
معرفة شخصية بشـكل يدفع اي توقعات 
بتأسيس كيمياء حيوية تساند الحكومة 

في معاركها المتوقعة من البرلمان.
وليـس سـرا فـي السـياق ان النـواب 
الثلاثـة للرئيـس ينطلقـون من مشـارب 
ومتباينـة  مختلقـة  وثقافيـة  سياسـية 
والاهـم لا ينتمـي اي منهم عمليا لمدرسـة 

الادارة التي يمثلها رمزيا الرئيس سـمير 
الرفاعـي وينطلقـون فـي نفـس الوقـت 
من خلفيـات اجتماعية متباينـة. وبحكم 
سـابقا  الثنائـي  العمـل  خبـرات  غيـاب 
يتوقـع المراقبـون تقاطعات وتعاكسـات 
فـي اتجاهـات الحكومة عبر مراكـز الثقل 

الثلاثية في الفريق.
وعليه لا احد يعرف طبيعة التجاذيات 
التي يمكن ان تولدها احتكاكات العمل في 
حكومـة بـرأس وثلاثة انـوف، فالرئيس 
الرفاعي عاش تجاذبـات مؤلمة مع نائبين 
ولمدرسـة  الجيـل  لنفـس  معـا  ينتميـان 
القاضـي  نايـف  وهمـا  القـديم  الحـرس 
ورجائـي المعشـر وهـو امـر يعنـي انه لا 
يمكن توقع مستوى ومنسوب التجاذبات 
مع التوليفـة الرباعية الجديدة خصوصا 
وان التجـاذب مسـألة طبيعيـة ومألوفة 
فـي الاردن مع العلم بـأن احتمالاتها اكبر 
ضعيـف  وزاري  فريـق  وجـود  ظـل  فـي 
على الارجح ومؤسـس اصـلا على قاعدة 

المحاصصة المناطقية.
الاكثـر حساسـية فـي المنطقـة الاكثـر 
عمقا هـي المنطلقات التي يمكـن ان تحكم 
لنـواب  بالنسـبة  التحـرك  اعتبـارات 
الرئيس الثلاثـة، فالصفدي يبدو مرتاحا 
للانطباع الذي اشـار له بعـض اصدقائه 
الوجـه  انـه  اسـاس  علـى  الصحافيـين 
الاصلاحـي الوحيـد فـي الحكومـة وانه 
لاحقا سيمثل «عين الرقابة» على مستوى 
بتوجيهـات  الـوزاري  الفريـق  التـزام 
المرجعيـات بحكم اعتبـارات الموقع الذي 

حضر منه للوزارة.
ومثل هذا الانطبـاع لا يمكنه بحال من 
الاحوال تأسـيس منطقـة اسـتقرار امنة 
للصفـدي حتى يتحرك بحريـة بين رفاقه 
الـوزراء خصوصـا مع وجـود جيش من 
خصـوم الاعلام الذيـن تجاهلهـم الرجل 
عندما عمل مستشـارا اعلاميـا في القصر 
الملكي او الذين يتهمونه بقطع التسهيلات 

عنهم بسبب مدونة السلوك الشهيرة .
مسـتعدون  الاغلـب  علـى  هـؤلاء   
التـي  والعثـرات  الاخطـاء  لاصطيـاد 
يمكـن ان تنتـج عن موقـع وزاري يجلس 
فيـه الصفـدي والانقضـاض عليهـا مـع 

الكركي قبل بالظل والسرور عابر للحكومة والصفدي محاط بجيش من الخصوم 

الاردن: مواسم التجاذب المعتادة تهدد لعبة الصراع في مساحة نائب رئيس الوزراء 
والكيمياء غائبة بين اركان الوزارة الثانية للرفاعي والتحدي الرئيسي مراكز الثقل 

ان الاسـترخاء فـي منطقـة قـوة باسـم 
المرجعيـات مسـألة سـتثير حفيظة ثلاث 
اذا  الحكومـة  فـي  اساسـية  شـخصيات 
مـا اسـتمرت الصحافة باللعـب على وتر 
وظيفة الصفـدي في مراقبـة الاداء ونقل 

التوجيهات.
علـى جبهـة الوزيـر السـرور المعادلـة 
الموقـع  فـي  فالرجـل  تمامـا  مختلفـة 
السـيادي الاهـم عمليـا وسـيتولى ادارة 
الملـف السياسـي الداخلـي وسـيكون في 
بـؤرة التأثير فـي البرلمان بحكـم خبراته 

العريضة بالمسائل البرلمانية.
وبحكم بعض الاقاويـل يمكن الاعتماد 
على النظريـة التي تفترض بأن السـرور 
جلس فـي موقعـه بقـرار عابـر للحكومة 
مـن  حصـة  توقـع  ولرئيسـها  نفسـها 
التجاذبـات لاحقا خصوصـا وان الملفات 
الاهـم بين يـدي السـرور المؤهل مـن الآن 
عصـف  مـا  اذا  جديـدة  وزارة  لتشـكيل 

بالحكومـة  وقـت  بـأي  النـواب  مجلـس 
بينهمـا،  العلاقـة  تأزمـت  او  الحاليـة 
فالسرور بهذا المعنى احتياط استراتيجي 
وجاهـز كبديـل اسـتراتيجي وفي حضن 
تجربـة الرفاعـي نفسـها وهـو وضـع من 

الطبيعي ان ينتهي بانتاج تجاذبات.
وفـي هـذا السـياق ثمـة مـن يعتقد ان 
احـد اسـباب تمكـين الرفاعي من تشـكيل 
وزارة جديـدة بعـد الانتخابـات العامـة 
هـو ضرورة بقاء الفريق المالي الذي صاغ 
مشروع الموازنة المالية للعام الماضي حتى 
يمـرر الموازنـة فـي المجلس الجديـد، وهو 
انطبـاع يعمل عليه من الآن بعض النواب 
لاضعـاف الوزارة الجديـدة مبكرا وبدعم 

من البعض في دوائر القرار.
وعلى جبهـة الدكتور الكركـي لا مجال 
للكثيـر مـن التجاذبـات، فالرجـل اظهـر 
الكثيـر مـن العقلانيـة فـي ادارة علاقتـه 
وقـرر  الماضـي  العـام  الـوزراء  برئيـس 

كمثقف وشـاعر وكاتب البقاء في «الظل» 
دومـا وتجنب الزحـام وهي حالـة تعطل 
امكانات اساسية عند الكركي الذي يتبنى 
منهجيا طروحات واراء واحيانا خطابات 
ليـس مـن النـوع الـذي يمكـن ان يعجب 
شـخصيات مـن طـراز الصفـدي او حتى 
الرئيـس الرفاعـي مـع الاعتـراف ضمنيا 
بضعف عوائد الاسـتثمار عند اي محاولة 

لتوظيف مثقف بحجم الكركي سياسيا.
والخلاصة ان مستقبل صمود وصلابة 
تجربـة الرفاعـي الجديـدة رهـن بالقدرة 
الفعلية على احتواء الكثير من التجاذبات 
المتوقعة لان التجاذب بحد ذاته في عمان 
اصبح محصلة طبيعية لغياب المؤسسـية 
وبرامـج الاصـلاح الجذريـة والحقيقيـة 
ولانـه - اي التجـاذب - سـبق ان حصل 
في مواقع اساسـية في القـرار اكثر اهمية 
وبصـورة  الرئيـس  نـواب  مسـاحة  مـن 

مؤسفة.

■ عمان ـ ا ف ب: دعــا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى 
«تحــرك فــوري وجاد» لرفع الحصــار عن قطاع غــزة الذي «زادت 

حدة الفقر والجوع والاحباط واليأس» فيه.
وجاءت دعوة الملك عبد الله في رســالة وجهها الى رئيس لجنة 
الحقــوق غيــر القابلة للتصرف للشــعب الفلســطيني بــول باجي 

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
وقالــت الرســالة التي نشــرتها الصحف الاردنيــة الثلاثاء، ان 
«الظــروف المعيشــية القاســية والمحنــة الانســانية المتفاقمة التي 
يواجهها أبناء الشــعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة والتي 
زادت مــن حدة الفقــر والجوع والاحبــاط واليأس، باتــت تتطلب 
تحــركا فوريا وجــادا لمعالجتهــا ورفع الحصــار وانهــاء الكارثة 

الانسانية القائمة هناك».
واضــاف «آن الاوان لوقف الظلم والانتهاكات التي يعاني منها 
الشــعب الفلسطيني الشــقيق وتمكينه من ممارســة حقه الطبيعي 
والاساســي في تقرير مصيره ونيل استقلاله على ترابه الوطني»، 
مشــيرا ان «هذا يستدعي أن تتحرك اســرائيل بجدية نحو السلام 

وتدخــل في مفاوضــات جادة وفاعلــة تبنى على مــا تم انجازه».
وحذر الملك عبد الله من ان «الفشل في التوصل الى السلام الشامل 
والعادل سيشــكل تهديــدا للامن والاســتقرار الدوليين وســيجر 

المنطقة الى الهاوية».
وخففــت اســرائيل الحصــار المفــروض على قطــاع غزة تحت 
ضغــوط دولية شــديدة بعد مقتل تســعة اتراك في هجوم شــنته 
بحريتها في 31 ايار (مايو) على اســطول للمســاعدات الانســانية 

كان يريد كسر الحصار عن غزة. 
وكانت اســرائيل احكمت حصارها على غزة بعد سيطرة حركة 
حمــاس على القطاع في حزيــران (يونيــو) 2007. واطلق اكثر من 
180 صاروخــا وقذيفــة مــن غــزة على اســرائيل منذ مطلــع العام 

بحسب ارقام الجيش الاسرائيلي. 
وتقول اســرائيل انها تســمح بدخول جميع المنتجات الى غزة 
باســتثناء الاسلحة والسلع التي يمكن اســتخدامها عسكريا، غير 
انهــا لا تــزال تفرض قيــودا على حركــة تنقل الاشــخاص وتمنع 

خروج الصادرات من غزة.

العاهل الاردني يدعو الى تحرك 
«فوري وجاد» لرفع الحصار عن غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بعـد تعيـين رئيـس جديـد لرئاسـة اركان الجيش، 
الاسـتخبارات  ولرئاسـة  غالانـط،  يـواف  الجنـرال 
العسـكرية (امان)، الجنـرال افيف كوخافـي، وتعيين 
نائـب لرئيـس هيئـة الاركان العامـة، الجنـرال يائيـر 
قـادة  تعيينـات  مسلسـل  اسـرائيل  تواصـل  انفيـه، 

المؤسسة الامنية.
وقد اعلن ديـوان رئيس الوزراء الاسـرائيلي امس 
فـي بيان رسـمي انّ بنيامـين نتنياهو قـرر تعيين تمير 
فريدو لرئاسـة (الموسـاد)، الاسـتخبارات الخارجية، 
وهـو الـذي كان نائبا لرئيس الموسـاد المنتهية ولايته، 
مئير دغان، واسـتقال قبل حوالى السـنتين من منصبه 
بعد ان ابلغه دغان بانّه سـيرفض التوصية عليه امام 

رئيس الوزراء لتعيينه خلفا له.
ردود الفعـل كلهـا اثنـت علـى اختيـار تميـر فريدو 
(57 عامـا) لرئاسـة جهـاز (الموسـاد)، خلفـا للرئيـس 
الحالـي مئيـر دغان، الـذي تنقضـي ولايته فـي نهاية 
العـام الجـاري، بعدما اسـتمر فـي منصبه لمـدة ثماني 
سـنوات. رغـم ان الامـر لا يـزال يحتـاج الـى مصادقة 
نهائيـة من لجنـة تعيينـات الحكومة، (لجنـة تيركيل) 

بدأ خدمته في الجهاز بعد الجيش وكان رئيس وحدة التنصت وزرع الكاميرات والاجهزة وضعفه يكمن بتجنيد العملاء
رئيس الموساد الجديد نشأ في وحدة النخبة مع شقيق نتنياهو وتقدّم في الموساد 

وكان السبّاق في اشعال حرب الانترنت ومهمته الاولى وقف او ابطاء النووي الايراني
فـان المواقف توالـت لتبارك الاختيار، بـدءا من رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، الـذي رأى فيـه شـخصا 
يملـك تجربة غنية لعشـرات السـنوات داخـل الجهاز 
وانه الشـخص المناسب في مواجهة التحديات المعقّدة 

بدولة اسرائيل.
بـدوره، وزيـر الامـن ايهـود بـاراك وصـف فريدو 
بالرجـل المهنـيّ ذي الخبـرة العملياتية الغنيـة، وانه 
الشخص الملائم جدا لرئاسة الموساد. وكما هو متوقع، 
لقـي تعيين فريدو ترحيبـا من المؤسسـة الامنية، التي 
رأت فيه الشـخص الشجاع، وخصوصا انه تخرّج في 
وحدة النخبة (سـييرت متكال)، وسـبق ان شارك في 
عمليات جريئة وخدم في وحدات عملانية. ولفت وزير 
الامن الاسـرائيلي في بيانه الرسـمي عقب الاعلان عن 
تعيين خليفة دغان، الى انّ فريدو هو شـخص فريد من 

نوعه، وانّه شارك باراك في تنفيذ العديد من العمليات 
السـريّة خارج الدولة العبرية، كما انّ الرئيس الجديد 
للموساد تربطه علاقة صداقة متينة مع رئيس الوزراء 
بسـبب خدمة فريدو مع شـقيق نتنياهـو الذي قتل في 

عملية تحرير الرهائن في اوغندا عام 1976.
كمـا انّه وفـق المصـادر الاسـرائيلية، هو المسـؤول 
المباشـر عـن ادخـال الثـورة المعلوماتيـة فـي الجهـاز 
والبـدء بالتشـديد علـى حـرب الانترنـت ضـدّ الدول 

الاعداء، على حد وصف المصادر عينها.
اختير فريدو من بين عدة مرشحين، ابرزهم: رئيس 
جهـاز الامن العـام (الشـاباك) يوفال ديسـكين، الذي 
سـينهي مهمتـه فـي الفتـرة القريبـة، ورئيس شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية الذي انهى خدمة اسـتمرت 
اربعين عاما في الجيش الاسرائيلي، الجنرال عاموس 

يادلـين، الى جانب اسـماء اخرى جـرى تداولها، منها 
قائد المنطقة الشمالية اللواء غادي ايزنكوت، والنائب 

السابق لرئيس الاركان اللواء بني غينتس.
وراى معلّقون للشؤون الامنبية في الدولة العبرية 
تربطـه  الـذي  لفريـدو،  الـوزراء  رئيـس  اختيـار  انّ 
بنتنياهـو علاقات عائلية وطيدة، يعـود الى محاولته 
تجنّـب الانتقادات من داخل الموسـاد، الامـر الذي دفع 
عـددا من كبار مسـؤوليه الـى التهديد بالاسـتقالة اذا 
جـرى الاختيـار مـن خارجـه. ولفـت هـؤلاء المعلقون 
الى ان خبرة فريدو ستسـاعده علـى مواصلة تحويل 
الموسـاد الـى جهـاز ذي قـدرات عملياتيـة، وان يكون 
وريث دغان، وكتب المحلل رونين بيرغمان في صحيفة 
(يديعوت احرونوت) امس الثلاثاء انّ فريدو يستطيع 
مـلء الفـراغ الـذي سـيتركه دغان.وبحسـب المصادر 

الامنيـة في تل ابيب، فقـد كان رئيس الموسـاد الجديد 
ضابـط اتصـال فـي وحـدة النخبـة، سـييرت متكال، 
خـلال سـبعينيات القـرن الماضـي، الى جانب شـقيق 
رئيـس الوزراء يونـي نتنياهـو، الذي قتل فـي عملية 
عينتيبـي فـي اوغندا عـام 1976. وانضمّ الى الموسـاد 
فـي اعقـاب خدمتـه فـي الجيـش بصفـة كادر تقنـي، 
حيـث كان مسـؤولا عن اجهـزة التنصـت والتصوير، 
الى ان وصل الى رئاسـة شـعبة العمليـات التنفيذية، 
(نبيعوت). وادى ادوارا ادارية واركانية في الموسـاد، 
غيـر انـه لم يكـن يملك خبـرة كبيرة في مجـال تحديد 
عمـلاء وتجنيدهـم وتشـغيلهم. وكان لـه دور مركزي 
فـي عمليات الموسـاد عندما تولى مرتـين منصب نائب 
رئيـس الجهـاز، من نهاية عـام 2002 حتى عـام 2005، 
حين كان مسـؤولا عن مديرية العمليات، التي انشـأها 

دغـان لتوحيد الوحـدات العملياتية، بمـا فيها وحدات 
التكنولوجيـا، وتلـك المسـؤولة عـن تشـغيل العمـلاء 
وتنفيـذ عمليـات خاصـة. وفي نهايـة العـام 2009 قدّم 
استقالته من جهاز الموسـاد بعد ما ابلغه دغان بانّه لن 
يوصي عليه لخلافته في رئاسة الجهاز وانضم الى احد 
رجال الاعمال الاسـرائيليين، نوعـام لانير، وعمل معه، 

حتى تمّ تعيينه قبل يومين في المنصب الجديد.
مـن ناحيتـه رأى المحلـل يوسـي ملمان فـي صحيفة 
«هآرتـس» انّ عمـل الرئيـس الجديـد للموسـاد، وفـق 
المعلومـات الاجنبيـة فـي وحـدة (نبيعـوت) مكنّـه من 
التعرف علـى عالم التصنـت والتصوير عـن قرب، لانّ 
هـذه الوحـدة مسـؤولة عـن زرع الكاميـرات واجهـزة 
التصنت فـي اماكن سـرية للغاية، بالاضافـة الى ذلك، 
قالـت صحيفـة «هآرتـس» انّ فريـدو شـغل العديد من 
المناصـب القياديـة فـي وحـدة التكنولوجيـا التابعـة 
للموسـاد، واشـار ملمان الى انّه في العـام 2006 خرج 
فريدو في جازة من الموسـاد وشـغل منصب المستشـار 
الخاص فـي هيئـة الاركان العامـة لشـؤون العمليات، 
وبالتحديـد في الجبهـة الشـمالية، اي ضدّ حـزب الله 
وسـورية، واشـارت الصحيفـة العبرية الـى انّ فريدو 
هـو خريـج جامعة تل ابيب في قسـم التاريـخ والعلوم 
السياسـية، بالاضافـة الى المامـه الواسـع بموضوعي 

الفيزياء والرياضيات.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

فتــح المغــرب الرســمي جبهــة جديدة فــي حربه مع 
الصحافــة الاســبانية وقرر وزير خارجيتــه رفع دعوى 
قضائيــة فــي مدريد ضــد صحيفــة «الباييس» اشــهر 
الصحف الاســبانية علــى خلفية تصريحــات ادلى بها 
قالت انــه يعترف ضمنيــا بوجود تعذيــب مورس على 
صحراويــين اثنــاء التحقيق معهم فــي موضوع العنف 

الذي عرفته مدينة العيون الشهر الماضي.
ووجه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربية اتهامات لمراسل لصحيفة «الباييس» الاسبانية 
بالافتراء والادعاء الكاذب وارتكاب اخطاء مهنية بحق 
وزيــر الخارجية المغربي مما دفع هذا الاخير الى اللجوء 

الى القضاء. 
وقــال تومــاس باربولو موفــد صحيفــة «الباييس» 
الإســبانية الى الرباط أن الطيب الفاســي الفهري وزير 
الخارجية المغربي اعترف، ضمنيا بوقوع حالات تعذيب 
فــي صفــوف الصحراويين الذيــن اعتقلوا بعــد تفكيك 
مخيــم إكــديم إيزيك الذي شــيد علــى مشــارف مدينة  
العيون للمطالبة بالســكن والشــغل وفككته الســلطات 
بعد عجزها عن انهائه بالحوار مع اللجنة المشــرفة على 
المخيم التي قالت السلطات ان مؤيدي جبهة البوليزاريو 

سيطروا عليها.
والتقــى باربولــو المســؤول المغربي في اطــار زيارة 

للمغــرب، لمتابعة تداعيــات تفكيك المخيــم، رفقة زميلته 
بصحيفة «الموندو» آنا روميرو التي ابعدتها الســلطات 
المغربيــة الاثنين فــي وقت تتصاعد فيــه المواجهات بين 
الســلطات المغربية والصحف الاســبانية، في ظل حملة 
اعلامية عنيفة متبادلة بين المغرب والمعارضة الاسبانية 
التــي يمثلها الحزب الشــعبي الاســباني ونظــم بالدار 
البيضاء يوم الاحد الماضي مسيرة شارك فيها 3 ملايين 
مغربي نددوا في موقف الحزب الاســباني من تطروات 
نزاع الصحراء وتحريكــه لوبيات في البرلمان الاوروبي 
لاســتصدار قرار يســيء للمغــرب بشــأن تفكيك مخيم 

إكديم ايزيك وتداعياته.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باسم الحكومة الاسبانية أن توماس باربولو، استعمل 
نفس «أســاليب التزييــف الممنهــج، والتركيــز إلى حد 
الهــوس، علــى الأحــداث التــي أعقبــت تفكيــك المخيم» 
وانه «على الرغم من أســلوبه القائم علــى معاداة مبيتة 
للمغرب، أتيحت له فرصة إجــراء حوار خاص مع وزير 
الخارجيــة الطيــب الفاســي الفهــري، إشــارة تعبر عن 
حســن نية الطــرف المغربــي، واختبارا جديــدا لجريدة 

(إلباييس)».
وأضــاف أن نتيجة هذا الحــوار الذي دام لما يزيد عن 
الساعة، «تأكد، بكل أسف، التوجه المعادي للمغرب في 

موضوع قضيته الوطنية الذي تنهجه هذه الجريدة».
وأكد الناصري أن الحجج الدقيقة والبيانات المفصلة 
والشــروحات الكافيــة التــي عرضهــا الوزير الفاســي 
«جرى تجاهلها بكيفية سافرة، لأنها تهدم من الأساس 

أطروحــة خصوم المغــرب والموقــف المنحــاز لجزء من 
الصحافة الاسبانية التي تضلل الرأي العام ببلدها».

وقــال إنــه «علــى العكس مــن ذلــك، فــإن الموضوع 
الوحيد الذي اهتــم به باربولو، بكيفيــة مرضية، يتعلق 
فقط بالاتهامــات الكاذبة المتعلقة بممارســات التعذيب 
المنســوبة للمغرب والتي نفاها وزير الخارجية في عدة 
مناســبات» وأن هذا «لم يمنــع الصحافي المذكور من أن 
ينســب لهذا المسؤول الحكومي تصريحات لم يفه بها»، 
مــن خــلال الادعاء الــكاذب بــأن الوزير المغربــي يكون 

«اعترف ضمنيا بأفعال التعذيب».
واضــاف الناصري «إننا هنا من جديــد، أمام افتراء 
خطيــر وخطــأ مهنــي آخر متعمــد لــم يجد معــه، وزير 
الخارجيــة بــدا مــن اتخاذ قــرار اللجــوء إلــى القضاء 

الإسباني في هذه النازلة».

طرد من العيون

وقالت صحيفة «إلموندو» الإســبانية، مساء الاثنين، 
أن السلطات المغربية طردت موفدتها الخاصة للصحيفة 
آنــا روميرو وتم ترحيلهــا إلى مدينة الــدار البيضاء من 
مدينــة العيون التي وصلتها رفقــة توماس باربولو بعد 
قبول الحكومــة المغربية طلبــاً من نظيرتها الاســبانية، 
للسماح بدخول اثنين من الصحافيين الإسبان، بعد قرار 
الســلطات المغربية منع أي من الصحافيين الإسبان من 
ولوج المنطقة لاتهامهــم بتغطية تطورات نزاع الصحراء 

بطريقة أحادية الجانب وانحيازهم لجبهة البوليزاريو.

وقالت انا روميرو لوســائل إعلام إسبانية من بينها 
إذاعــة كدينــا كوبــي التابعــة للكنيســة أن الوضع من 
مدينــة العيون في غاية الخطورة وأنها خائفة بعد تقفي 
خطواتهــا من قبــل أناس مجهولــين، مما دفــع بها إلى 

الالتجاء إلى «بيت إسبانيا» بالعيون.
وطلب مدير صحيفة «الموندو»، بيدرو خوتا راميريز، 
في وقت ســابق من الحكومة الإســبانية ونائب رئيس 
الحكومة ألفريــدو بيريث روبالكابا، ووزيرة الخارجية، 
ترينيــداد خيمينيث، القيام بالخطــوات اللازمة لضمان 

سلامة الصحافيين الإسبان بالصحراء.
ووصــف وزير الاتصــال المغربــي موقــف الباييس 
والمونــدو بـــ «الســلوك المشــين» الــذي يؤكــد «التحيز 
المفضــوح والانحرافــات الخطيرة « ضــد المغرب. وقال 
الناصري قبيل اعلان قرار طرد الصحافية الاسبانية أنه 
بعــد أن تحمل وبكثير من ضبــط النفس، حملة ممنهجة 
للافتراء، والتلاعب والتضليــل، وافق المغرب في بادرة 
تنــم عــن حســن النيــة، «علــى الطلــب الملح للســلطات 
الإســبانية»، وســمح بالدخول إلى مدينــة العيون لكل 
من الســيدة آنا روميرو عن جريــدة «إلموندو» وطوماس 
باربولــو ماركوس عــن جريدة «إلباييــس»، «لتمكينهما 
من أداء مهمتهما الصحافية بكامل الحرية ودون قيود، 
وذلك على غرار وســائل إعلام أوروبية أخرى، تعاملت 

بموضوعية ودون محاباة».
واشــار الــى انه «تمت مرة أخرى إســاءة اســتعمال 
حســن النية المغربيــة»، حيث لــم يتوقــف الصحافيان 
الإســبانيان عن نشــر ســيل من الأكاذيب حول أحداث 

العيــون، «ورفضا عمــدا الاعتــراف بالأخطــاء التي تم 
اقترافهــا أثناء معالجتهمــا للوضعية فــي مخيم إكديم 
إيزيــك، قبــل وأثنــاء وبعــد تفكيكه من طرف ســلطات 

الأمن».
وقال الناصري أنه «عوض التقيد بمقاربة موضوعية 
تحترم المعطيات الثابتة والحقائق الساطعة حول عملية 
تفكيــك المخيــم، كمــا أبرزتها شــهادات المنظمــات غير 
الحكوميــة المتخصصــة وذات المصداقيــة، الدوليــة أو 
الوطنية، ركز الصحافيان الإســبانيان، على الادعاءات 
المتعلقــة بانتهــاكات حقوق الإنســان، فــي اتصال مع 
أعمــال العنف الهمجيــة والتخريب الحقــود للممتلكات 

العمومية والخاصة التي ارتكبت في مدينة العيون».
واضاف «بل إن هيئتي تحرير الجريدتين المذكورتين 
«وصلت بهمــا الفظاظة إلى حد رفض نشــر التكذيبات 

والتوضيحات التي وجهتها لهما السلطات المغربية».
وأضــاف وزير الاتصــال المغربي أنه بعــد تجاوزها 
بكثير لمــدة الإقامــة المتفق عليها، ســمحت آنــا روميرو 
لنفســها بأن تعلن «أن ســلامتها الجســدية مهددة، في 
الوقــت الذي ترفض فيه بشــكل غريــب أن تغادر مدينة 
العيون» وان «العبــث» بلغ منتهاه بمطالبــة المدير العام 
لجريدة «إلموندو»، بحماية الدولة الإسبانية للصحافية 
المعنية، التي ارتــأت مغادرة الفندق الذي كانت تقيم به، 
لتلجأ إلى «دار إسبانيا» بمدينة العيون المغربية نفسها. 
وأعــرب الناصري عن إدانــة الحكومة المغربيــة بقوة لـ 
«هذا الموقف المســتفز لجريــدة (الموندو) ومراســلتها، 
المعاكــس للممارســة المهنيــة الأخلاقية التــي يتعين أن 

تتقيد بها كل جريدة تحترم نفسها».
وافاد ناشــطون مؤيدون لجبهة البوليزاريو ان طلبة 
صحراويين بمدينتي العيون والســمارة اصيبوا بجراح 
بعد هجــوم تعرضوا له بعدد من المــدارس بالمدينة على 
أيــدي متظاهريــن كانوا يحملــون العصــي والهراوات 
والأســلحة البيضاء يرفعون شــعارات مؤيــدة لمغربية 

الصحراء وتندد بجبهة البوليزاريو.

شؤون عربية وعالمية

أمطار غزيرة بالمغرب تتسبب في قتلى وجرحى وخسائر مادية
الرباط ـ «القدس العربي»:

تسـببت امطـار غزيـرة صبـاح امـس 
الثلاثـاء بعدد من المدن المغربية بسـقوط 
قتلى وجرحـى واعلنت السـلطات اغلاقا 
مؤقتـا للطريق السـيار والخط السـككي 
الرابطين بـين الدار البيضاء ومطار محمد 
الخامـس بسـبب الامطـار التي تشـهدها 
الـدار البيضـاء التي تقرر اقفـال المدارس 

التعليمية بالمدينة بسبب غزارتها.  
وبلغ عدد ضحايا حادثة سقوط حافلة 
للـركاب فـي أحـد الأوديـة علـى الطريق 
الرابطـة بـين الـدار البيضـاء وبوزنيقـة 
18 قتيـلا، فيمـا اعتبـر اثنـان فـي عـداد 
المفقوديـن هما أحـد أفراد الوقايـة المدنية 
وأحـد العمـال جرفتهما ميـاه النهر ولقي 
شـخص (35 سنة) مصرعه، في الساعات 
الأولى من الصباح بانهيار جزئي لسـقف 

أحد المنازل بالمدينة العتيقة بسلا.
وحسـب مديرية الأرصاد الجوية، فإن 
التسـاقطات الغزيـرة ناجمـة عـن مـرور 
مجموعـة من السـحب الركاميـة الناتجة 
عـن اضطراب جوي تكـون عرض المحيط 
الأطلسي، وبفعل الرياح القوية، مما أدى 
إلـى تسـاقطات مطريـة غزيـرة تواصلت 

لليوم الثالث على التوالي.
شـخصا  أن  المدنيـة  للوقايـة  وأكـدت 
اعتبر فـي عـداد المفقودين تكـون جرفته 
السـيول القوية لـواد جراء التسـاقطات 
المطريـة التـي شـهدها اقليم وزان شـمال 
البـلاد فيمـا تمكنـت الوقايـة المدنيـة من 
إنقـاذ ثلاثة أشـخاص مـن المـوت المحقق 

جراء السيول الجارفة.
انتشـال  تم  الثلاثـاء،  الاثنـين  وليلـة 
شـخص عزلته بركـة مياه تكونـت جراء 
التسـاقطات المطرية وغمرت المياه بعض 
المنازل والطرق بكل من شفشاون والقصر 
الكبير ومرتيل، وتمت إعادة فتح الطريق 

حادث السير الذي أودى بـ18 راكبا قرب الدار البيضاء أمس

بـين تطـوان والفنيـدق ومحـاور طرقية 
أخـرى.  وتشـهد جل مناطـق المغرب جوا 
متقلبا وممطرا لليوم الثالث على التوالي 
تسبب في خسائر بشرية ومادية وتوقف 

الدراسة واضطراب في حركة النقل. 

ولقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة 
بإقليـم خنيفرة مصرعهـم وأصيب اثنان 
آخران، في انهيار سـقف منزل طيني بعد 
الأمطار التي تهاطلت على المنطقة وأسـفر 
الحادث عن مقتل الأب (38 سـنة)، وطفلة 

عمرها ثماني سـنوات، وطفل عمره ثلاثة 
سـنوات، بينما أصيبت الجدة وطفل آخر 
يبلغ من العمر 12 سنة. وبإقليم الحسيمة  
تم انتشـال جثة شـخص فيما اعتبر ستة 
آخرون في عداد المفقودين بعد أن جرفتهم 

مياه أمطار غزيرة مصحوبة بالتربة على 
الطريـق المحاذية لأحـد الأودية وهم على 
مـتن سـيارة وشـهدت حركـة القطـارات 
اضطرابات إثر توقف مؤقت لحركة النقل 

بين الدار البيضاء والرباط.

تداعيات احداث العيون تتواصل.. طرد مراسلة من العيون وتوتر جديد بين الرباط والإعلام الاسباني

الخارجية المغربية تقاضي اكبر الصحف الاسبانية بسبب تصريحات «منسوبة» للفاسي الفهري

المعارضة الموريتانية تعلن قبولها
 دعوة الرئيس ولد عبد العزيز للحوار

آخر لقاء بين الرئيس ولد عبد العزيز وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 ـ من عبد الله بن مولود:

تقبلت منسقية المعارضة الموريتانية بإيجاب استعداد الرئيس 
الموريتانـي محمـد ولد عبد العزيـز للحوار الذي أعلـن عنه الأحد 
الماضي في خطابه الأخير بمناسـبة الذكرى الخمسـين لاسـتقلال 
موريتانيا. وأكدت المنسـقية التي اسـتعادت بعضا من انسجامها 
الإيجابـي  «تقبلهـا  الثلاثـاء  أمـس  وزعتـه  مقتضـب  بيـان  فـي 
للاسـتعداد للحـوار الصريـح المعلن عنه الـذي كانـت تطالب به 
والذي يجب أن يدور أولا حول النقاط المتضمنة في الاتفاق الموقع 

سابقا» (أي اتفاق داكار).
وأعربـت المنسـقية  عن «اسـتعدادها للدخـول دون تأخير في 
نقـاش لتحديد الصيـغ والآليات التـي يقتضيها الشـروع في هذا 
الحوار». وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد أعلن في خطابه الأخير 
«اسـتعداده لفتح حوار صريح مع أحـزاب المعارضة» ،داعيا هذه 
الأخيـرة 'للإسـهام بصـورة جادة فـي عمليـة البنـاء الوطني بما 

يخدم المصالح العليا لموريتانيا ويحقق مستقبلا زاهرا لشعبها'. 
 وهـذه أول مرة يعلـن فيها الرئيس الموريتانـي محمد ولد عبد 
العزيز في خطاب رسـمي اسـتعداده للتحاور مع معارضيه حيث 
ظـل يؤكـد عدم فهمه لأهداف الحـوار ما دامت هنـاك أغلبية تحكم 
وأقلية تراقب وتنتقـد. إلا أن ضغوطا داخلية وخارجية والحاجة 
لتهدئة السـاحة السياسـية كل هذا دفع بالرئيس ولد عبد العزيز 

للتحـاور مع معارضيه، وقد أطلع الوزيـر الأول الموريتاني مولاي 
ولـد محمـد الأغظف ،سـفراء الاتحـاد الأوروبي وهـي جهة ظلت 
تضغـط باتجـاه فتـح حـوار، علـى مبـادرة الرئيـس الموريتاني 
المتعلقة باستعداده لحوار المعارضة حيث ارتاح الديبلوماسيون 

الغربيون لهذا الإعلان.
ويبقى الجانب الغامـض في كل هذا، هو مرجعية الحوار حيث 
أن المعارضـة الموريتانيـة تشـترط أن تكـون المرجعية هـي اتفاق 
داكار الذي وقع في حزيران/يونيو  2009 ،بوسـاطة دولية لإنهاء 
الأزمة السياسـية الناجمة عن انقلاب السادس من آب/أغسطس 
2008 والذي نصت فقرته السـابعة على حوار بين طرفي الأغلبية 
والأقليـة؛ أما الرئيس ولد عبد العزيز فـلا يرى ذلك لأنه يعتبر أن 
اتفاق داكار انتهى مفعوله مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
تموز/يوليو 2009 وهو يفضل التخلي عن اتفاق داكار واستبداله 
بمرجعيـة محلية دونمـا إلزام. يذكر أن علامـات تهدئة وتفاهم قد 
لوحظـت في الأسـابيع الأخيرة بين الرئيس ولـد عبد العزيز وكل 
مـن أحمد ولـد داداه زعيم المعارضة ومسـعود ولـد بلخير رئيس 
الجمعيـة الوطنيـة ويحيى ولد الوقف الوزيـر الأول في الحكومة 
المخلوعـة في انقلاب آب/اغسـطس 2008، وهـؤلاء كانوا من أبرز 
خصومه. وحسـب تقييمات للسـاحة السياسـية الموريتانية فإن 
سـاحة المعارضـة المتطرفة لنظـام الرئيس الموريتانـي محمد ولد 
عبد العزيز ستبقى مقتصرة على حزب اتحاد قوى التقدم (اليسار 
الشـيوعي سـابقا) واللقـاء الديموقراطـي وهـو حـزب ناشـىء 

محسوب على الرئيس العسكري الأسبق العقيد علي ولد فال.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

قال كمال رزاق بارة مستشـار الرئيس 
الجزائري المكلف بملـف مكافحة الإرهاب 
الفديـة  دفـع  حظـر  تؤيـد  بريطانيـا  ان 
أن  إلـى  مشـيرا  المتشـددة،  للجماعـات 
التجربـة الجزائريـة فـي مجـال مكافحـة 
الإرهـاب تحظـى باهتمام متزايـد من قبل 
الكثيـر من الـدول الصديقـة، خاصة وأن 
الطريقة التي عالجت بها الجزائر مشـكلة 
ولـم  الأشـكال  متعـددة  كانـت  الإرهـاب 
تقتصر على المعالجة الأمنية فقط، حسـب 

قوله.
وأضاف رزاق بارة الذي يترأس الوفد 
الجزائـري المشـارك فـي أعمـال الـدورة 
الثانيـة لاجتماعـات التعـاون الجزائري 
البريطانـي فـي مجـال مكافحـة الإرهاب 
بلنـدن، أن شـركاء الجزائـر يعتبرونهـا 
«عنصرا فاعلا» في مجال مكافحة الإرهاب 

على المستوى الدولي.
وأوضح فـي تصريحات لوكالة الأنباء 
الجزائريـة (رسـمية) أن هـذا الاجتمـاع 
باسـتعراض  البلديـن  لوفـدي  «سـمح 
المسـائل ذات الصلـة بالإرهاب»، مشـيرا 
إلـى أن «الطرفـين تنـاولا موضـوع تقييم 
وتطور الخطـر الإرهابـي بالبلدين وعلى 

الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأكد مستشـار الرئيـس الجزائري أن 
وفد بـلاده ألح كثيرا خلال هـذا الاجتماع 
«علـى موضـوع تطـور الوضـع بمنطقـة 
السـاحل، وشـرح المبادرات المختلفة التي 
اتخذتهـا الجزائـر مـن أجل تنسـيق عمل 
دول المنطقة، بهـدف تعزيز الأمن بالمنطقة 
والقضـاء علـى الإرهاب، وذلـك من خلال 
الصعيديـن  علـى  مكثـف  عمـل  تنظيـم 

الاقتصـادي و الاجتماعـي لفائدة سـكان 
«بريطانيـا  أن  وأوضـح  المنطقـة».  هـذه 
تـرى أن دور الجزائر في منطقة السـاحل 
يتعلـق  فيمـا  خاصـة  محوريـاً»،  يبقـى 
«بمبادرات التنسـيق شـبه الإقليمي التي 
تحرص عليها الجزائـر لتأمين المنطقة من 
مختلف التحديات الأمنية»، مشـددا على 
أن الطـرف البريطانـي يـرى أن أولويـة 
تأمـين السـاحل تعـود إلـى دول المنطقة، 
دون أي تدخل أجنبي مهما كانت أسـبابه 

وأشكاله.
وأشار بارة إلى أن الجزائر وبريطانيا 
تناولتـا خلال هـذه الاجتماعات موضوع 
حظر تسـديد الفدية، موضحا أن البلدين 

متفقان حول هذه النقطة بشكل تام.
وذكـر أن الطرفين بحثـا أيضا مختلف 
معـا  اتخاذهـا  يمكـن  التـي  المبـادرات 
لضمان توسـيع الاتفاق حول هذه النقطة 
إلـى دول أخـرى، خاصـة علـى مسـتوى 
اللجـان المختصـة بمجلـس الأمـن التابع 

للأمم المتحدة. وشـدد مستشـار الرئيس 
الجزائـري على أن الاجتمـاع كان «فرصة 
أيضـا للحديث عن التعـاون بين البلدين، 
والإمكانيـات التي يجـب رصدها لمواجهة 
خلايـا تمويـل الإرهـاب، خاصـة أمـوال 
الفـدى والإجـرام المنظم التـي تطيل عمر 

الجماعات الإرهابية وتزيد في خطرها».
الخبـراء  تطـرق  آخـر  جانـب  وعلـى 
الجزائريـون والبريطانيـون المشـاركون 
المتعلقـة  المسـائل  إلـى  الاجتمـاع  فـي 
التدريـب  مجـال  فـي  الفنيـة  بالمسـاعدة 
واكتساب خبرة تسـيير المنشآت، خاصة 
مثل تأمين المنشـآت الصناعيـة و المناطق 
مـع  التعامـل  وكيفيـة  الاسـتراتيجية، 
الأحـداث المهمة. وأكـد بـارة أن بريطانيا 
«عبـرت عـن إرادتهـا فـي تطوير أشـكال 
الشـراكة مـع الجزائر، سـواء فـي الإطار 
الثنائـي أو فـي إطـار الاتحـاد الأوروبـي 
لمرافقة بلدان المنطقة في العمل الذي تقوم 

به لضمان أمنها». 

مسؤول جزائري: بريطانيا تؤيد حظر دفع الفدية 
للجماعات المتشددة وترفض التدخل الأجنبي في الساحل

وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري  

وفاة خمسة أشخاص بحمى
 الوادي المتصدع في موريتانيا 

■ نواكشــوط ـ د ب أ: أفاد مصدر طبي موريتاني في وقت متأخر من مساء الاثنين 
أن خمســة أشــخاص توفوا خــلال الأيام القليلــة الماضية فــي ولاية «آدرار» شــمال 

موريتانيا جراء تفشي حمى الوادي المتصدع بين سكان قرى بالولاية. 
وأوضح المصدر أن الأشخاص الخمسة يعيشون في نفس القرية وتوفوا في ظروف 
متشابهة ونتيجة إصابتهم بحمى نزيفية شــبيهة بالأنفلونزا أكدت الفحوصات أنها 
حمــى الوادي المتصدع حيث شــهدت نفس المنطقة من شــمال موريتانيــا نفوق أعداد 

كبيرة من الحيوانات . 
وكانت حالات مشــابهة من هذا المــرض الذي ينتقل من خــلال لدغات البعوض أو 

الاحتكاك القريب بحيوانات مصابة سجلت في مناطق بشرق موريتانيا عام 1999.

مقتل أربعة جنود وأربعة مسلحين 
في اعتداءات مسلحة في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: أسـفر اشـتباك بـين قوات الجيـش الجزائـري ومجموعة 
مسـلحة عن مقتل أربعة جنود ومسـلحين اثنين وإصابة عنصريـن من قوات الحرس 

البلدي وجندي بجراح متفاوتة، فيما قتل مسلحان آخران في عمليتين منفصلتين.
ونقل الموقع الإخباري الخاص «كل شـيء عن الجزائر» عن مصدر أمني أن العملية 
الأولـى وقعت ليـل الأحد ـ الإثنين بالقرب مـن قرية تاغنية في منطقـة تنس في ولاية 

الشلف ( 200 كلم غرب العاصمة).
وأشـار المصـدر إلـى أن قـوات الجيـش تقـوم بتنفيـذ عمليـة تمشـيط فـي المنطقة 
وقصف المواقع المشـبوهة. وفي عملية أخرى، ذكرت وسـائل إعلام جزائرية اليوم أن 
قوات الجيش قتلت السـبت مسـلحا بمنطقة أكفادو في ولاية بجاية ( 250 كلم شـرق 
العاصمة). وتمت العملية عندما حاول المسلح التسلل إلى إحدى القرى للتزوّد بالمواد 
الغذائيـة، حيث نصبت له قوات الجيش كمينا في طريق العودة إلى مخبئه، وتمكنت 

من قتله ومحاصرة رفقائه.
وأشـار المصدر إلى أن الجيش عثر خلال العملية على جثتي مسـلحين كانا قتلا في 
عمليـات القصف الجـوي والمدفعية. من جهة أخـرى، تمكنت قوات الأمن ليل السـبت 
الماضي من قتل مسـلح وإصابة آخر في اشـتباك وقع بمنطقة ''تيزي قشوشن'' في ولاية 
برج بوعريريج (250 كلم شرق العاصمة). واضاف المصدر أن المسلح المصاب تمكن من 
الفرار. وفي عملية أخرى، تعرض موكب رسـمي تابع لـوزارة الداخلية الأحد لاعتداء 
بواسـطة تفجير قنبلة عن بعد ببلدية الثنية في ولاية بومرداس ( 50 كلم شـرقا)، إلا 
أنه لم يخلف ضحايا ما عدا تضرر إحدى السيارات الأمنية. من ناحية أخرى، تسلمت 
الجزائـر قبل أيام من الحكومة التشـادية قياديا سـابقا في ''الجماعة السـلفية للدعوة 
والقتال'' يعرف بكونه أحد رفاق عماري صايفي، الذراع اليمنى لزعين تنظيم «القاعدة 
في بلاد المغرب الإسـلامي» الموجود حاليا في السـجن في الجزائر. وأشـارت صحيفة 
«الخبـر» الجزائريـة الاثنـين الـى أن القيادي السـابق كان اعتقل من طـرف المعارضة 

التشادية المسلحة وبقي عندها سبع سنوات كاملة تعرّض خلالها للتعذيب.

وزير بريطاني يشيد بعلاقات بلاده 
مع تونس ويؤكد أن حكومته تعمل 

على تعزيز روابطها مع دول شمال أفريقيا
■ لندن ـ يو بي أي: اشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير 
بيـرت بالعلاقـات التـي تقيمها بلاده مـع تونس، وأكـد أن حكومته تعمـل على تعزيز 

روابطها مع دول شمال افريقيا.
وقـال الوزيـر بيرت في بيان امس الثلاثاء «إن شـمال أفريقيا هـي منطقة الفرص، 
واتطلع إلى البناء على هذه الامكانية خلال زيارتي إلى تونس في التاسع والعشرين 

والثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري».
واشـار إلى أن المملكة المتحدة وتونس «تتقاسمان علاقة قوية ذات منافع متبادلة، 

وهناك الكثير يمكن أن نفعله معاً لتعزيز هذه العلاقات أكثر فأكثر».
واضاف وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق الأوسـط «لدينا بالفعل شـراكة 
لا مثيـل لهـا في قطاع الطاقة مـع تونس، ونأمل أن ننجز أكثر من ذلـك لأن هناك فرصاً 

جيدة في مجال التعليم والخدمات المالية أيضاً».

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

بدأ يترتب عن عملية تســريب وثائق ويكليكس توتر يتجاوز 
العلاقات الدولية بســبب ما كشــفته من أسرار حساسة للغاية 
مثل موقــف دول الخليج من إيران ويمتد للنشــاط السياســي 
الداخلــي للــدول مثــل اســبانيا بعدمــا تبــين نجاح الســفارة 
الأمريكية في مدريد في الضغــط على القضاء لتفادي محاكمة 
أمريكيين متورطين في مقتل مصور صحافي، خوســي كاوسو 

إبان حرب العراق.
وتعتبر جريــدة «الباييــس» من ضمن الجرائــد الخمس في 
العالــم التــي حصلت علــى الوثائــق رفقــة لوموند الفرنســية 
وغارديان البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية ودير شــبيغل 
الألمانية. ونشــرت الباييس أمس الثلاثاء وثائق ذات حساسية 
خاصة تهم الكثير من فصول الحياة السياســية الإســبانية أو 
العلاقــات الثنائيــة بــين مدريد وواشــنطن، من ضمنهــا النقد 
الشــديد لرئيس الحكومة خوســي لويس رودريغيث ســبتيرو 
بســبب اعتراضه علــى الحرب ضــد العراق والحديث بشــكل 
إيجابــي عــن الملــك خــوان كارلــوس وتقييــم جميــع الزعماء 
ومعلومــات حول اســتقبال اســبانيا لمعتقلين مــن غوانتانامو 

مقابل 85 ألف دولار. 
لكــن الوثائق الهامة وذات الحساســية القصــوى هي التي 
تتعلــق بفصل شــائك فــي العلاقــات الأمريكية - الإســبانية 
وأساســا ضغوطات مارستها الســفارة الأمريكية على النيابة 
العامة في المحكمة الوطنية في مدريد لتفادي محاكمة مجموعة 

من الضباط الأمريكيين.
وكانت المحكمة الوطنية فــي مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى 
قد فتحت تحقيقا حول مقتل المصور خوســي كوسو من القناة 
الخامســة فــي قصــف فندق فلســطين يــوم 8 نيســان/أبريل 
2003، وأدى الــى مقتــل مصور آخر من رويتــرز وجرح عدد من 
الصحافيين الآخرين، حيث طالب أحد قضاة التحقيق باعتقال 
ثلاثــة ضباط أمريكيين وأصــدر مذكرة دولية في هذا الشــأن. 
وفــي الوقــت ذاته، كانت المحكمة نفســها تحقق فــي الرحلات 
الجوية الســرية للمخابرات الأمريكية التي اســتعملت مطارات 
أوروبية ومن ضمنها اسبانية في نقل بعض معتقلي ومختطفي 

غوانتانامو.

 وتبرز الوثائق المســربة أن السفير الأمريكي إدواردو أغيري 
(2004-2009) تولى بنفســه ممارســة الضغــط على الحكومة 
الإسبانية والنيابة العامة في المحكمة الوطنية، حيث كان يزور 
ومســاعدوه المحكمة ويحاولون إقناع قضاة التحقيق والنيابة 
العامــة علاوة علــى الضغط الكبيــر الذي تعرضت لــه حكومة 
مدريــد لإغــلاق ملفات التحقيق. ونجح الســفير فــي ذلك نوعا 
مــا بعدما وجــد تعاونا وتفهما مــن طرف النائب العــام للبلاد 
كانديــدو كوندي بومبيــدو ورئيس النيابــة العامة في المحكمة 

الوطنية خافيير سارغوسا ولاحقا فيسنتي غونثالث موتا. 
وتبــرز الوثائق كيف كان هناك تنســيق بــين النيابة العامة 
والســفارة الأمريكية حول كيفية إفشــال التقدم فــي التحقيق 
في الملفات التي تهــم الولايات المتحدة. وعلاقة دائما بالقضاء، 
تبرز الوثائق حرص السفارة على تفادي تولي القاضي الشهير 
بالتاسارا غارسون التحقيق في ملف التعذيب في غوانتانامو، 
وكيف جرى التنسيق مع النيابة العامة لإبعاد هذا القاضي عن 

هذا الملف.
وبــدأ يترتــب عــن هــذه الوثائق جــدل شــائك فــي الحياة 
السياســية في اســبانيا قد يمتد طويلا، ومن ضمن ذلك تنديد 
عائلــة المصور المغتال خوســي كوســو بما وصفتــه بالتعاون 
المريب بين أفراد مــن القضاء والحكومة مع مطالب الأمريكيين، 
وتــرى أن ذلك يدخل ضمن «إخفاء الحقيقة»، وأعلنت نيتها في 

رفع دعوى للقضاء للتحقيق في هذا التعاون المريب.
وطالب حزب اليســار الموحد أمس الثلاثاء من رئيس النيابة 
العامــة في البــلاد كانديدو كونــدي بومبيدو تقديم اســتقالته 
والمثول أمام البرلمان لتقديم شروحات حول التعاون المريب مع 
الســفارة الأمريكية، مؤكدا أن هذا التعاون يفسر السر في عدم 

تقدم التحقيق في ملف خوسي كوسو.
ونفــت النيابة العامة وبعــض القضاة من المحكمــة الوطنية 
الذيــن وردت أســماؤهم أو يشــرفون على الملفــات التي تتعلق 
بالولايــات المتحدة علاقتهم بالســفارة الأمريكية أو خضوعهم 

لضغوطات.
ويرى المراقبون أن تســريب هذه الوثائــق المتعلقة بالمحكمة 
الوطنيــة مــن شــأنه أن يجعــل النيابة العامــة أكثــر راديكالية 
وتطرفا في الملفــات التي تهم الأمريكيين لإبعــاد تهمة التعاون 

مع الأمريكيين.

توقعات بأن يصبح القضاة الإسبان أكثر تطرفا لإبعاد شبهة «العمالة»

وثائق ويكليكس: واشنطن ضغطت على اسبانيا لغلق 
التحقيق في مقتل مصور والرحلات الجوية السرية
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«العربي» مستاءة من قمع
 الشرطة للمتظاهرين الاقباط

ونبدأ تقريرنا اليوم بما يوجع قلوبنا ويكسـر روحنا الوطنية، لأنني مؤمن تماما 
بـأن الفتنـة الطائفيـة، التي تطل علينـا من حين لآخـر، بوجهها القبيـح، هي الأهم، 
لا الانتخابـات، فالانتخابـات، نتائجهـا معروفـة مقدمـا ومتفـق عليها بشـكل عام، 
ولا يهتم بها الشـعب أصـلا، ولا يعتبرها مؤثـرة في حياته والغالبية السـاحقة من 
المتعلمـين فيه أول من ينظر للانتخابات هذه النظرة، أما الفتنة الطائفية فهي الأهم، 
والأخطر على مسـتقبل البلاد، لأنها تسـمم حياتها، وتفرق بين أبنائها على أسـاس 
ديني، وتنشر البغضاء بينهم، وتجعلهم يتربصون ببعضهم البعض وكأنهم أعداء، 
وجاءت حادثة كنيسة العمرانية بانذار عن بداية فصل جديد بخروج آلاف الأقباط 
لمهاجمة رمز النظام، وهو محافظة الجيزة ورئاسـة الحي ،وقطع الطرق، والاشتباك 
مع الشـرطة وسـقوط قتيلين وازدياد الشـكوك بين النظام والكنيسة وتبادل أخطر 

الاتهامات فيما بينهما بطريق غير مباشر.
أما أبرز ردود الأفعال على ما حدث، فكان في جريدة «العربي» لسـان حال حزبنا 
العربي الديمقراطي الناصري التي شـنت حملة عنيفة ضد النظام لأنه لم يتسـامح 
فـي تحويل مبنى الخدمات إلى كنيسـة، وكنا قد أشـرنا إلى معظم ما نشـر وبقي أن 
نشـير لقول زميلنا مسـعد نـوار:» في مثل هـذه المواقف المشـحونة كان واجب على 
رجال الشـرطة أن يمتصوا غضب هؤلاء الذين غرر بهم نتيجة لإشاعة خبر مغرض 
غير حقيقي بأن تتعامل مع هذا الموقف المشـتعل أصلاً بحكمة ولا تزيد من اشـتعاله 
بـأن تـرد الحجارة بالرصـاص الحي لتصيب أحد هـؤلاء الشـباب القبطي ويتوفى 
فـي الحال متأثـراً بجراحة! نحن هنا لا نبـرر الخروج عن القانـون والنظام ويجب 
الضـرب بيـد من حديـد على أيـدي كل مـن خرجوا عـن النظـام وحطموا المنشـآت 
العامة وعطلوا المرور، وكذلك محاسـبة رجال الشرطة الذين تجاوزوا واستخدموا 
الرصاص الحي ضد المدنيين العزل حتى ولو كان هؤلاء المدنيون خارجين عن النظام 
لشـعورهم بالظلم ولكونهم غرر بهم من خلال خبر وإشـاعة وهمية كما ذكرنا سلفاً! 
أيضاً ما يزيد مـن الاحتقان الطائفي هو تأجيل صدور الحكم القضائي ضد الكموني 
وأعوانـه من أصحـاب مذبحة نجع حمادي ليلة عيد الميلاد والتي أوشـكت على عام 
كامـل والتـي وقعت أحداثها أمام باب الكنيسـة نظـرا لأن العدالـة البطيئة تزيد من 
الشـعور بالظلم بالنسـبة لأهالي المجني عليهم رغم ما نجله من احترام وإجلال في 
نزاهـة قضائنـا الذي يعد المـلاذ الأخير لكل أفـراد المجتمع والذي من شـأنه أن يعيد 
السـلم الاجتماعي ويعلي من قيمـه واحترام القانون وليس الخروج عنه كوسـيلة 
غير مشـروعة للحصول على حقوقهم ومن ثم تظل هذه الفئة تشعر بالظلم الذي لم 
يسـتطع القانون رفعه عنهم وقد يضطرون للجوء إلى القوة وأخذ حقوقهم بأيدهم 
وتتحـول البلاد إلى فوضـى وغابة تغلب فيهـا القوة على الحق ويـأكل فيها القوي 
الضعيـف وتهدر فيهـا الحقوق! ومنـذ أن تولى أمـن الدولة الملف القبطي ومشـاكل 
الشـأن القبطـي في مصر تزداد يوماً بعد يوم وتسـتفحل لأنه ببسـاطة طبيعة هذه 

المشاكل ليست بأمنية».

مسلمون انضموا للاقباط 
وهتفوا معا للوحدة الوطنية

كما أسـرع زميلنا وصديقنـا عزازي علي عزازي رئيس تحريـر جريدة «الكرامة» 
- لسـان حال حزب حركة الكرامة - تحت التأسيس - وهو جناح ناصري، للقول: 
«خاتم المرسـلين» هو اسم الشارع الرئيسـي، الذي يتوسط حي العمرانية بالجيزة، 
وتقع فيه كنيسة «العذراء» التي أطلق الناس عليها «كنيسة خاتم المرسلين»! ورغم ما 
تعكسـه التسمية من مفارقة لفظية وعقائدية، إلا أنها تؤكد الرؤية المصرية الشعبية 
الوطنية، وكذلك الدينية، كتعبير خاص عن التماسـك المذهل للنسـيج المصري لذلك 
لـم نندهش حينمـا انضم المسـلمون للمسـيحيين بعد أحـداث العمرانيـة الأخيرة، 
وهتفـوا معا للوحـدة الوطنية، دون أن تتدخـل الدولة أو النخبـة، ودون كاميرات 
سـابقة التجهيز، وهو ما رأيته بعيني وسـمعته بأذني، الشيء نفسه حدث في نجع 
حمـادي في أعقاب المذبحة الأخيرة حينما رأيت بنفسـي توافد المسـلمين للعزاء في 
الضحايا المسيحيين، رغم حالة التوتر الطائفي الحادة بعد الكارثة والنتيجة في كل 
الحالات هي المزيد من التماسـك والتنافس في تعميـق الروابط والتعبير عن وحدة 

الجسد، يحدث ذلك يوميا دون ضجيج أو نفاق استهلاكي وإعلامي».

«الوفد»: لماذا لا يتم بناء دور عبادة للمسيحيين؟
لكن الذي أحزنني أكثر هو رؤية الجميلة مريم توفيق ودموعها على خديها، وهي 
تقول بصوت مخنوق في «الوفد» في ذات اليوم - الأحد - «بعد أحداث «أبو تشت» 
وإحـراق المنازل روعنا بأحداث العمرانية، والسـؤال: ما الـذي دفع الأقباط لإخفاء 
حقيقة أن المبنى كنيسة وليس خدمات؟ فما الفرق؟ أليست جميعها تضم المسيحيين 
من أجل الإيمان والصلاة وطلب الغفران واحتواء الشـباب والقيام بدور اجتماعي 
مـن أجل خدمة المجتمع! هذا إذا اعتبرنا المواطنين المسـيحيين مصريين، أما المشـاهد 
للمباني المجاورة للمبنى الخدمي فسوف تقع عيناه على عدد هائل من العشوائيات 
تصـل إلـى أحد عشـر طابقا أقيمـت دون تراخيص وتصـل إليها المرافق مـن كهرباء 
وماء وصرف دون مراعاة شـروط الأمن والسـلامة، ومعرضة للانهيار ووجه قبيح 
للعاصمة العشوائيات آفة مصر الحقيقية، آلاف المساجد وآلاف الزوايا أقيمت أسفل 
المنازل الخاصـة وتتبع وزارة الأوقاف وتؤدي وظائفها بسلاسـة تامة وتجد الدعم 
مـن الشـرطة والمحافظات، ألا تبنـى من حصيلة دافعـي الضرائب مسـلمين وأقباطا 
على حد سـواء؟ لمـاذا لا يتم بناء دور عبادة للمسـيحيين على أسـوأ تقدير دون أية 
عراقيل؟ ألا نؤمن بإله واحد؟ وماذا لو كان إلى جوار المسلمين والمسيحيين بوذيون 

وهندوس وهوتسو وزولو؟ هل كانت الحكومة ستقيم عليهم الحد؟
أنـا لا أسـتطيع أن أتخيـل والشـرفاء المخلصـون للوطـن أن نتهاوى فـي اقتتال 
وانتقـام فيما بيننا، أتخيل أننا معا ضد عدو على بعد خطوات منا يسـابق السـاعة 
مـن أجل تهويد القدس وإفراغها مـن محتواها العربي، متأكدين أن أصابعه تتلاعب 
فـي الظلام من أجل تحقيـق حلمه بالقضاء على مصر ومحـو دورها الريادي كدولة 
تتمتـع بـوزن وثقـل في الحياة السياسـية، كمـا أن أعـداء الداخل يسـتغلون ورقة 

الأقباط للانتقام من الحكومة بتأجيج الفتن وإشعال الأزمات».

استنكار تجاهل مبارك للاحداث الطائفية
وفي اليوم التالي - الاثنين - أسـرع أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة 
الدكتـور مصطفى كامل السـيد بالاشـتراك في مناقشـة هـذه الكارثـة الحقيقية في 
«الشـروق» بـأن هاجم نظامنـا الوطني ورئيسـنا، بقوله والحقد عليهمـا ظاهر من 
كلامـه: «حكومـة الدكتور أحمد نظيف لم تجتمع لتدارس ما حدث وتدارك أسـبابه، 
ولـم تجتمـع أمانة الحـزب الوطني لتحـدد موقفها من هـذه الأحـداث، طبعا رئيس 
الدولـة لـم يكن موجودا في مصر عندمـا جرت هذه الأحداث، وهو اسـتكمل زيارته 

لبعض دول الخليج التي أعرف سببا ملحا لها، بعد سفر الملك عبدالله ملك السعودية 
لإجراء جراحة في الولايات المتحدة.

لـم يقطع الرئيس زيارتـه تلك، ولا يبدو أن أياً من كبار المسـؤولين الحكوميين أو 
الحزبيـين رأى داعيا للاجتماع أو لاسـتئذان الرئيس في الاجتمـاع، ألا يجعلك ذلك 
تشـعر بأن تقدير هؤلاء القادة الحكوميين والسياسـيين لمسؤوليتهم عما يجري من 
أحداث جسـام في هـذا الوطن لا يتفق إطلاقا مع خطورة هـذه الأحداث، بل قد ترى 
مثلي أنه حتى ولو كان الرئيس موجودا على أرض الوطن لما بادر هو بعقد مثل هذا 

الاجتماع.
ولكن ما هو السـبب في ذلك، السـبب يتفادون ما لا يدخل في هذه الاختصاصات 
باعتبار أن تلك هي شـؤون سياسـية، والشؤون السياسـية هي حكر على الرئيس 
وابنـه والسـيد صفوت الشـريف، وعندما يتعلـق الأمر باسـتقرار النظـام فالكلمة 
الأولـى هـي لوزارة الداخليـة، ونظرا لأن الأمر فـي تصور قيـادات محافظة الجيزة 
كان يمكن أن يؤدي الى مواجهات بين مسـلمين وأقبـاط فقد تركوا الأمر في يد قوات 

الشرطة.
ولم يراجعهم أحد في هذا التفسير والتصرف.

لـو كان هنـاك عقل للدولة في هـذا الموقف لتنبـه على الفور لخطورته، ولسـعى 
سريعا لوأد الفتنة قبل أن تستفحل.

نصـح رئيـس الدولة بـأن يتوجه مباشـرة وعلى الفـور بخطاب لـكل المواطنين 
بـأن بناء الكنائس، مثل بناء المسـاجد هو بنـاء لدور العبادة تكفلـه الدولة لجميع 
المواطنـين دون أي تمييـز بينهـم على أسـاس العقيـدة، وأن ذلـك يتفق مـع تعاليم 
الإسـلام الصحيـح، وأن التقاعـس عـن السـماح للمسـيحيين ببنـاء دور العبـادة 
الخاصـة بهم هو تقاعس عن احترام التزامات أولية للدولة تجاه مواطنيها، كما انه 

خروج على تعاليم الإسلام الصحيح وأقوال رسوله الكريم».

«روز»: حادث العمرانية
 لا يحتاج تصعيدا أكثر من ذلك

ويبدو أن زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» 
قد تنبه إلى خطورة الاستمرار في تصعيد هذه القضية، فقال عنها في نفس اليوم - 
الاثنـين - بجريدة «روز»: «حادث العمرانية لا يحتـاج تصعيدا أكثر من ذلك، مثلما 
تفعـل المنظمات القبطية في أوروبا والولايات المتحـدة، وما يحدث في أرض الواقع 

يختلف تماما عن محتوى ومضمون البيانات التي تصدر عنهم.
- قـوات الأمن هي التـي تحمي الكنائـس ومحلات الصاغة وممتلـكات الأقباط، 
وهـي أيضا التي تتصدى لقضايا التطرف والإرهـاب، ولا يمكن أبدا أن تتهاون هنا، 

وتتشدد هناك.
- قانـون دور العبـادة الموحـد يجب أن يأخـذ حقه من الدراسـة المتأنية، وليس 
صحيحـا بالمرة أن الحكومة تماطل وتسـوف لعدم إصـداره، وهو قانون يتعامل مع 

أشد القضايا حساسية وخطورة.
- مخطىء من يتصور أن هذا القانون سـوف يحل مشـكلة بنـاء الكنائس بجرة 
قلـم، ولا يمكن أن يخضع بنـاء دور العبادة لنظرية المحاصصـة أو أن تخصص لكل 

أبناء ديانة نسبة من دور العبادة حسب عددهم.
- الكنيسـة هـي أول مـن يعلـم أن الدولـة تسـاندها وتظاهرهـا وتدعمهـا، لأن 
شـعبها جزء أصيل من النسـيج الوطني ولا يجب أبدا إنكار ذلـك، في لحظة انفعال 

وغضب».

«الشروق» تصف الانتخابات
بـدكة وعزيزة وأردغانة

وإلـى الانتخابات، وانتهـاء الجولة الأولى منهـا والثانية أو الإعـادة يوم الأحد 
القـادم، وكان زميلنـا عمـاد الغزالي، مدير الديسـك في «الشـروق»، حزينا للغاية، 
يوم الاثنين وأنشـد يقول: «فايزة دكة وعزيزة سـتريتش وسـنية الجدعة وحباظة 
وأردغانة وسنجة، هذه الأسماء البديعة من محترفي البلطجة وأرزقية الانتخابات 
تداولتها الصحف جنبا إلى جنب المرشـحين لانتخابات مجلس الشـعب التي جرت 
أمـس، وهؤلاء برأيـي هم الرابحون المؤكدون في السـباق، فقد قبضـوا ثمن عرقهم 
حتى قبل أن يسـيل، وتسـيل معه دماء وتنهش أعراض وتهـدر أخلاق وقيم، هؤلاء 
هم الحصاد المر لأزمنة التزوير والتعتيم واحتماء الفاسدين بالحصانة، وقد راجت 
سـوقهم وانتعشـت، ووضعوا قواعـد لتنظيم عملهـم، وتعريفات محـددة لعمليات 
السـحل المعنوي والبدني: من التجريس والسـب والقذف، حتى تقفيل السرادقات 
وكسـر العظام، فهم سـلعة تخضع لقوانين العرض والطلب يسـتعين بهم مرشـحو 
الحكومة والمعارضة، رافعو لافتة الفكر الجديد، والرابضون تحت لواء الإسـلام هو 

الحل.
وهكذا يتماهى الأعضاء الموقرون مع حباظة وأردوغانة وسنجة، في رباط وثيق 
لا ينفصـم. هكـذا تنتعش الدولة البديلـة وتتراجع دولة القانـون: بلطجة تقود إلى 

بلطجة».

تجاهل أحكام القضاء والالتفاف عليها 
والمدهـش أن تلقى وجهة النظر هـذه صدى لدى زميلنا بـ»الأهـرام» عبدالناصر 
سـلامة وفـي نفس اللحظة حيث أبـدى ذعره - وله الحق فيه - مـن وجود أعضاء 
مجلس شـعب وصلوا إليه عن طريـق البلطجة والبلطجية، بقولـه عنهم: «لا يجب 
أن نعتـرف بـأن صـراع الانتخابات لم يكن بين حـزب وآخر بقدر مـا كان بين أقارب 
وأصدقـاء وجيران من أبناء الحزب الواحد، كما يجب أن نعترف بأن تجاهل أحكام 
القضاء والالتفاف عليها قد ساهم في تأجيج تلك الأحداث ناهيك عن تلك الصراعات 

المعلن منها والخفي بين الجهات المنوط بها إنجاح العملية الانتخابية بصفة عامة.
أمـا أن يكـون ممثلـو الأمة على هـذا القدر من البلطجـة ودون أن يدفعـوا ثمنا لما 
اقترفـوه من جرم ولو بالحد الأدنى وهو الاسـتبعاد من العمـل النيابي فهو أمر غير 

مقبول ولا يجوز السكوت عليه بأي حال.
اعتقد ان الملف يجب أن يظل مفتوحا اسـتمر المجلس أو لم يسـتمر وسواء انتهت 
مثـل هذه القضايا بالتصالـح أو لم تنته لأن القضية في النهايـة لا تمس أفرادا بقدر 
ما تتعلق بمصر وأمن مصر وسـمعة مصر، وهو الأمر الذي لا يضعه أمثال هؤلاء في 

الاعتبار!».

«الوفد»: الحزب الوطني زوّر في الصناديق
طبعا، طبعا، فهذا كلام جميل ومطلب معقول، ولكن المشكلة ان النظام راض تماما 
عـن هؤلاء كما رأى زميلنا فـي «الوفد» محمد عبدالفتاح في نفـس اليوم ايضا وقال 
والشرر يتطاير من عينيه: «الحزب الوطني زور في الصناديق، وزور داخل اللجان، 

وزور فـي كشـوف الناخبـين، وزور في منـع الناخبين من الوصول إلـى الصناديق، 
وزور فـي النتائـج النهائيـة واسـتخدم البلطجـة والبلطجيـة، وأرهـب المواطنـين 
والمرشـحين المنافسين وسـقط وسـط هذا السـيرك العديد من الضحايا، كل هذا من 
أجل نجاح الحزب الوطني، وحصول رجاله على الأغلبية المطلقة في البرلمان، كناقد 
أكدنـا كل هذا وقد حدث وأصبح واقعا، فما هـي الديمقراطية؟!، وأين هي التعددية؟ 

وما هو المنتظر من مجلس شعب معظم أعضائه حصلوا على مقاعدهم بالتزوير!.
من الذي سيحاسب من؟! هل هؤلاء سوف يراقبون الحكومة؟! 

هل سيستجوب الوزراء زملاءهم؟
هل من الممكن أن يصوتوا بسحب الثقة من أحد الوزراء؟!

هؤلاء الأعضاء لن يفعلوا شيئا وكل ما سنسمعه عنهم: موافقون؟!
نعم موافقون، تصفيق حاد».

«آخر ساعة»: مسلسل «الجماعة»
 في تلفزيون الواقع

أما في مجلة «آخر ساعة»، فان زميلتنا ذات العينين الساحرتين وفاء الشيشيني، 
رأت بهما ما لا تراه الحكومة وهي تطارد المحظورين - آسـف جدا - أقصد الإخوان 
المسـلمين، فقالت عنها: «لم أر مسلسـل الجماعة في رمضان، ولكنني رأيت مسلسـلا 

أيضا - عن الجماعة - في تليفزيون الواقع، حاجة تشيب! فعلا..
أولا: الملاحقات الأمنية والاعتقالات ومنع أعداد غفيرة من الترشيح.

كل ذلك - يا حكومة - صب في مصلحة المحظورة!
كل اعتقال لفرد من المحظورة يكسـب لها أرضا - حتى من يرفضون توجهاتها - 
مثلـي - لن أصـوت لجماعة لا تعرف لهـا هوية، ولكنني أتعاطف إنسـانيا وعاطفيا 
وأموميـا، مـع كل ضربـة، توجه لشـباب فـي مقتبل عمـره، تصور أو صـوروا له أن 

الدعوة والسياسة كالتوأم السيامي، لا ينفضلان..
ولكنني عشت وكبرت على أن الدعوة لها حرماتها ونبل مقصدها.

والسياسة لها ألاعيبها».

«صباح الخير» تصف رهان
 الوفد على الاخوان بالفاسد 

وتسـبب الإخوان - آسـف جدا - أقصـد المحظورة، في أن يتعـرض حزب الوفد 
لهجـوم غيـر لائق فـي نفس اليوم مـن زميلنا محمـد عبدالنور رئيـس تحرير مجلة 
«صبـاح الخيـر» بسـبب رفـض الحـزب الاشـتراك مـع الحـزب الوطني فـي تقديم 
بـلاغ للنائـب العام ضـد الإخـوان، وقال يـوم الاثنين في عمـوده اليومـي بجريدة 

«روزاليوسف» – اشتباك ـ:
«تفاعلت الأحزاب الشـرعية مع وضـع النقاط الصحيحة فـوق الحروف المؤكدة 
عندمـا تلقـى النائب العام بلاغا عن نشـاط سياسـي حظره الدسـتور يسـتند إلى 
مرجعية دينية ويرفع شـعارات دينية يقوم به ويصر عليه المنتمون لتنظيم جماعة 
الإخـوان المحظـورة تحـت سـتار توصيـف أنفسـهم بالمسـتقلين، في موقـف غريب 
يناقض مبادئه وتاريخه يمتنع حزب الوفد الليبرالي عن الانضمام إلى هذا الإجماع 
السياسـي للأحزاب الشرعية ضد الدمويين والإرهابيين دعاة دولة السمع والطاعة 

لأمير الجماعة والمضلل العام.
رهان فاسـد ومقامرة ماجنة من حزب الوفد طمعا في مقعد او اثنين أو عشرين أو 

خمسين من مقاعد مجلس الشعب، سيظل يلاحقه طوال العمر».

أنصار الحزب الوطني 
يهتفون لسقوط «المحظورة»

فاسـد، وماجنة! هكـذا مرة واحدة؟ الواضـح أن الوفد دخل إلى خمـارة أو مكان 
مشبوه.

ولذلـك، وبسـبب الفسـاد والمجون والخمـارات فقـد كانت صيحات فـرح أنصار 
الحزب الوطني بسـقوط كل من المحظورين - آسـف جدا - أقصد مرشـح الإخوان، 
ففـي «الجمهوريـة» قال رئيس تحريرهـا وعضو مجلس الشـورى المعين محمد علي 
إبراهيم: «لم يفشـل الإخـوان فقط في الفوز بعدة مقاعد في مجلس الشـعب المقبل، 

ولكنهم فشلوا في إقناع المسلمين أنهم يمثلون الإسلام وحدهم».
أي أن الحـزب الوطني هو الذي يمثل المسـلمين، بدليل انـه فاز بثقتهم، وقد توقع 
زميلنا سمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية» السابق، في نفس العدد، ما سيفعله 
الإخوان لتبرير رفض الشعب لهم بالقول: «طبعاً، سوف يظل «الإخوان المسلمون»، 
يكابـرون، ويزايـدون، ويلفـون ويـدورون بينمـا لا حديـث لهـم سـوى «تزويـر 
الانتخابات»! شـأنهم شـأن «التلاميذ الخايبين» الذين يتوهمون بأنهم سيحصلون 
علـى أعلى الدرجات دون أن يبذلـوا جهدا، ولا يحاولون أن يفهمـوا، إلى أن تأتيهم 

الضربة القاصمة.
لـذا، فإن ما يثير الدهشـة والعجب ان يأخـذ صفهم الكاتـب البريطاني «روبرت 
فيسـك»، بـل - بـل - للأسـف - يتحدث نفـس لهجتهم، ويسـير علـى ذات نهجهم 

الضال والمضلل معا!».

«المسائية»: الاخوان فشلوا في خداع الناس
ومن الذين أعلنوا شماتتهم في الإخوان أمس، كان زميلنا حسن الرشيدي رئيس 
تحريـر «المسـائية» الحكومية بقولـه: «أثبتت هـذه المعركة الانتخابيـة أن الجماعة 
المحظورة فشـلت فـي خداع النـاس، لأن تجربتهم تحـت قبة البرلمان وممارسـاتهم 
السياسـية كشـفت نواياهـم الخبيثـة ولم يعبـروا طـوال فترة تواجدهـم بمجلس 
الشـعب عن مشـاكل الناس، ولم يطرحوا أفكارا أو حلولا تصب في خدمة المواطنين 

والوطن، بينما جنحوا لاستعراض القوة».
ورغـم قوة هذه الأدلـة والحجج المقنعة على نزاهة الانتخابات وشـعبية الحزب 
الوطني الكاسـحة، فان زميلنا في «الشـروق» وأحد مديري تحريرهـا، عماد الدين 
حسـين لم يقتنع، وأبدى شـماتة في أحـزاب المعارضة وما نالها بقولـه: «هل صدفة 
أن النـواب الذين فازوا بجدارة في الدورة الماضية وكان أداؤهم البرلماني مشـهودا 
لـه بالكفاءة حتى لـو اختلفت معهم - يفشـلون من الدورة الأولى؟ أليسـت صدفة 
ألا ينجح محمد شـردي مرشـح الوفد في بورسـعيد، وجمال زهران المرشح المستقل 
في شـبرا الخيمة، ومصطفى بكري المرشح المسـتقل في حلوان، وسعد عبود المرشد 
الناصري في بني سـويف، وحمدي حسن وصبحي صالح وحسين إبراهيم ومعظم 
مرشـحي الإخوان، لسـت إخوانيا، لكن أليس غريبا أن مرشحي جماعة سياسية ما 
يفوزون بحوالى ثمانية وثمانين مقعدا في انتخابات 2005 ثم يفشلون في الحصول 

ولو على مقعد بعدها بخمس سنوات؟
هل تغير الشـعب المصري بين عشـية وضحايـا ليصبح علمانيا كارهـا لأي أفكار 

دينية؟
أليس غريبا أن كل من دخل في مشـادة كلامية مع أحمد عز أو أي من قادة الحزب 

الوطني الكبار لم يحالفه التوفيق؟
لكـن الجزء الثاني مـن التوقعات بدخول أحزاب المعارضة على نطاق واسـع، لم 

يتحقق حتى الآن، وبالتالي علينا الانتظار حتى مرحلة الإعادة الأحد المقبل».

مقاعد اعادة الانتخابات للاحزاب
لكـن نتيجـة الإعادة واضحـة من الآن، كمـا علمنا مـن زميلنا بـ»الأحـرار» نبيل 
صـادق من رسـمه وكان عن ممثـل الوطني وهو يرقـص وفي يديـه صاجات ومعه 
مسـاعده ينفخ في المزمار، بينما مسؤول لجنة الإشراف على الانتخابات يغني لهما 

قائلا: - من أسوان لراس التين ناجحين ومكتسحين.
وعلى كل حال فان الإعادة بالنسـبة للأحزاب سـتكون للوفد على ثمانية مقاعد، 
والتجمـع على سـتة، والإخوان على سـتة وعشـرين، وحتى لو افترضنـا جدلا ان 
جميعهم سوف ينجحون وهو ما لن يحدث أبدا، خاصة بالنسبة للإخوان، وإذا نجح 
مسـتقلون آخرون معارضون فإن عددهم في المجلس القادم لن يسـاوي نصف عدد 
الإخوان في المجلس السـابق، أي أن تركة الجماعة قام الحزب الوطني بالاسـتيلاء 
على معظمها، لكن الذي أود التوقف عنده هو ما يقال بأن أحزاب المعارضة الرئيسية 
التي قبلت المشـاركة في الانتخابات وعدم الاسـتجابة لدعوات مقاطعتها من جانب 
محمـد البرادعي وحـزب الجبهة الديمقراطيـة وحركة كفاية، على أمـل توزيع تركة 
الإخوان عليها، نتيجة وعود لها، وهو ما يفسـر قبولها المشاركة رغم عدم استجابة 
الحـزب الوطني لمطالبها التـي قدمتها، لضمان نزاهة الانتخابات، كشـرط لدخولها 

الانتخابات، اعتمادا على وعود شفهية، قد تعرضت إلى خدعة كبرى.
ويبقى السـؤال: هل الخدعة قام بها جنـاح داخل الحزب الوطني، لإحراج الأمين 
العام صفوت الشـريف أمام أحزاب المعارضـة، وإثبات ان الكلمة لهذا الجناح؟ وهل 
سيتم الرد عليهم من خلال عملية الإعادة، بإنجاح كل مرشحي المعارضة أم الاكتفاء 

بعدد منهم؟ الله أعلم، ولكن كل هذه الأسرار سوف تنكشف.
وأما المأزق الآخر فهو الذي يواجهه البابا شـنودة الثالث، بالنسـبة لمرشح حزب 
الوفـد ورجـل الأعمال رامي لكـح، وهو المسـيحي الكاثوليكي الذي اسـتدعاه البابا 
وطلـب منه أن لا يترشـح في دائرته التي كان يمثلها في المجلس قبل السـابق، وهي 
الأزبكيـة والظاهر فـي القاهرة حتى لا ينافـس نائبها القبطي عـن الحزب الوطني، 
ورجـل الأعمال خالد مهنى الاسـيوطي، واقترح عليه دائرة شـبرا لوجود عدد كبير 
من المسـيحيين فيها وهو يضمن نجاحه، أمام مرشـح الوطني فادي حبشـي، وأدلى 
البابـا بصوته فـي الدائرة دعما لرامي، ولكن المفاجأة، كانـت في الإعادة بينه وبين 
فـادي، أي أنه من المتوقع سـقوطه، خاصة إذا حدث تكتل الناخبين المسـلمين ضده، 
ورفض الحزب الوطني مسـاندته على الأقل، ردا على ما يعتبره موقفا غير ودي من 

البابا في أزمة كنيسة العمرانية، وإحراجه.
اللهم أعلم، وكل شيء سوف ينكشف قريبا جدا.

الظرفاء والبخيل 
والجامع والمتحرشون

وإلى الظرفاء، ونبدأ  مع زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي - وفقرته 
المتميزة - بطبيعة الحال - وفيها:

- «الجزماتي يلبس طقم الاسنان باللبيسة.
- شقة الصحفي أبوابها ثابتة.

- طبيب القلب قبل ما ياكل الكشري، يطمئن على الدقة.
- أن ينتقد الناس تاجر العنب، لأن تصرفاته بناتي.

- المحامي يحب أم كتاف عريضة.
- أن يعلن صاحب القهوة غضبه لمن ينسون المعروف».

وفي نفس صفحة ـ النهاردة اجازة - نشـرت الجريدة في فقرة - اضحك كركرـ 
خمس نكات أعجبتني، منها اثنتان تصلحان لإضحاكنا ولابتساماتنا:

- «بخيل بنى جامع وشاف الناس اللي بيدخلوا كتير، قلب الجامع مطعم.
- مـدرس سـأل طالـب غبي، فـي أي فصل يسـقط المطـر، قالـه في الفصـل اللي 

مافيهوش سقف».
- وثانـي الظرفـاء سـيكون زميلنا محسـن حسـنين نائـب رئيس تحريـر مجلة 
«أكتوبـر» لقولـه فـي احدى فقرات عمـوده - آخـر كلام - «تزايد ظاهرة المدرسـين 
الذئاب الذين يتحرشـون بتلاميـذ وتلميذات الابتدائي لابد لها مـن حل جذري، أنا 

شايف أن المدرس اللي بيعمل كده لازم يقصوا له أعز ما يملك.
طبعا، ما تفهمونيش غلط، يقصوا له أعز ما يملك، ضوافرة يعني».

طبعـا، لـم نفهمـه غلط، لا سـمح اللـه، لأنه يتحـدث عـن ضوافر تشـبه مخالب 
الوحوش في طولها.

كناسة الدكان والبحث عن الكلب البوليسي
وإلـى مجلة «الإذاعـة والتليفزيون»، وزميلنـا وصديقنا والكاتب السـاخر فؤاد 
معوض الشـهير بـ»فرفور»، والذي يعد صفحتين تحت عنوان - بعد التشـطيب - 
ويتكـون من عدة فقرات، منها كناسـة الدكان، وفيها: «اختفى فجـأة المدعو «ريكو» 
مـن الحفـلات والأفراح وحتى من مقهى موسـى عطيـة الذي اعتـاد الجلوس عليه، 
الأصدقاء والأهل يبحثون عنه في كل مكان دون جدوى، والمنتظر أن يسـتعينوا في 
البحـث عنه بالكلب البوليسـي «هول» الذي ربما قد يتعـرف من رائحته على المكان 

المختبىء فيه حاليا!.
- عماد بعرور قرر أسـوة بزميليه عمرو دياب وتامر حسـني السـفر إلى الخارج 
للحصـول على جائزة «الميـوزك أوورد» ففي الخارج كما أفهمه البعض أكثر من مائة 
سـوبر ماركت ومائتي كشك جوائز «قال يعني زي كشك سجاير» متخصص في بيع 
هـذه الجائزة، ولكن المشـكلة التي قد تواجـه عماد بعرور هي ارتفـاع ثمن الجائزة 
وهـو ما يعادل 250 ألف دولار مضافا اليها البقشـيش وخدمـة التوصيل من باريس 

إلى شبرا الخيمة!».

الموساد وتوظيف بلدياتي
- ومـن مجلة «الإذاعة» إلى مجلة «الأهرام العربي» وبعض النكت من فقرة نكتة 
ونكتة، من صفحتي - ضحك ولعب - اللتين يشرف عليهما زميلنا أنس الديب المدير 

الفني، وهما:
 اتنين سـكرانين بيتفرجوا على نشرة الأخبار فالأول بيقول للتاني: هيه النشرة 

طولت قوي كده ليه؟ التاني قاله: الظاهر إنها الحلقة الأخيرة.
- الموساد قرر إنه يشغل معاه واحد بلدياتنا يكون عميل ليهم، نقوا واحد اسمه 
هريدي وسفروه تل أبيب، وقعد هناك أربع شهور يتعلم لما اتعلم قائد الموساد قاله: 
خـلاص يا هريـدي أنت ارجع مصر ولـم معلومات واحنـا لما نعوزهـا ناخدها منك، 

هريدي قاله: يعني يا فندي ابعتها لكم في جواب؟
قالـه قائد الموسـاد: جواب إيه الله يخـرب بيتك حتفضحنا وتودينـا في داهية، 
إنـت تقعـد في بيتكم واحنا لما نعـوز المعلومات نبعتلك عميل مـن عندنا يقولك إزيك 
يـا هريـدي وازي أمـك تعـرف إن دي كلمـة السـر وتديـه المعلومات، هريدي سـافر 
مصر وعدت الشـهور والموسـاد احتاج لمعلومات، فبعتوا عميـل لهريدي يجيب منه 
المعلومـات العميـل ميعرفش شـكل هريـدي، راح علـى العنوان وسـأل البواب: هو 

هريدي بيه ساكن هنا؟
البـواب قاله: أنهـي هريدي فيهم، فيه أربعة هريدي هنا، العميل خاف لينكشـف 
قالـه اللي في الدور الأول، فالعميل خبط على الباب وقال في نفسـه: أنا أقوله كلمة 
السـر لو هو حيديني المعلومات لو مش هوه أشوف اللي بعده، فتح له الراجل اللي 
فـي الـدور الأول، فقالـه ازيـك يا هريـدي وإزي أمك، قالـه الراجل: إنـت غلطان في 

العنوان، هريدي الداسوس في الدور الرابع».

التخلص من كل اعضاء المجلس السابق الذين هاجموا أحمد عز وسقوط كل مرشحي الإخوان.. هل تعرض البابا شنودة إلى الخديعة من الحزب الحاكم؟

وصف الانتخابات البرلمانية بأنها الأسوأ في تاريخ مصر وبروفة لما سيحدث في انتخابات رئاسة الجمهورية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان الموضوع الرئيســي الذي اســتحوذ على موضوعات وأخبــار الصحف المصرية الصــادرة أمس نتائج الجولة الأولى مــن انتخابات مجلس 
الشــعب التي بدأت يوم الأحد، وجولة الإعادة ســتتم يوم الأحد القادم، ولأن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن النتائج النهائية للجولة الأولى - بعد 
إعداد هذا التقريرـ فإننا ســنكتفي بالإشــارة الى النتائج الأولية التي نشــرتها الصحف المســائية، خاصة «الأهرام المســائي» التي قالت ان الحزب 
الوطني حصل على مائة وســبعة وخمســين مقعدا، و»الوفــد» أربعة وحزب التجمع مقعــد، والغد واحد، والعدالة واحد والإخوان صفر، وســتتم 
الإعادة على مائتين وواحد وثلاثين مقعدا. وصرح الأمين العام للحزب الوطني وصديقنا صفوت الشــريف تعليقا على النتيجة قائلا: «أهم المواقف 
الحاسمة في انتخابات مجلس الشعب هو الشعب الذي يقدر ما تم من إنجازات ضخمة وملموسة ومحددة وفاء لبرنامج قوي طرحه زعيم الحزب 
الرئيس حســني مبارك والشــعب يختار بوضوح الرؤية لبرنامج مستقبلي والتزامات وتعهدات تعهد بها الحزب الوطني، أن تحركنا خلال المرحلة 
القادمة ســيكون من خلال حزب واع يقدر الآخرين ويضع صورة مصر وصورة الديمقراطية والانتخابات في المكان اللائق بها. ان شــعب مصر قد 
اختار طريقه وعرف مصلحته وقدر الإنجازات، اننا نخوض انتخابات الإعادة بمزيد واســتمرار من الثقة وبمزيد واســتمرار من الخروج والمشاركة 
للجماهير والتي نتوقع مشــاركتها الكبيرة في جولة الإعادة الأحد المقبل، الحزب الوطني يتابع أولا بأول النتائج التي تعلن والمؤشــرات التي تشير 
إلى تقدم الحزب بشــكل كبير وواســع في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في عدد كبير من الدوائر ســواء الدوائر التي يخوضها منافســه مع 

المعارضة أو المستقلين او الدوائر التي ينافس فيها الحزب بترشيح مزدوج أو أكثر من مرشح».
أمــا رئيس حزب الوفد الســيد البدوي فقد صرح بأن الانتخابــات تم تزويرها، ومارس الحزب الوطني أعمــال البلطجة وأن هناك اتجاها داخل 
الحزب بإعلان الإنســحاب منها لكنه تم ترك الحرية لكل عضو ســواء الذين نجحوا، أو سيخوضون الإعادة، حرية التخلي عن العضوية، أو الإبقاء 
عليهــا، وأن يواصل الثماني الذين ســيخوضون الإعادة المعركة أو ينســحبون، أما رئيس التجمع الدكتور رفعت الســعيد، فقــد أكد أن ما حدث هو 
أســوأ انتخابات في تاريخ مصر، وأنها بروفة لما ســيحدث في انتخابات رئاســة الجمهورية العام القادم، وهذه التصريحات أذاعها مساء الاثنين 

التليفزيون الحكومي مع الإعلامية زميلتنا جميلة العينين والنظرات لميس الحديدي.
أمــا حزب الأحــرار، فقد عبر عن رأيه فيما حدث في قول صحيفته فــي بداية تحقيق لزميلينا محيي الدين ســعيد وعامر محمود: «أظهرت نتائج 
انتخابات مجلس الشــعب كذب إدعاءات الحزب الوطني بنزاهة العملية الانتخابية حيث كشــفت النتائــج أن الحزب الحاكم خدع المعارضة عندما 

طلب منها خوض المعركة وتوفير الضمانات الكافية للنزاهات». وإلى شيء من أشياء كثيرة متنوعة لدينا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6680 Wednesday 1 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6680 الاربعاء  1 كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 25 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لم نكن نحتاج الى براولي ماننغ المسرب الامريكي الاعظم لنعلم ان السعودية تفضل ان يختفي نظام آيات الله

اقامة جدار الفصل على الحدود مع مصر من شأنه ان يدفع المهربين والمتسللين والمخربين الى حدود الاردن وباختصار هذه قنبلة موقوتة

هل يعيد السلطان اردوغان احياء الامبراطورية العثمانية ويتنافس مع صديقه ـ خصمه نجاد على دور الزعيم الاكثر شعبية في العام العربي؟

عوفر شيلح

هذا الاسبوع، كما في كل اسبوع تقريبا، 
أجرى مسؤول رفيع المستوى في الجيش 
الاسـرائيلي حديثـا للصحافيـين. حضر 
فـي الغرفـة كل اعضـاء خليـة المراسـلين 
العسـكريين، ومندوبـو متحـدث الجيش 
الاسـرائيلي والرقابـة. أُعـدت الامور في 
حرص فلم يوجد هنا ظل تسـريب. عُرّف 
لا  أي  عميقـة»،  خلفيـة   » بأنـه  الحديـث 
للاقتباس ولا للنسـبة. من شبه المؤكد أن 
هذا الحظر ستتم المحافظة عليه لكن ليس 
من المؤكد أن تخسـروا كثيـرا من هذا. اذا 
اسـتثنينا موضوعا واحـدا أو اثنين، فان 
أكثر الكلام كان مشـابها لما يقوله مندوبو 
الجيش الاسرائيلي في الجهات الرسمية 
ايضا – ولا سـيما لجنة الخارجية والأمن 
التي تعمل مثل حفل مؤتمر صحافي لكبار 

المسؤولين.
 وصـف رئيـس «أمـان» التـارك عمله 
عامـوس يادلـين فـي المـدة الاخيـرة فـي 
اللجنـة مخطط الحـرب القادمـة، وتقدم 
المشـروع الـذري الايراني وسـائر الامور 
في جـدول العمل. يصعـب أن نفترض أن 
يادلين قـال هناك في مسـتوى الادراكات 
ارشـاد  فـي  يقولـه  عمـا  يختلـف  شـيئا 
مغلـق، أو فـي لقـاء مـع منـدوب امريكي 
رفيـع المسـتوى أو حتى في جلسـة هيئة 
القيـادة العامة. فهو لم يدخـل في أي من 
هذه الاماكن في التفصيلات السرية التي 
تتحـدث كيف تم احـراز المعلومـات التي 
أفضـت الـى التقديـر. إن أكثـر الادراكات 
بالمناسبة يستطيع أن يصوغها كل مواطن 

معنـي عنده الوقت والعلـم والقدرة على 
دخول الانترنت.

هـذا  أن  ايضـا  النفـس  فـي  وينطبـع 
مضمـون أكثـر الامور التي تم نشـرها من 
تصـف  «ويكيليكـس».  معلومـات  جبـل 
الوثائـق محادثـات وأفكارا واقتباسـات 
يمكـن الوصـول الـى أكثرها في وسـائل 
ولا  غربيـة،  لدولـة  المفتوحـة  الاعـلام 
وهـذا  منطقـي.  قـارىء  أي  تفاجـىء 
شـأن العلاقـات بـين قـادة اسـرائيل في 
الاسـرائيلي  الجمهـور  وعلاقـة   ،2007
بايهـود اولمـرت، وأفـكار رئيس الموسـاد 
أو  الايرانـي،  النظـام  باسـقاط  المتعلقـة 
قلـق الاسـرائيليين لسـير طهـران نحـو 
القنبلـة – اذا أردنـا أن نذكـر فقـط عـددا 
من الموضوعـات القريبة منا. وهذا شـأن 
الاشـياء التـي يفترض أن تسـبب حرجا 
عامـا بل احتـكاكا مثـل إلحاح نظـم حكم 
عربيـة مـا علـى الامريكيـين أن يهاجموا 
ايران. لم نكـن نحتاج الى برادلي ماننغ، 
أن  لنعلـم  الأعظـم،  الامريكـي  ب  المُسـرّ
السـعودية تفضل أن يختفـي نظام آيات 

الله من العالم.
فماذا يوجد هنا اذا؟ يوجد في الأساس 
كشـوف عن الاسـلوب وبهجة السر. مثل 
السـباب الذي يلذ الأذن لبوتين أو ميركل 
أو سـاركوزي والـذي لا يُلـزم سـوى من 
وقع عليـه، والأهميـة التـي يعطيها ختم 
عاديـة.  لوثيقـة  حتـى  للغايـة»  «سـري 
والقـراءة تضـيء بضوء سـخيف شـيئا 
ما ايضا الضـرر العظيم الذي حذرت منه 
السلطات الامريكية عشية نشر الوثائق: 
لانه يصعب أن نفكر من سيُعرض للخطر 

نتيجة كشـف يقول إن بوتين يُسمى «ذَكَر 
ألفا». إن بقاء الموظف الخلاق في موسكو 

سيقصر شيئا ما في الحد الاقصى.
وهـذا كما يبـدو هو الذي سـيتغير في 
أعقاب الكشـف وهو أن الناس سيبدأون 
الحذر فيما يقولون ويكتبون. إن البرقية 
القادمـة التي سـتصف حديثـا مع رئيس 
الموسـاد أو محلل رفيع المستوى ستصاغ 
بحيث لا تورط كاتبها حتى لو تم الكشف 
عنهـا. إن روح ماننـغ سـتحلق في غرف 
المباحثات وقُرب ألواح طباعة الحاسوب، 

وتقضي على الجميع بالحذر الشديد.
يتـم جـزء كبيـر مـن عملنـا بأحاديث 
يكـون  أن  تأمـل  للاقتبـاس.  ليسـت 
أكثـر  قبالتـك  يجلـس  الـذي  الشـخص 
انفتاحا وأن يُزيل خطوط دفاعه ويُمكّنك 
من النظـر الى كلامه بجديـة أكبر. وهكذا 
تكـون أكثـر التزامـا أن تتذكـر الوضعية 
علـى  تأمـل  لكنـك  عنهـا  يتحـدث  التـي 
الأقـل أن تأخذهـا نقيّة. تُقرب تسـريبات 
«ويكيليكـس» أكثر اليوم الذي لا يتحدث 
الجلسـات  محاضـر  الـى  النـاس  فيـه 
بنفـس الكلمات التي يتحدثـون بها اليها 
بالضبط. من السـخيف الثورة على روح 
الزمن الكاشفة، ومن السخيف الاشتياق 
الـى ايام كان المرء يسـتطيع التعبير فيها 
بحرية وأن يعتقد في أحسـن الحالات أن 
يُنشـر كلامه بعد أن يمـوت بكثير. يجوز 
أن نقول إن ضوء الشمس ربما يُعقم لكنه 
في الأسـاس ينشـىء مللا ذا لـون واحد 

أساسه الرغبة في عدم التورط.

معاريف 2010/11/30

حذار.. الكشف يثير الملل
عكيفا الدار

قــال رئيس مصر حســني مبــارك اذا 
إن رئيــس الحكومــة بنيامــين نتنياهــو، 
لوذعــي وســاحر لكنه لا يفــي بالوعود. 
إن تشــخيص أن بيبي «لوذعي وساحر» 
أمر ذوق. ويمكن أن نقــول في أن رئيس 
الحكومة لا يحرص على الوفاء بالوعود 
«صبــاح الخيــر يــا ويكيليكــس». لو أن 
مبــارك قــال إن نتنياهــو يفــي بالوعود 
لاســتحق هــذا النبــأ عنوانــا صحافيــا 
رئيســيا. وذلك وبقدر أكبر بسبب الشك 
الــذي كان ســيثيره فيمــا يتعلــق بقدرة 
الرئيــس المصــري على الحكــم لا بفضل 

مضمونه.
الخارجيــة  وزارة  فــي  يحتاجــون  لا 
الامريكية الى انتظار موجة التســريبات 
القادمــة ليعلمــوا أن الوعــد الــذي يبذله 
نتنياهــو في لقــاء مع وزيــرة الخارجية 
اوبامــا،  الرئيــس  مــع  بــل  كلينتــون، 
يصمــد – في أحســن الحــالات – حتى 
لقاء رئيــس الحكومــة لايلي يشــاي بل 
لتســيبي حوطوبلي. تلقــت كلينتون منذ 
وقــت قريــب مذكــرة تتعلــق بمســتوى 
صــدق نتنياهو. قالت وزيــرة الخارجية 
في أحاديــث مغلقة إن رئيــس الحكومة 
أنطقها بــكلام لم تقله فــي اللقاء الأخير 

الــذي أجرته معــه. وقــرأت كلينتون في 
الصحيفــة أنهــا وعدته بــأن توثق خطيا 
وأن تنقــل اليــه قائمــة الحلويــات التي 
ترمــي الى تحليــة حبة التجميــد المؤقت 
المرة (يقــول مقربو رئيــس الحكومة انه 

يقف من وراء روايته).
لم يكن الدبلوماسي الامريكي المتقاعد 
ادوارد ابينغتــون مُحتاجا الى الاقتباس 
من مبارك، للفحص عن نتنياهو بحســب 
أعماله أكثر من فعل ذلك بحسب وعوده. 
قــرأ مــن كان القنصــل العــام للولايــات 
المتحدة في القدس قبل عدة اســابيع في 
هذا العمود الصحافي، أن الفلســطينيين 
اشــتكوا من أن المحامي اســحق مولكو، 
مبعــوث نتنياهــو الخاص، قــال لهم انه 
غير مخول بأن يتلقى منهم وثيقة تعرض 
ر هذا النبأ  مخططهم للتسوية الدائمة. ذكَّ
أبينغتون بحادثة من فترة ولاية نتنياهو 

الاولى لرئاسة الحكومة.
«كان ذلــك فــي فنــدق لاروم (عنبال 
اليوم) في القدس، في شــباط (فبراير) 
«التقيــت  أبينغتــون.  تذكــر   ،«1997
المنــدوب الفلســطيني صائــب عريقــات 
والمحامي اســحق مولكو موكل نتنياهو، 
للتوقيع رســميا على اتفاق الخليل. سلّم 
عريقــات مولكو قائمة أســماء المندوبين 
الفلســطينيين لعــدة لجان مشــتركة، تم 

الاتفــاق علــى اقامتهــا لتطبيــق اتفــاق 
الخليل واتفاقات ســابقة. ووعد مولكو 
بأن يعرض في أقرب وقت قائمة أسماء 
مــرور  بعــد  الاســرائيليين.  المندوبــين 
اســبوع اشــتكى عريقــات لي وللــوزارة 
في واشــنطن مــن أن نتنياهو يتهرب من 

الوفاء بالالتزامات».
أعلن دنيــس روس، الــذي كان آنذاك 
(ومــا يــزال) أكبــر الجاذبــين لخيــوط 
المسيرة السياسية، بأن الولايات المتحدة 
شــاركت أكثر ممــا يجب فــي الاختلاف 
حول اتفــاق الخليل، وأن علــى الطرفين 
أن يُســويا بنفسيهما المســألة بلا تدخل 
الوالديــن. «لم يكــن عند نتنياهــو آنذاك 
وأخــذ  التفــاوض  باســتمرار  اهتمــام 
(الــذي  أبينغتــون  يُلخــص  يــذوي»، 
كان مقربــا مــن الفلســطينيين). «يبــدو 
أن الـــ 13 ســنة الأخيــرة لم تُغير شــيئا 
مــن طابــع رئيــس حكومتكــم وعلاقتــه 
أمــس  نتنياهــو  قــال  بالفلســطينيين». 
لمحــرري الصحف إن «اســرائيل لم يضر 
بها البتة نشــر الوثائق في ويكيليكس». 
مــن المؤكد أن هذا صحيح في شــأنه لان 
ما نشره ويكيليكس في شأن رأي مبارك 

فيه كان سرا مكشوفا.

هآرتس 2010/11/30

صباح الخير ويكي ليس عاصفا.. ليس فظيعا
■ في ختام يوم من الانفعال من جبال الوثائق الامريكية التي انكشـفت لعيان 
الجميـع فـي موقـع ويكيليكس وفي الصحـف التي تغـذت بها، يخيل أنـه ينبغي 
التمييـز بـين ردود الفعـل الضرورية على هذه المكتشـفات وغيرهـا، وبين المعنى 

العام للنشر.
فقد نشأت الوثائق، ارسلت وكشفت في ظل اطار دستوري، يمنح حماية لحرية 
التعبير ويأخذ بالحسـبان امكانية النشـر، سـواء قانونيا («حريـة المعلومات») 
وبتوجيـه مقصود على مدى السـنين، أم انطلاقـا من الاهمال او النيـة المبيتة في 
موعـد قريب من الكتابـة. الديمقراطية الحقيقية تعرف كيف تتصدى لنشـر مواد 
كهـذه. وبالفعـل، لـم تقع أي مصيبـة. المصائب الحقيقيـة، مثل الهجـوم الياباني 
على بيرل هاربر او عمليات القاعدة في منهاتن وقعت عندما كانت اسـرار الدولة 
محفوظـة جيـدا. الاسـرائيليون الذين اعتـادوا علـى تمجيـد «وزارة الخارجية 
الامريكيـة فـي فتـرة بداية الدولـة، وعلـى الهيبة للـوزراء المؤثريـن مثل جورج 
مارشل ودين اتشيسون، جون فوسـتر دالاس وهنري كيسنجر، ليسوا مطلعين 
علـى آخر الاحداث. وزارة الخارجية بعيدة عن الدائرة الداخلية لاصحاب القرار 
فـي واشـنطن. الرئيس ومسـاعدوه (الامنيـون والسياسـيون) واحيانـا ايضا 
محافل اساسية في اسرة الاستخبارات والامن أهم بكثير؛ هكذا أيضا سناتورات 
واعضـاء كونغـرس معينون. الدبلوماسـيون المهنيـون هم في الغالـب يرفعون 
التقاريـر، مهمتهم لا تخرج كثيرا عن اقتباس مقال افتتاحي كهذا او ذاك في برقية 

الى قيادة الوزارة في العاصمة الامريكية. 
أسرار حقيقية وكبرى لا تطرح خطيا في مثل هذه البرقيات؛ في الغالب لا يكون 
الدبلوماسيون مشاركين فيها. ما يتبقى هو أحيانا مثير للبهجة، ولكن ابدا تقريبا 
لا يكون هذا صاخبا او محطما للاطر. في الحالة الاسـرائيلية – الامريكية، يخيل 
أن الطرفين يشـتبهان مسبقا الواحد بالاخر، او في واقع الامر، في النية لتسريب 

مضمون الحديث في مواضيع حساسة وذلك من أجل التخريب او التقييد.
الظاهـرة بحـد ذاتها مباركة: فليعـرف كل زعيم وموظف بـان واجبه أن يقول 
الحقيقة لمرسليه ولشعبه، إذ لاحقا، بعد ايام، او ساعات، سينكشف سر حديثه، 
فمـا بالك أنه دون تأييد جماهيري لن تقوم أي تسـوية. في نهاية المطاف، العلني 

أهم من السري.  
أسرة التحرير
هآرتس 2010/11/30

أمير بوحبوط

تجتـذب الحدود بين اسـرائيل ومصر 
الآن أكثـر الانتباه بسـبب الاعـلان ببدء 
العمل في بناء جدار، يرمي في الأسـاس 
الـى صـد ظاهـرة المتسـللين. ينتهـي في 
الخلفيـة بناء جدار الفصل وتنشـأ حلقة 
أمنيـة حـول يهـودا والسـامرة. جعلـت 
هذه الحقائق جهاز الأمن يستعد لظواهر 

مصاحبة تنبع من الاجراءات.
«ستؤثر النتيجة المباشرة للاجراءين 
علـى حدود اسـرائيل مـع الاردن»، يُقدر 
عنصـر أمنـي رفيع المسـتوى. «إن ضغط 
التهريبات، والمتسللين ومحاولات تنفيذ 
الاردن،  حـدود  الـى  سـينتقل  عمليـات 
ولا سـيما الـى جزئهـا الجنوبـي الـذي 
تُمكّن التضاريس فيـه من وصول مريح. 

باختصار هذه قنبلة موقوتة متكتكة».
إن منطقـة البحـر الميت قـرب الحدود 
الاردنيـة تشـغل ضباطا كبـارا في قيادة 
المركز. فهؤلاء يصرفون انتباها كبيرا الى 
حركة الفلسـطينيين الذين يسـتطيعون 
اليـوم الوصـول بـلا عائـق تقريبـا الـى 
شـواطىء البحـر الميـت. تُجـري قـوات 
الجيـش الاسـرائيلي فـي هـذه المنطقـة 
دوريـات دائمة وتبـذل قدر اسـتطاعتها 
جهوداً تقنية جديدة لاحباط كل محاولة 
ارهابيـة في هـذه الحدود السـلمية. وقد 
أثار إبداع قيـادة المركز فكرة اخرى وهي 
شـراء قطـع بحريـة خاصـة تبحـر فـي 
البحـر الميت وتصيد كل من يحاول تنفيذ 
تهريبات من الجانـب الاردني، لكن الامر 

لم ينضج ليصبح تنفيذا.
إن جولـة على طول الحـدود الاردنية 
تكشف عن غبار، وذباب مضايق وأراض 
تصبـح  أن  توشـك  جـدار  بـلا  مفتوحـة 
الازمة القادمة لدولة اسرائيل. والسؤال 
الجديد هو من سـيعالج الازمة المتوقعة؟ 
أقوات حرس الحدود أم محاربو الجيش 

الاسرائيلي؟

المزايا والنقائص

سـيُنزل   2011 سـنة  منتصـف  فـي 
عـن  العلـم  الحـدود  حـرس  محاربـو 
الصـاري ويُخلـون المواقـع علـى طـول 

الحدود الاردنية لجنـود احتياط. تحتج 
المجالـس  فـي  المسـتوى  رفيعـة  جهـات 
الاقليمية على الاجراء بزعم أن السـلطة 
والمعلومـات التـي جمعتها قـوات حرس 
الحـدود تفـوق كثيرا جـدا تلـك التي في 
أيدي قـوات الاحتيـاط أو كتائب نظامية 
من قيادة الجبهة الداخلية. ويزعم ضباط 
في قيادة الجبهة الداخلية في مقابلة ذلك 
أن التكاليف الاقتصادية لحرس الحدود 
علـى الحدود مع الاردن عالية لا تناسـب 
فيهـا، ومـن اجـل زيـادة الجـدوى فـي 
الجانبين العملياتي والاقتصادي سـيتم 
نقل القوات الى مناطق احتكاك في يهودا 
والسـامرة وتأتـي مكانها قـوات نظامية 
واحتياطيـة. أكـد ضابط رفيع المسـتوى 
يعمـل فـي منطقـة الحـدود أن «الحديث 
هو عن حدود سـلمية تمـر منها مخدرات 
شـديدة كالهيرووين والكوكايين. لسـت 

أرى الجيش يحارب هذا». 
يـرى الضابط ان النقائـص تزيد على 
المزايا. ويفخر الضابط بمشروع أساسي 
«دائـم»، يُجنـد لصفوفـه مواطنـين مـن 
المنطقة تجري عليهم اعدادات ويلبسون 
ملابس حـرس الحدود ويتلقون سـلطة 
فـي  ويسـاعدون  وتفتيـش  اعتقـال 
الأمـن الجاري فـي منطقة المسـتوطنات. 
«سيتلاشى هذا عندما نغادر»، يقول. «لا 
يسـتطيع قائد لـواء ميدانـي في الجيش 
الاسـرائيلي تحريك اجراء كهـذا». تزعم 
جهات في جهاز الأمن أن استعمال شبكة 
العمـلاء فـي منطقـة الحـدود سـيذهب 
معلومـات  الجيـش  يجمـع  «لا  سُـدى. 
اسـتخبارية جنائية وعيونـه في المجال 
التـي  الاسـتخبارات  هـي  الجنائـي 
يسـتعملها حـرس الحـدود فـي الميدان. 
وفي صراحة سيُمحى عشـرات العملاء. 
لا يمكـن نقلهـم الى الجيـش ويوجد عند 
شـرطة المنطقة الجنوبية سـلم أفضليات 
مختلـف. قبـل شـهر فقـط داهمـت قوات 
حرس الحدود قبيلة موزعة مسؤولة عن 
التهريبات وصادرت 14 سـيارة فخمة. لا 
سلطة للجيش الاسـرائيلي أن يفعل هذا 
عندمـا لا نكـون هنا، ولن تفعل الشـرطة 
الزرقـاء هـذا بسـبب تخصيـص مـوارد 

مختلف».
كان رد متحدث الجيش الاسـرائيلي: 

الجيـش  فـي  الأخيـرة  السـنة  فـي  «تم 
الاسـرائيلي عمـل مقـر عمـل فحـص عن 
الـرد العملياتي فـي مواجهـة التهديدات 
منطقـة  فـي  العملياتيـة  والتحديـات 
عـن  المـوازي  الفحـص  مـع  الجنـوب، 
التحديـات فـي جبهـات اخـرى، بـازاء 
مجمـل المـوارد التـي يملكهـا الجيش. مع 
الانتهـاء من ذلـك أبلغ الجيش الشـرطة 
وحـرس الحـدود اغلاق حـرس الحدود 
فـي العربـة، وأن تحـل محلـه قـوات من 
للمهـام  ملائمـة  الاسـرائيلي  الجيـش 
الـى  الاجـراء  هـذا  سـيفضي  الميدانيـة. 
تحسين الفاعلية العملياتية بل الى زيادة 

الجدوى الاقتصادية».

تحت السطح

سـنة)،   33) أفلالـو  عوديـد  الرائـد 
قائد سـرية «ك.و» التي تعمـل على طول 
منطقتـه  تُقـاس  الاردن.  مـع  الحـدود 
مـن بلدة عيـدان فـي العربة الـى مفترق 
حتـروريم. وهـو محـور طولـه 63 كـم. 
تبـدو الحـدود هادئـة لا مثيـل لهـا، كمـا 
تتوقعـون من حدود سـلمية لكنه يجري 
تحت السـطح نشـاط كمـا يقـول أفلالو. 
«نسـيطر علـى خـط دوريـات مكشـوفة 
وخفيّـة، ومواقـع مراقبة في نشـاط عال 
ومنخفـض»، يُبيّـن قائد السـرية، الذي 
ـه بزمزمة البيفر الـذي يُبلغه نتائج  يوجَّ

نشاط مُحاربيه.
تتلـوى المنطقـة حتى منطقـة الفنادق 
فـي البحـر الميـت وبـرك تبخيـر مصانع 
البحـر الميـت. «فـي رأس سـلم أولويات 
قـوات حرس الحـدود على الحـدود منع 
الارهـاب. تقـع تحـت مسـؤوليتي ثلاث 
بلدات – عين تيمـر، ونفيه زوهر ونئوت 
هكيـكار. فـي مصانـع البحر الميـت ثلاثة 
آلاف عامـل. وينـام فـي معـدل يومي في 
أن  بحيـث  شـخص،  ألـف   13 الفنـادق 
الأسـرة مشـغولة علـى الـدوام. واذا لم 
يكن هذا كافيا فانه يقع تحت مسؤوليتنا 

ايضا موقع متساده».
بحسب قول الرائد أفلالو يتم التعرف 
على كل حركة يُشتبه فيها في منطقة برك 
التبخيـر بوسـائل تقنيـة متقدمـة تُمكّن 
مـن التعقب وارسـال خليـة للتثبيط الى 

المـكان. «لا يوجد هنا هدوء مـن جهتنا»، 
يُبيّـن الرائـد أفلالـو. «توجـد تحذيرات 
اسـتعداد  ويوجـد  نوايـا،  مـن  جديـدة 
المجـال  نطـارد  نحـن  عـالٍ.  عملياتـي 
الجنائـي وكأن الحديث عن شـبح لانه لا 
نعلم متى يقرر مهـرب مخدرات أن يهرب 

معه وسائل قتالية أو مخربا».
حـرس  اسـتخبارات  ضابـط  يشـير 
الحدود في الفرقة الى الجدار الخلفي في 
مكتب قائد السـرية. أُلصقت وراء سـتار 
صور رؤوس عائلات الجريمة في المنطقة 
الذيـن يسـكنون فـي الشـتات البدوي. 
وقعت في السـنين الأخيرة اربع عمليات 
اعتقـال على حدود اسـرائيل مع الاردن، 
وفيها ايضـا قارب اجتاز مـن الاردن الى 
اسـرائيل وعليه وسائل قتالية خُصصت 
بحسـب التقديرات للمنظمات الارهابية. 
«يوجـد غير قليـل من نقـاط الضعف في 
الشاسـعة»،  المناطـق  بسـبب  المنطقـة 
يُبيّـن أفلالـو. «وقعـت ثـلاث محـاولات 
تهريب في السنة الاخيرة من الاردن الى 
يهـودا والسـامرة. في احـدى الحوادث 
ضُبـط مهربـون من بيت لحم مـع 50 كغم 
مـن الهيروويـن، وهـذه كميـة ضخمـة. 

وأُحبطت محاولتان أخريان».
يُجلّون في المنطقة المستوى العملياتي 
لقوات الأمـن الاردنية، التـي توجد على 
صلـة دائمـة بوحـدة الربط مـع الجيش 
الاسـرائيلي. كل سـؤال عن واقعة شاذة 
فـي المنطقـة تجيب عنـه سـريعا القوات 
في الجانب الاردني. «هذه حدود نشيطة 
مـن الجانـب الجنائـي لكننا لا نسـتطيع 
المخاطـرة»، يُبيّن ضابط الاسـتخبارات، 
«نحن مشـغولون طول الوقـت بالتفكير 
مـن أيـن سـتأتي المفاجـأة. تقـرر تعزيز 
القـوات حـول الفنـادق في البحـر الميت 
ولهذا أُقيم هناك بـرج مراقبة متقدم على 
نحـو دائـم. وقـدرة المحاربين علـى جمع 
وحشـد معلومات عن المنطقـة مع معرفة 
الارض علـى مـرور الزمـن زيـادة علـى 
ذلـك». إن الخـوف الرئيسـي عنـد جهاز 
الأمن في اسـرائيل هو مـن قارب مطاطي 
ذي محـرك، يدخـل البحر الميـت من قبل 
الاردن ويسـتطيع فـي غضون عشـرين 
دقيقة أن يصل الجانب الاسرائيلي وينفذ 
يحبطـون  الاردنيـين  أن  «نُقـدّر  عمليـة. 

تحد جديد.. الشر سيأتي من الشرق

الكثير من المحاولات»، يُبين أفلالو ويؤكد 
أن تفـوق حـرس الحـدود فـي المنطقـة 
هـو سـلطة العمـل الشـرطي الـى جانب 
القـدرات القتاليـة. يفخـر قادة السـرية 
أنهـم مدربـون لـكل مهمة عسـكرية وفي 
ضمن ذلـك «طنجرة الضغط» التي تُمكّن 
مـن مواجهة امكانيـة أن يتحصن مخرب 
غدا في احـدى البلـدات ويضطرون الى 
اجراء تفاوض معه بل الى اختراق مبنى 

لتحرير رهائن.
«لنا قدرات عسـكرية كما لكل محارب 
في الجيش الاسرائيلي، لكن ميزتي أنني 
لا اسـتطيع تنفيـذ اعتقـال علـى الحدود 
فقط بـل أن أجمع معلومات اسـتخبارية 
فـي المنطقة كلهـا واوقف كل مشـتبه فيه 

وإن لم يقترب من الحدود ايضا».

بحر هيرووين

ينـون نهـري، ابـن الــ 33، هـو قائـد 
سرية «ل.د» المسؤولة عن منطقة الحدود 
من القرية الزراعية عيـدان، مرورا بعين 
حصبـة وعـين ياهـف وشـرقي الشـارع 
90. المنطقـة التـي تقع تحت مسـؤوليته 
تشـمل 70 كم من محور معوج. في شـهر 
آب (أغسـطس) مـن هـذا العـام اجتـاز 
مهـرب اردني الحدود ووصـل الى فندق 
رامون. اسـتجدى المهرب للحصول على 
الماء وشرب سريعا ثلاث زجاجات. أبلغ 
عمـال المـكان الذيـن لاحظـوا الشـخص 

الغريـب الشـرطة عـن ذلك ووصـل الى 
المكان قصاصو أثر ومحاربون من حرس 
الحدود. بيّن التحقيق انه اجتاز الحدود 
تاركا وراءه أكياسا فيها هيرووين وزنها 
15.8 كغـم بقيمـة ملايين الشـواقل. كان 
يفتـرض بحسـب الخطة أن يلقـاه تاجر 
مخدرات من الشـتات البدوي لكن نقطة 
اللقاء تغيرت وكُشف المهرب في اللحظة 

التي زاد فيها عطشه.
يثيـر محـور التهريب، الـذي يبدأ في 
لبنـان مرورا بـالاردن ثم الى اسـرائيل، 
القلـق عنـد القـادة فـي الميـدان خاصـة 
وفـي جهـاز الامـن عامـة. «نحـن دولـة 
مـرور. حدود مخدرات شـديدة تأتي من 
لبنـان. يمزجـون فـي اسـرائيل المخـدر 

ويتـم تصديـره الـى دول اخـرى»، يُبين 
الرائد نهـري. «لا يعلم أحد منا متى يقرر 
حـزب الله أو منظمات جهـاد عالمي لزوم 
محـور تهريـب المخـدرات ومحاولة دفع 
عمليـات الى الأمام. ومن اجـل هذا نحن 
هنا ذوو سـلطة مزدوجة للعمل الشرطي 
والحربي الذي يجمع معلومات عن كل ما 
يحدث في المنطقـة لا في الحدود فقط بل 
في الشـارع ايضا. إن شاحنة توقف على 
جانـب الشـارع وتثيـر الشـك يفحصهـا 
محاربون في دورية يسـتطيعون اجراء 
تفتيـش ايضا. هكذا نجحنـا في ملاحظة 

تهريب الحشيش قبل عدة اشهر».

معاريف 2010/11/30

طبيعة الحدود مع الاردن تسهل حركة المخربين والمهربين

يوسي بيلين

فـي الايـام الاخيرة تظهـر فـي تركيا مقـالات مفاجئـة تدعو 
الـى تفكير متجدد بشـأن العلاقات بينها وبين اسـرائيل. زيارة 
اردوغـان الى لبنان في الاسـبوع الماضي، والتـي كانت ذروتها 
فـي المهرجـان الجماهيـري فـي جنوب لبنـان حيث هجـم على 
اسـرائيل بالتلميحـات (وليـس فقط بهـا)، كانت علـى ما يبدو 
القشة التي قسـمت ظهر منتقديه. وهم يفهمون بأنه بدأ يستعد 
للانتخابات، التي سـتعقد على ما يبدو في 12 حزيران (يونيو) 
2011، وان هدفـه هـو ان يحقق لحزبه نصرا يسـمح له بتغيير 
شاسـع للدسـتور واقامة نظام رئاسـي. ولكنهم لا يفهمون لماذا 

يُجري حملته الانتخابية بالذات في لبنان.
مع ان منتقديه يشـددون على أن مطالبة اسـرائيل بالاعتذار 
والتعويض لعائلات القتلى هي مطالبة شرعية يجب الاستجابة 
لها، إلا انهم يحـذرون من تدهور العلاقات بين تركيا والولايات 
المتحـدة على خلفيـة التوتر مع اسـرائيل ويخشـون من الثمن 
الباهظ الـذي قد تدفعه تركيـا عقـب ادارة الامريكيين ظهورهم 
لهـا. فانتصار الجمهوريين في الانتخابـات الاخيرة للكونغرس 
هو سبب آخر يحرك منتقدي اردوغان لأن يقترحوا تغييرا على 
السياسـة. وذلك، انطلاقـا من التقدير بـأن كونغرس جمهوري 
سـيكون أكثر حزما من سـلفه الديمقراطي في العلاقة مع تركيا. 
فـي كل الاحـوال، لا يوجد فـي حقيقة أنـه في مؤتمـر الناتو في 
لشـبونة حيث أوفت تركيا بتوقعـات الولايات المتحدة وكذا في 
سـفر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، مفكر السياسة 
الخارجيـة الاردوغانية الى الولايـات المتحدة ما يقنع الولايات 

المتحدة بالتسليم بالانعطافة في السياسة التركية.
هـل اردوغـان تخلـى عـن الغـرب؟ هـل فهـم بـأن الاتحـاد 
الاوروبـي مسـتعد، ربما، لأن يلعـب ألعاب التقـارب، ولكنه لن 

يبلع أبدا الدولة الاسـلامية الكبـرى في داخله فيما أن الولايات 
المتحـدة تنصت للوبي اليهودي وهـي ضائعة من ناحية تركيا؟ 
مـن الصعب أن نعـرف. هل الدعوات التي يسـمعها من معجبيه 
الجدد فـي العالم العربي، والتي تسـميه «السـلطان» وتدعوه 
لأن يقيـم مـن جديـد الامبراطوريـة العثمانيـة (!) تُفـرح قلبـه 
لدرجـة انه بات مسـتعدا لان يتخلى عن العلاقـات الطيبة التي 
كانـت له مع الغـرب قبل فترة زمنيـة قريبة خلـت، وأن يتفانى 
في حبه للشـارع العربي؟. هل من الآن فصاعدا سـيكرس زمنه 
ومصـادره كي يتنافس مع صديقـه – خصمه احمدي نجاد على 
دور الزعيـم الاكثر شـعبية فـي العالـم العربي رغـم كونه غير 
عربـي؟ واذا ما انتصر، فما الذي بالضبط سـيخرج له من ذلك؟ 

من الصعب أن نعرف.
الواضـح هو أن تركيا هي دولة ديمقراطيـة، رغم كل القيود، 
وأنـه تنطلـق فيها أكثـر فأكثـر اصـوات انتقادية على سياسـة 
حكومـة اردوغـان فـي موضـوع الاسـطول الـى غزة – سـواء 
بالنسبة لمبادرة اطلاقه أم بالنسبة لسلوكها في أعقابه، وواضح 
للجميـع بأنـه فـي «مرمـرة» كانت مجموعـة مقاتلين اسـتعدت 
لمواجهة عنيفة مع جنود الجيش الاسـرائيلي. على اسرائيل أن 
تنصـت لهذا الجدل الداخلـي. هذه لحظة يمكنهـا فيها أن تعرب 
عن أسفها على فقدان حياة البشر وأن تعرض تعويضات، دون 
ان تأخذ على نفسـها المسـؤولية عـن قتل المسـافرين العنيفين. 
مثل هـذا الفعل كفيل بأن يشـدد الجدل في تركيـا، وربما يؤدي 
الـى تغيير في سياسـتها. يحتمـل ان تكون تركيـا بالفعل تدفع 
ثمنا على سـلوكها الاشكالي في موضوع الاسطول، ولكن فقدان 
تركيـا، من ناحيتنا، هو ضرر اسـتراتيجي أكبر مما ينبغي. قبل 

التخلي عنها من الحيوي بذل محاولة اخرى.

اسرائيل اليوم 2010/11/30

اردوغان تخلى عن الغرب
ليئور ألفاروفتش

29 تشـرين الثانـي (نوفمبر) هـو يوم جدير بالاشـارة لانه 
يُعبـر عـن نجـاح الفكـرة الصهيونيـة. فـي هـذا اليـوم الخطة 
الصهيونية الاساسية – تلقي ميثاقاً من أمم العالم لغرض اقامة 
دولة يهوديـة، خطة صيغت فـي الكونغـرس الصهيوني الاول 
فـي بـازل – أصبحت واقعا. ولكـن أكثر من أي شـيء آخر يُعبر 
هـذا اليوم عن واقع تاريخي تشـوش جدا فـي العقود الماضية، 

وجدير أن نعطي في ذلك في هذا اليوم بالذات الرأي.
الأمـر الاول هـو مجـرد القـرار الـذي قضـى بتقسـيم بـلاد 
اسـرائيل الانتدابيـة الـى دولتـين، واحـدة يهوديـة والثانيـة 
عربيـة. بمعنـى أن يوم انتهـاء الانتداب البريطانـي الذي تقرر 
بموعد 14 أيـار (مايو) 1948، يفترض أن يكون يوم الاسـتقلال 
المشـترك للدولتين الجديدتين، اليهودية، والى جانبها العربية. 
بيد أنه في الوقت الذي خرج فيه اليهود للاحتفال في الشوارع، 
شرعت الجيوش العربية، تسـاندها العصابات المحلية برقصة 
الخرائـب. الهجـوم الاول وقـع منذ صبـاح يوم القـرار، مع قتل 
خمسـة مسـافري باص يهودي كان يسـافر قرب قرية سـركين. 
وبهـذا أُعطيـت  الاشـارة لبدايـة المرحلـة الاولى، مثلما يُسـمي 
ذلك المـؤرخ بني موريس، في الحرب الأهلية في بلاد اسـرائيل 
– فلسـطين، الحرب التي اسـتمرت حتـى منتصف 1949، حين 
وقعـت اسـرائيل على اتفاقـات الهدنة مع مصر، لبنـان، الاردن 

وسورية.
الهجـوم العربي المبادر اليه ليس فقط لـم يحقق أهدافه، أي 
تصفية الحاضرة اليهودية في البلاد، بل انتهى بتغيير جغرافي 
– سياسـي واسـع. وتضمـن هـذا التغيير تعديـلات حدودية 
وانتقال مئات آلاف الاشـخاص في كل أرجاء الشـرق الاوسط. 
عرب من اسرائيل فروا الى البلدان العربية المجاورة، ويهود من 
البلدان العربية هاجروا الى الدولة اليهودية. في نهاية المطاف، 

فـي اعـادة صياغـة لقصيـدة الحاخـام شـلومو ابـن غبيرون، 
بـدلا مـن أن يكون 14 أيـار (مايو) يـوم الورود، جعلـه العرب، 
بسـخافتهم، يوم مصيبتهم، أو كما يسمونه هم «النكبة». ولكن 
فضلا عن الآثار الجغرافية – السياسية لقرار الامم المتحدة، فان 
هذا هو اليوم الذي يُعبر عن براغماتية الفكرة الصهيونية. ففي 
نهايـة المطاف كان يدور الحديث عن تقسـيم البلاد. ذات البلاد 
التي لا يزال تقسـيمها ذا صلة حتى في عصرنا هذا. غير أنه في 
تلـك الايام كان المقابل لدفع ثمن التقسـيم واضحـا: اقامة دولة 
يهودية سـيادية في الطـرف الغربي من بلاد اسـرائيل؛ مقابل، 
فـي نظرة لـه الى الـوراء، بالتأكيد بـرر ثمن التنـازل عن فكرة 

البلاد الكاملة والموعودة.
مـن المجدي، اذا، اعطاء الرأي بالدرسـين اللذيـن يُفهمان من 
الاحتفال بـ 29 تشـرين الثاني (نوفمبـر)، لنا ولجيراننا. الاول 
هو بالنسبة للمسؤولية التاريخية للفلسطينيين عن مصيرهم. 
هـذا اليـوم يمكنهـم بالتأكيد أن يسـتغلوه فـي صالـح التفكير 
بمسـتوى التفكـر السياسـي المخلول الـذي عانوا منـه، حينما 
بـدلا مـن أن يسـاوموا فضلوا التمتـرس عند مطالبهـم والقتال 
(والخسارة). نمط التفكير هذا لا يزال يميز القيادة الفلسطينية 

حتى عصرنا هذا.
الامـر الآخر يرتبط بالفكرة التي تقبع في أسـاس قرار قيادة 
الحاضـرة في البلاد بتأييد قرار التقسـيم. فقـرار الامم المتحدة 
شـق الطريق لتجسـيد الفكرة الصهيونية، والتي انطوت على 
التطلـع لاقامـة الدولـة اليهوديـة. ولكن هـذا التجسـيد ما كان 
ليتحقـق دون خط تفكيـر براغماتي، واقعـي وواعٍ قادته قيادة 
الحاضـرة.لا يعني الأمر أن قيـادة الحاضرة تخلـت عن الملكية 
التاريخيـة لاقاليـم البـلاد إياها، بـل فضلـت أن تكتفي بنصف 
الـكأس المـلأى علـى الكاملة غيـر المتحققة، وهي حاجـة لا تزال 

سارية المفعول في عصرنا هذا.
اسرائيل اليوم 2010/11/30

درس 29 تشرين الثاني

فقدان تركيا ضرر استراتيجي لإسرائيل
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■ فــي فتــرات ســابقة، وبالنظــر لـــ « الجــروح مــا بعد 
الكولونياليــة»، كان الحديــث، وعلــى أشــده، عــن « المثقف 
الفرانكفوني»، واليوم، وبالنظر لـــ « التصدع الهوياتي»، و» 
الانفجــار الثقافــي»، راح الحديث، وعلى أشــده كذلك، عن « 
المثقف الأمازيغي»، واليــوم، كذلك، وبالنظر للعلاقة القديمة 
/ الجديــدة للمثقف بـ « الســلطة»، راح الحديث يأخذ منحى 
آخر عن « المثقف التكنوقراطي» الذي أخذ في « الاستحواذ»، 
أكثر، داخل « التحليل الأكاديمي» و» النقاش العام». والمؤكد 
أن الصنــف الأخير من « المثقف» ما كان له أن يبرز، وســواء 
كـــ « فاعل» أو كـ « مفعول بــه»، لولا جملة من المتغيرات التي 

مسّت أنساق التصور ومقولات التفكير.
غيــر أن تخندق المثقف التكنوقراطي في دوائر « التحليل» 
و» الخبــرة» و» التشــخيص»، وغيــر ذلك من « المســتندات» 
التي تســند « أداءه العام»، لا يعفيه، وفي النظر الأخير، من « 
الموقف» الذي يجدر به أن يتموضع فيه...حتى يضع لنفســه 
« مسافة» تحميه من « السلطة التي توجد في كل مكان « تبعا 
لعبارة الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو.غير أننا لا نقصد، 
هنا، « الســلطة المنتجـةِ» التي كان فوكو نفســه قد ميز بينها 
وبين « الســلطة القامعة» في نطاق تصوره للسلطة. هذا وإن 
كانت الحال المغربية تتجاوز الســلطة الأخيــرة ذاتها نحو « 
الســلطان» الــذي يســارع « المثقــف»، وعن طواعيــة، إلى أن 
مانَى  يتواجد « بين يديه» عملا ببيت المتنبي القائل: « كأن السُّـ

صادَا». دها فإنها تشتهي أن تُـ َـ صَيّ َـ ك / ت ْـ إذا ما رأت
ولا يكمن المشــكل، في تقديرنا، في « الارتباط» بالسلطان 
فقط، والــذي لا يقــر لا بالثقافة ولا بالسياســة، وإنما في « 
المشروع» الذي يدافع عنه المثقف وفي « الاستراتيجيا» التي 
يســتند إليها في « أدائه» أو بالأحرى في إدارته لـ « الأفكار» 
التي تفارق دوائر « النقد» ودوائر الانتساب لـ « اليسار» الذي 
كان يصــدر عنه هذا المثقف في كتاباتــه وتحليلاته وردوده 
ومناقشاته وســجاله وحروبه...وكل ذلك في المنظور الذي 
كان يجعــل مــن الثقافــة « جبهة» لـــ « المواجهة» وليســت « 
منبرا» لـ « المخايلة». لقد تخلى عن « ســيفه الرمزي»، ومال، 
وبالكامل، للســلطان، بل إن « جينات كرموســة» هذا المثقف 

بدت كاشفة عن « عقدة القابلية للسلطان».
ثم إن « ســقوط جــدار برلين»، وفي غيــر عاصمة واحدة، 
والتســارع نحو تثمين عدم نجاعة « التمييز» ( الكلاســيكي) 
بين « اليمين» و» اليســار»، بــل والتبرك بـ « أفول الخطاطة»، 
كل ذلــك أفضى، فــي مثل حالنا، المأســوف عليهــا، لا إلى « 
ظاهــرة المثقف الخبير» فقــط، ومن حيث هــو مثقف يقدم « 
استشــاراته» بـ « مقابل»، أو يبيع خبراتــه بصريح العبارة، 
وإنمــا إلى مثقــف من نــوع آخر هــو « المثقف المنبطــح» أو « 
المثقف الواقع أســفله». وهو توصيف تحار في أمره فروض 

سوسيولوجيا الثقافة وتنبؤات الملائكة في آن واحد.
وفــي مثل هذه الحــال تغيب، عن « دماغ» هــذا « المثقف»، 
حتى « فاعلية الاستشــارة» لفائدة « إغمــاءة الانبطاح»؛ مما 
يفقــد هذا الأخير حضــوره النقدي الذي هــو قرين حضوره 
الذاتي المستقل. ذلك أن هذا « المثقف»، وسواء على مستوى 
المعرفــة أو الوجود، فاقــد لـ « النصف الأيمــن» من « بطارية 
العقــل» التي هي « علامــة هوية» على نوع مــن « الأداء» أو « 
الحضور» في مجــال « حرب الأفكار» ومجال « الصراع على 
القيــم» داخل عصرنا هذا الذي ينعتــه هذا المثقف، ومن باب 
التراجــع والتزايد، بـ» عصر ما بعد الإيديولوجيا» أو « عصر 

ما بعد التيارات».
وهــذا النوع من المثقف لا يهمه أن يكــون « مثقفا عضويا» 
تبعــا لغرامشــي أو « مثقفــا نوعيــا» تبعا لفوكــو أو « مثقفا 
منشــقا ونقديا» تبعا لإدوارد ســعيد أو « مثقفاً جذريا» تبعا 
لتيــري إيجلتون. غير أنه يحافظ علــى « امتياز المثقف» وفي 
المــدار الذي يجعله يفرغ هذا العنــوان من مضامينه، لأنه غير 
مهمــوم بالتفكير في صياغة « الدلالات» الكبرى التي تســهم 
فــي صياغة « المعنى الإجمالي» للمرحلة، وكل ذلك من خلال 
« الأفــكار» التــي تجعل مــن « المجتمــع» مجــالا لتمظهراتها 
وعلى نحو ما يتجســد في ســلوك الأفراد والجماعات وعبر 
« إواليــات التأثر» التي تصل ما بين الأفكار والمجتمع، بل إنه 
حتى « الجماعات المتخيلة»، كما ســماها بندكت أندرســون، 
تظــل وقفا على هذا النوع من الأفــكار ذات الصلة بعمليات « 
الاســتبناء الخطابــي» (Mise en Discours)  التــي 

تجعل من المجتمعات مجالا لها.
ومــن ثم منشــأ انخــراط هذا المثقــف في « صياغــة» أو « 
صناعــة» من نوع آخر هي « صناعة الإجماع»، « الســكوتي» 
كما نعتــه الفقهاء، الذي هــو قرين « صناعــة الطاغية» تبعا 
للعنوان الرائج. هذا وان نفوذ الطاغية لا يتعزز إلا من خلال « 
الهالــة» التي يحيطه بها المثقف، وذلك حين يزيّن له « حكمه» 
وحــين يوهمه بأنه لا « أحد» بإمكانه أن يســقط عنه « تاجه» 
الذي هو علامة على « حضوره» الذي لا يمكن « الشــك» فيه. 
وكل ذلــك مــن خــلال « الماكياج الثقافــي» الذي هــو قرين « 
الكلمــات» التــي لا تكف عن « الذهاب والإيــاب» في إطار من 

« المديح التخييلي».
ويتفاقــم « المشــكل»، أكثر، حين يَســتدرجُ المثقــف ذاتَه، 
وطوعــا، وطمعا، إلى دوائر هــذه الصناعة المقيتــة. ومن ثم 
يرتمي، بعقله، وبلحمه، وشحمه أيضا، في « مربع السلطان» 
مجنــدا ومخلصا ووفيا...وبليدا في أحيــان وأحيان كثيرة؛ 
ممــا يجعل منه حالة قابلة لأن تقرأ « إكلينيكيا»، ومما يجعل 
القادم على محاولــة « فهمه» يتجــاوز « التحليل الإكلينيكي 
الســلوكي» نحو « التحليل البيطري» الــذي يفرض ذاته هنا 

بمعنى من المعاني.
غيــر أن ثمــة صنفاً مــن المثقفين، وهــم من نقصــده هنا، 
يبرعــون فــي « صيانة» الانبطــاح عبــر « ألاعيــب الثقافة». 
ويجعلونــه،  انبطاحهــم»،   » وبإتقــان،  يحمــون،  وهــؤلاء 
وظاهريــا، بمنأى عــن « المــرض العصابــي» و» الاضطراب 
الذهني» و» اضطرابات الشخصية» و» انقسام الشخصية» 
...أو « مفهــوم الضغط النفســي» و» الضغــط الانفعالي»...
ومما يجعل انبطاحهم خارج دوائر « علم القياس النفســي». 
فهؤلاء أشــبه بتلــك « الأخشــاب الغامضة» التــي لا يلفظها 
البحر إلا بعد أن تشربت بمياهه وأملاحه؛ مما يجعل التعامل 

معها أشبه بالتعامل مع « الهم الثقيل».
 وربما أمكن القول بأن مرض الانبطاح يتعذر علاجه، لأنه لا 
يكشف عن « عامل الخطر» (facteur de risque)  كما 
يسمى في « علم الطب». هذا بالإضافة إلى أنه من « الأمراض» 
التي يتعذر « التخلــص» منها، لأنها مرتبطة بالتكوين الثقافي 
لا العضلــي. ولذلك فإن معالجته تســتلزم « وصفات» تراعي 
« البعــد الثقافــي» لهــذا النــوع من المــرض، مما يفــرض على 
المعالجــة أن تصل مــا بين « التقنيــات الطبية» ــــ التي لا نفقه 
فيها ــــ ومعادلة « المجتمع والثقافة». ولعــل هذا ما يندرج في 
نطاق ما يعرف بـ « المعالجــة التعددية» أو « التعددية الطبية» 
(pluralisme médical)  التــي تفيــد مــن « العلــوم 

الاجتماعية» في « تشخيص» الحالات المزمنة.
وليــس غريبــا، وفي ظل هــذا الانبطاح، وغير المشــروط، 
وحتى نفارق « التعددية» ســالفة الذكــر، أن يقلق الكثير من 
هؤلاء لأي نقد يستهدف، وبغير المعنى العسكري، السلطان. 
فليس من شــك في أنهم مــن « الأوفيــاء» و» المخلصين» وبـ 
« أفواههــم» التي تجيــد مهام « الأبــواق» المكلفــة بالإعلان، 
الزاعــق، عــن « المكاســب»: مكاســب الســلطان. بــل إنهــم 
يتجاوزون « هدأة التبليغ» نحو « لوثة الشراسة». وعلى هذا 
المستوى فإنهم، وفي ضوء « الإشارات والتنبيهات»، يقلقون 
أكثر من الســلطان نفســه، بل إنهم، ومن أجله، مســتعدون، 
وعلى الــورق، أو « الشقشــقة اللفظية»، وحتــى في الأمكنة 
التي تهم الســلطان، لأداء « دور الملاكم» و» استعارة مخالب 

القط» بل و» الاستشــهاد المرحلي»...وكأن هذا الأخير منزه 
عن « النقد» و» النقد المحايث».

ولأن التاريخ، وبفعل المتغيرات، لا يســير في اتجاه واحد 
كان لا بــد مــن أن تتزحــزح « القطيعة الفولاذيــة» وأن يأخذ 
العديــد من مثقفينا فــي « طقوس العبور» التــي بلغت « بثور 
الســقوط»، ولا يخفــى أن وتائر الســقوط متفاوتــة...وإذا 
كان هذا الأخير عند البعض مدروســا ومحســوبا، وبالمنطق 
فــإن آخريــن، وهــم الأغلبيــة، وللأســف، كان  التجــاري، 
سقوطهم هيّنا ويدعو للشــفقة.وبعضهم نهض في الصباح 
الثالث، أو حتى العاشــر، من دوخة السقوط، لكن على إيقاع 
البحــث عن ثمن تذكرة ذهاب إلى « بيتــه». تلك هي ضريبة « 

النمط النعيمي» في دنيا التبرك والكرامات.
ومثقف في حجم « المثقف الواقع أسفله»، ومن حيث هو، 
وأصلا، حجم مبتور، وبالنظر لـ « الأنساق الراسخة»، وبغير 
المعنــى الأنثروبولوجــي، الأنبــل، لـــ « الترســيخ الثقافي»، 
عــارف بـــ « الجســور» المفضيــة إلــى مكاســب « الغنيمة»، 
الدنيئــة، في ظــل « خرائب التاريخ» وفي ظــل اختلاط القيم 
النبيلــة بالزبالة المقيتة. وفي هذا الصدد تتبدى لهذا المثقف، 
وهو المالك لـ « ماء الكتابة»، و» عراك الجبين»، أهمية العض، 
الخالــص، والمتوحــش، علــى « المديــح» الذي بموجبــه يتم 
الارتقاء بمولاه « الســلطان» أو « الثعبان»، وبالفصيح تارة، 
وبالعامي تــارة أخرى، إلى « فرعــون العصر».وكل ذلك في 
المــدار الذي لا يفارق مــراح « ثقافة المديح» التــي تهدئ من « 
فوضــى الحواس» و» عنــف الدماغ». و» ليــس عيبا أن يعبد 
النــاس فرعون، ولكــن العيب أن يعتقد فرعــون أنه إله»، كما 

قال نجيب محفوظ ذات مرة.
ولا يبدو نشــازا أن يســتغل هذا « المثقف»، وســواء كان 
« معارضــا» مــن قبل وعلى مــدار عقود، وهذا هــو « الأخطر 
و»الأفظــع»، أو كان حديــث العهــد بـــ « مكاســب الثقافة»، 
أي « قنــاة» متاحــة لتأكيد حضوره « النابه».وأبشــع ما في 
ج هــذا « المأجور» لـ «  الأمــر، بل ومن بــاب الوقاحــة، أن يروِّ
الأطروحــة المهترئة» التي ترادف، وبفعل التأثير الســاحر لـ 
« فتــات الضيافة»، ودون أدنى « حياء» ( وأخلاقي ابتداء)، 
وعلى سبيل التأكيد على « السلوك الانتهازي المعقلن»، وفي 
واحدة من الأمثلة الفاقعة، بين « الجهة» التي تســتضيفه و» 
المغــرب» ( المتعدد). هــذا وإن كانت الجهة التي تســتدعيه، 
واستطرادا، في حجم « علبة السردين» وغارقة في « الإقطاع 
المعاصر». ولا يراود هذا النوع من المثقف المترحل ( وبالمعنى 
الحرفي والسالب للكلمة)، أو المرتزق تعيينا، أدنى حرج في 
نسج « خطابه» هذا اعتمادا على كل ما هو متاح من قياسات 
سخيفة وصور بلاغية صلعاء، وقاحلة، وكل ما هو متاح من 
كليشــيهات بلاغية مهترئة وتنميطات بازارية جاهزة. ومن 
ثم إســهامه في « الفســاد الثقافي» الــذي لا يقل خطورة عن 
« الفســاد السياســي»؛ هذا إذا ما لم نقل بأن الفساد الأول، 

وبسبب من آليات المداورة التي تلوي به، هو الأخطر.
وســيكون من الســخافة، أو من باب عدم تقدير « السياق 
المتحــرك»، أو « الجــاري»، أن ننظــر إلــى المثقــف كـــ « بطل 
قومــي» مطلــوب منــه، وبخاصة فــي زمن « الانســحابات» 
و»  الانقلابــات»  و»  الانســحاقات»  و»  الاســتقالات»  و» 
الانقطاعــات»، أن يخاطر بـ « ذاتــه» وأن يحاذي ـ بالتالي ـ  « 
شــفير الألغام» حتى نرضى عليه وباسم « تيار إيديولوجي» 
دون ســواه. لقــد تزحزحت، ومــن جوانب عديــدة، صورة 
المثقــف الملحمــي أو المثقــف الزعيــم الــذي كان ينــزل إلــى 
الشــوارع ويشــارك في المظاهرات والوقفــات الاحتجاجية 
والذي كان « يؤطر العقول ويســلب القلوب». ثم إن فاتورات 
الحيــاة اليوميــة عقدت مــن الصــورة الاجتماعيــة للمثقف، 
وكمــا أن الســلطة الحاكمــة، أو بالأحــرى الدولــة القامعة، 
مت من « الوضع الاعتباري» للمثقف أو  وبطرقها المداورة، أزَّ
الكاتب. وعلــى الرغم من أن « الدولة»، ومن خلال « الدولنة» 
(Etatisme) ( أو « الهجمــة الدولتيــة» كمــا يترجمهــا 
البعــض)، تمكنت من أن تفــرغ الثقافة مــن مضامينها، وأن 
تقزم مــن دائرة « الحضــور الذاتي» للمثقــف، فإنها لا تزال 

ة على مخاطبة المثقف بلغة غير ثقافية. مصرَّ
فالمثقفون، أو بالأحرى الأغلــب الأعم منهم، مجردون من 
« المســتحقات» لكي لا نشــير إلــى « الامتيــازات». ينبغي أن 
نقــدر الحجم الطبيعي للمثقف، وأن لا نطلب منه، بالتالي، ما 
يفوق هذا الحجم. غير أنه لا يمكن الاعتراض على « تعويض» 
المثقفــين الــذي لا يرقى ـ وللمناســبة ـ  إلى الحــد الأدنى من 
التعويض الــذي يتقاضاه نجوم الغناء والرياضة والطبخ...

إلخ. هذا بالإضافة إلى أننا أصبحنا « نعيش زمن الماركتينك» 
( الثقافي) كما كان يردد، وبنوع من الانتشاء، الراحل محمد 
شــكري الذي كان في أعوامه الأخيرة يفرض شــروطه على 
« سماســرة» الثقافة. لســنا ضد الثراء، ثــراء المثقف، وإنما 
ضد « الانبطاح»، خصوصــا وأن الوضع الاجتماعي لبعض 
مثقفينــا، ومن الذين يكثــرون من الحديث عــن الثقافة، غير 
مفلــس وإلى ذلك الحــد الذي يدفع إلى « الجنــون المعلن» أو 
« الخارجــي» لا « الجنــون الداخلي» الذي هــو حال المثقفين 
والكتــاب المتحدرين من « الثقل التأصيلي» للكتابة والثقافة. 
فهــؤلاء لا يمكنهــم أن يتصــوروا أن « الجنــون يغــري لأنــه 
معرفة» كما قال دارس الجنون الفيلســوف ميشــال فوكو.

غير أنه، ورغم وضعهم ســالف الذكــر، نجدهم « منبطحين» 
و» واقعين أسفله».

وســيكون من المفيــد أن نعود إلــى ســيرة الراحل نجيب 
محفــوظ، وعلى وجه التحديد إلى أحــد حواراته يوم كان لم 
ر عن «  يتجاوز بعــد العقد الخامس من عمره، وذلــك حين عبَّ
القلــق» الــذي كان يلازمه نتيجــة « مرض الســكري» و» قلة 
المــال»، القلة التــي كانت تدفعه إلــى الكتابة فــي الصحافة 
والعمــل الإذاعي بحثا عن « التكميلات» ــ كمــا كان ينعتها ــ 
لكن بما يســتر من حالــه وبما يجعله « يكتــب» وبالقدر ذاته 
ــــ  وتبعا لعبارته أو شــعاره الأثير ــ « يقرأ مــن دون انقطاع 
وفــي جميع الاتجاهــات». ومثل هذه الدروس نــادرا ما يتم 

استخلاص دلالاتها الكبرى.
والذين شــاهدوا هذا المثقف، مثقفنا المنبطح، وهو يناضل، 
يكيــل المدح تعيينا، بعينيه الجاحظتــين، وجبينه الذي يتصبب 
عرقا من شدة « الإجهاد» و» الإخلاص»، والذين شاهدوا كذلك 
هــذا المثقف وهو يبيض « ذهبا» من فمه، ودون أن يشــعر بأنه 
« ســاقط بين كرســيين» كما يقول المثل الفرنسي، قد تراودهم 
فكــرة الممدوح الــذي يكون أول مــن يحتقر المادح بالابتســامة 

الآسيوية الصفراء تمهيدا لسلطان الإقصاء العمد.
إن هــذا المثقــف لا يفكــر فــي « النصيحــة» التــي تقع في 
أساس « الآداب السلطانية» أو « الخطاب السلطاني»، وذلك 
كأن يذكر السلطان، ومن حين لآخر، وعبر أسلوب « التلميح» 
لا « التصريح»، بأنه « بشــر»، بــل وأن يتطاول عليه بعبارات 
مثل عبارة جون كاج « هل يمكن لنا أن نفضل خنزيرا بتفاحة 
في فمه» وغيرها مــن العبارات الســاخرة والأقوال المأثورة 
التي تزحزح « مرض عبادة الشــخصية». ويحدث أحيانا أن 
ر بنفسه بأنه سيموت،  يخرج الســلطان عن « طغيانه»، ويذكِّ
وأنه ســيترك جميع « الغنائم». غيــر أن المثقف، هنا، لا يرقى 
حتى إلى الاضطلاع بدور « وعاظ الســلاطين» تبعا لتســمية 
المؤرخ والمفكــر الاجتماعي العراقي علي الوردي، وبالتالي لا 
يكلف نفســه حتى بخالق « هامش صغيــر» يذكر من خلاله 
سلطانه بأنه يتصرف وكأنه لن يموت. فـ « السكوت» عقيدة 
هذا المثقف، المتخثر والجامد بإزاء « مفاســد التاج»...وإذا ما 
تحدث، هنا، فإنه لا يحيد عن « تربيع الدائرة وتدوير المريع». 
وأمــا « المقاومة» فلا مجال لها في « دماغه»؛ بل إنها لا ترقى 
حتى إلى مســتوى « الذبابــة» التي تطنّ بجــواره. وإذا كان 
ميشــال فوكو يقــول: « حيثما توجد ســلطة توجد مقاومة» 
فإنــه في حــال مثقفنا يمكــن القول: « حيثما يوجد ســلطان 

يوجد انبطاح».

٭  ناقد وأكاديمي من المغرب

■ فـي مـا يبـدو أنهـا عـودة الـروح - وإنْ بشـكل 
متواضع وخجول -  إلى السجالات الفكرية التي كانت 
تشهدها الساحة الفكرية والأدبية العربية قبل سنوات، 
ثار سـجال فكري مؤخرا على صفحات إحدى الصحف 
اللبنانيـة، « السـفير»، وعلـى موقـع ثقافـي وإخباري 
عراقـي، « البديل العراقي»، شـارك فيه عدد من الكتاب 
العـرب من بينهم فواز طرابلسـي ود. فـؤاد خليل ومن 
العراقيـين شـارك فيـه الكاتـب جمـال محمد تقـي إلى 
جانـب مُطْلِـقِ السـجال الكاتـب عبـد الأميـر الركابي. 
والواقـع فـإن السـجال كان قد بـدأ بدايـة مختلفة في 
الشـكل والعنوان عما آل إليه فيما بعـد. فقد بدأ بمقالة 
نقديـة وجهها الركابي حول عدد مـن الموضوعات التي 
وردت فـي مقالـة كتبهـا الكاتب فواز طرابلسـي لكتاب 
د. فـؤاد خليـل الصادر حديثا « الماركسـية فـي البحث 
النقـدي ـ الراهنيـة، التاريخ، النسـق»، وكانـت مقالة 
الركابي بعنوان « الماركسـية ماتت لكنها لم تدفن بعد» 
ومـن الواضح أن عنوان مقالة الركابي، وهو ماركسـي 
سـابق، لا يخلو من الحدة والتشـنج، فهـو  يعيدنا إلى 
غابر الأيام وسـجالات « زمان الحـرب الباردة «، حيث 
كانت الماركسـية تدفن في الشهر الواحد مرتين أو ثلاثاً 
بأيـدي مثقفي وكتـاب اليمين أو اليسـاريين السـابقين 

غربا وشرقا.
غيـر أن حالـة الركابـي أو دعوتـه لدفنها ملتبسـة، 
وتسـيء إلـى مشـروعه الفكـري نفسـه بإخراجه من 
دائـرة إلى أخـرى لا يمت لها بصلة، أو فـي الأقل تعطي 
انطباعـات وإشـارات خاطئة وعلى النقيض ـ  شـكليا 
علـى الأقـل - مـن طبيعـة هـذا المشـروع المعلنـة على 
اعتبـارات عديـدة منهـا أن الركابـي ذاتـه  يدعـو فـي 
كتابه / مشـروعه إلى نسخة جديدة من الاشتراكية أو 
المشاعية القائمة على ما يسميه « مفهوم تجديد وتثوير 
النبوة». وهذا ليس دفاعا طبعا عن كتابات « ماركسية» 
ميتـة مـا زالت تصـدر هنـاك وهناك، وتسـمي نفسـها 
ماركسـية وليس لها من الماركسـية إلا الاسم والتشدق 
بالمصطلحات العتيقة. وبالعودة إلى السجال موضوع 
الحديـث، والـذي ذكرنـا كيف كانـت بداياتـه، لاحظنا 
أنـه  تحول فيما بعد إلى مناقشـة مفهومية لمجموعة من 
الموضوعـات التي كان الركابي طرحهـا أولا في كتابه « 
أرضوتوبيـا العراق وانقلاب التاريخ / من الإبراهيمية 

إلى ظهور المهدي».
هكذا يرد التاريـخ العراقي على التحدي الأمريكي / 
دار الانتشـار العربي، وسنرمز له بكلمة « أرضوتوبيا» 
عنـد الاقتبـاس منه. وقد اسـتقر السـجال أخيـرا على 
الموضوعـات المركزية في هذا الكتـاب الجديد تماما في 
مضامينـه ومقارباتـه، ومـا زال مسـتمرا. هنـا، قراءة 
تعريفيـة وتحليليـة أكثـر مما هـي نقدية، وبما يسـمح 
بـه المجـال للكتـاب المذكـور كمسـاهمة متواضعـة فـي 
توسـيع وإغناء السـجال على أمل العـودة إلى الكتاب 
وموضوعاته بقراءة نقديـة أخرى تتناوله من الداخل 

المضموني. 
منـذ الأسـطر الأولـى، بـل الكلمـات الأولـى، لمدخل 
الكتـاب يضعنا الكاتـب في لُبِّ موضوعه أو مشـروعه 
الفكـري، كاشـفا لنـا عـن الهـمِّ الرئيسـي والخطـوط 
التأثيليـة العريضـة.  فهـو يبادرنا بالقـول ( لطالما ظل 
العالـم يبحث عـن « اليوتوبيـا»، اليوتوبيـا الأرضية 
موجودة بالفعل، وتاريخ العراق ومسـاراته ومآله هو 
تاريخ هذا الحلم وإمكانية تحققه، تلك هي المسألة التي 
وضِـعَ هذا العمـل لكي يوضحهـا قدر اسـتطاعته، غير 
أن الأهـم هـو اللحظة والشـروط التي تجعـل موضوع 
تحقـق « اليوتوبيـا» الأرضية ممكنا وقريبـا من ناحية 
، ومرتبطا بواقعة الغـزو والاحتلال الأميركي للعراق، 
مـن ناحية أخـرى، هنا يصبح هـذا العمل أكثـر راهنية 
وعمليـة.. ص9 / أرضوتوبيا). قد لا تبرر هذه الكلمات 
وصفنا للكتاب بأنه جديد تماما في مضامينه ومقارباته 
للوهلـة الأولى، علـى اعتبار أن موضـوع اليوتوبيا أو 
المدينة الفاضلة والحلم الذهبي للبشـرية ليس جديدا، 
ولا يوجد موضوع أو عنـوان كهذا نال اهتمام المفكرين 
والمصلحـين والفلاسـفة على امتداد التاريـخ أكثر منه. 
فاليوتوبيـا أو الطوبى انتقلت مـرارا من كونها مفهوماً 
فلسـفياً يعنـي عالـم المثال، حيـث لا شـرور اجتماعية 
وحياتية، أو كمدينة فاضلة في كتاب إفلاطون الشـهير 
الذي يحمل هذا الاسـم، مـرورا بكتـاب الفارابي « آراء 
أهـل المدينـة الفاضلـة» وبشـروحات تومـاس مور في 

كتابه « اليوطوبيا» في القرن السـادس عشر الميلادي، 
وعلـى اعتبـاره  مقابلا ومعاكسـا لمفهوم الديسـتوبيا، 
وانتقلـت إلى ميـدان الفعل التاريخي البشـري الحي، 
اجتماعيـة  وحـركات  لثـورات  موضوعـا  وصـارت 
وحـروب أهليـة خلفـت مـا خلـف مـن أسـفار هائلـة 
تستشـرف الحريـة والعدالـة والمسـاواة وصـولا إلى 
العصر الحديث وحيثياته التي ما زالت تنتج مزيدا من 
الجمر والنيران والدماء على الطريق الموحش والمروع 
المؤدي إلـى المدينة الفاضلة. غير أن مـا يبدو غير مبرر 
ة الذي أطلقناه علـى  كتاب العراقي عبد  فـي نعت الجِدَّ
الأمير الركابي سيأخذ وضعا مختلفا وقويا حين ندخل 

في عالم التفاصيل التنظيرية:
يقع الكتاب في تسـعة فصول، تمتد على 460 صفحة 
مـن القطع الكبيـر، مكتوبة بلغة هي مزيـج خاص جدا 
من التنظير الفلسفي والإيديولوجي والأسلوب الأدبي 
الإنشـائي الـذي لا يخلـو مـن أريـج رومانسـي معـين 
ومـن التعبيـرات الغنائية التي كانت تحفـل بها الكتب 
والأدبيـات ذات المشـاريع « الرسـالية» والكشـوفات 

التنظيرية في الماضي.
فـي الفصـل الأول ويحمل عنـوان « بـلاد واحدة .. 
موحدة .. بدولتين» وهو أشـبه بالتمهيد النظري الذي 
حاول المؤلـف من خلاله توضيـح مجموعة من مفاهيم 
نظريته التأسيسية ومنها أن العراق عاش طويلا حالة 
انفصال حقيقية بين دولتين: دولة اللادولة في القاعدة 
الفوقيـة  الدولـة  أو  البرانيـة  والدولـة  الاجتماعيـة 
المنفصلـة عـن المجتمع الـذي يعيش وينتج ويسـتعمل 
تنظيماته السياسـية والإدارية والاقتصادية والقيمية 
الخاصـة. كما يناقـش عملية ظهور المدينـة الأولى عند 
فجر التاريخ بعد أن كان سبقها ظهور القرى  في سهول 
العراق الرسـوبية الجنوبية، باحثا عن روحها - روح 
المدينـة - ليـس في كتلتهـا الهائلـة وضخامتهـا بل ما 
يعتبره أعظم اكتشـاف معماري قـديم ألا وهو القوس، 
المدينـة  حـول  ممفـور  لويـس  آراء  ومحلـلا  مراجعـا 
وتطورهـا على مر العصور، ووجهات نظر جاكبسـون 
حـول حركية الحيز البابلي ولا سـكونيته، متوقفا عند 
تقليـد التتويـج البابلـي السـنوي العجيـب والـذي لا 
مثيـل له في تاريخ الممالك والمجتمعات البشـرية، حيث 
يبـدأ الحفـل بـدوران الملـك ( في أرجـاء المعبـد ويلقي 
شـارات حكمه أمام الآلهـة، ثم يقدم تقريـرا عن أعماله 
خلال السـنة المنصرمـة ، ويعترف بذنوبـه، وعليه أن 
يعلـن براءته مـن الأحداث التعسـة والمصائـب، وبعد 
ذلـك يتلقى صفعة على وجهه مـن رئيس الكهنة مع جَرِّ 
أذنيـه منبها إياه إلى تأديـة كل الواجبات الدينية على 
أكمل وجه ليسمح له ـ في نهاية حفل التتويج - بحمل 
شاراته الملكية / ص43  أرضوتوبيا، ( مقتبس عن / ص 
156 رحلـة إلـى بابل القديمـة). في هذا الفصـل يقارب 
المؤلـف بدايـة النبـوة التوحيدية الإبراهيميـة متوقفا 
عنـد أبـرز مواصفاتها، خاتمـا عرضـه البانورامي هذا 
بلمحـة جغراسياسـية عـن العصـر الراهـن وانقـلاب 
التاريـخ فيه بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي وقيام 

القطبية الأمريكية المنفردة.
يخصـص المؤلـف الفصـل الثانـي لتعريـف بعـض 
المقولات والاصطلاحات التي يَشْخُصُ عليها متن كتابه 

ومنها:
الأنمـاط الثلاثـة للتشـكل الجغرافـي والاجتماعـي 
وعلاقـة الدولـة بالمجتمـع، فالنمـط الأول وهـو النمط 
العراقي، ويسـميه نمط الحيزين حيث الدولة منفصلة 
عن المجتمع المستقل عنها وكل منهما في حيزه الخاص. 
وهناك النمط الجزيري ويسـميه « نمط الحيز الواحد» 
وهـو نمط المجتمع عـديم الدولـة ويضرب لـه مثالا في 
التاريخـي  السـقف  تحديـد  دون  العربيـة،  الجزيـرة 
المقصود. والنمـط الثالث هو النمط المصـري في العهد 
الفرعونـي على الأرجح، ويسـميه نمط الحيـز الواحد 
أيضا، ولكنه معاكس للنمط السابق الذي يحمل الاسم 
ذاتـه « الحيز الواحـد / الجزيري» الخالـي من الدولة. 
فهذا النمط تبتلع فيه الدولـة المركزية المجتمع ابتلاعا، 
ليكـون تابعا وامتـدادا لهـا بالتمام والكمـال. وأخيرا، 
هناك « المجال الوسـط» وهو، كما يصفه، ليس نمطا بل 
مجـالا أو ( فضاء قابلا إتاحـة فرصة الحياة لتمظهرات 
حرة يمكن أن تتشكل باسـتقلال وتعيش لفترات / ص 
64 أرضوتوبيـا). ويمكننا أن نعتبر هذا المجال فسـحة 
بـين أنمـاط رئيسـية أخـرى أو بـين النمطـين المصـري 
والعراقي وتمثلـه التجربة التاريخية لمدن ومجتمعات 
السـاحل الشـامي. بعـد ذلـك يناقـش المؤلـف المسـار 
التاريخي لتبلور ما يسميه « الهوية الكونية العراقية» 

با إياها إلى أربع حقـب هي على التوالي: حقبة  مُحَقِّ
التأسـيس العراقيـة، فحقبـة طلـب الوعـد خـارج 
أرضه وهـي الحقبة الإبراهيميـة العبرانية، فحقبة 
التحقق، وتسـتغرق النهضة العيسـوية المسيحية 
أولا، فالإسـلام بوصفه تحقيقـاً للقطيعة الكلية مع 
الحقبـة العبرانية والانتقال إلى تطبيق الشـريعة 
الإبراهيميـة علـى أرض الواقـع، وأخيـرا الحقبة 
الرابعـة ويسـميها « طـور الانتقـال إلـى عصـر 
الهداية وسـيادة ما بعد الحـدس النبوي وبداية 

حقبة « النبوة بلا وحي».
فـي الفصـل الثالث، يناقـش المؤلـف ويحلل 
قضيـة الديناميـة الحضاريـة وفقـد الديناميـة 
مسـتعرضا تمظهـرات انهيـار العـراق وغيابـه 
كوجـود ملمـوس وفاعل فـي فترة نرجـح أنها 
فترة الغزو والاحتلال الساسـاني التي سبقت 
تحرير العراق من قبل «العربسـلاميين». وفي 
الفصل ذاته يسـتعرض بالتحليل فترة أخرى 
مشـابهة هـي تلـك التـي تلـت انهيـار بغـداد 
عاصمـة الإمبراطوية العباسـية منـذ 1258م 
وحتـى نهايـة السـادس عشـر حين سـادت 
مجتمعـات اللادولـة « المشـاعيات الزراعية 
المسـلحة والمـدارة ذاتيـا من قبـل المضيف/ 
نظام أو « نمط إنتـاج الديرة» بمصطلحات 
بطاطـو والتي تدير نفسـها بنفسـها والتي 
ظلـت قائمـة حتـى القرنـين التاسـع عشـر 

وبدايات العشرين.
فـي الفصـل الرابـع يناقـش الكاتـب سـبل التطور 
الحضاريـة فـي عصرنا وهـل يمكن ان تتكرر مسـارات 
الغـرب فتـؤدي إلى ثـورة برجوازيـة ثم يضـع مقولة 
ماركـس القائلـة « كان الفلاسـفة في الماضي يفسـرون 
العالـم وقـد آن الأوان اليـوم لتغييره» تحت موشـور 
يسـير  التوحيـد  عالـم  فـي  (الأمـر  فيضيـف  الشـك  
بطريقة معاكسـة فلقد غير الأنبياء العظام»...» العالم 
المطلـق  إلـى  الأرضـي  الواقـع  مُعْلِـين  «...»وصنعـوه 
ومحققـين صورة من عالم العدالـة الإلهية في المعيوش 
والملموس .ص159 / أرضوتوبيا)  مسـتعرضا جوانب 
هامـة وغيـر مقـروءة مـن تاريـخ العـراق الاجتماعي 

المغيب.
في الفصل الخامس يستعرض الكاتب علاقة العراق 
بالجزيـرة العربية و يحلـل ظاهرة صعود ما يسـميها 
« الـدورة التاريخيـة الثالثـة»، التي تتحكـم قوانينها 
بحالـة العراق والمنطقـة حاليا ـ كما يعتقـد الركابي - 
وخلاصتهـا التقـدم نحو مـا يسـميه « عصـر الهداية» 
وانتصار دولة الحيز الواحد أي حيز اللادولة المشاعي 
لأول مرة في التاريخ. ويحلـل الكاتب تأثيرات الوضع 
في أكبر دول الجزيرة « المملكة السـعودية» ومصر على 
بـزوغ الدورة التاريخيـة الثالثة فالأولى ـ السـعودية 
ـ وصـل حكـم « البـداوة التاريخيـة» فيهـا إلـى درجة 
الاختناق والانفجار، أما الوضع في مصر فلا يقل تأزما 
والتغييـر القـادم فيها لـن ينحصر في تغييـر الرئيس 
أو إقرار تغيرات دسـتورية وانتخابية بل سـتصل إلى 

مشارف ثورة نوعية وتاريخية. 
يخصص الكاتب الفصل السادس من الكتاب لمناقشة 
عناوين الرأسمالية والإمبرياليةوالإمبراطورية محللا 
الوضـع علـى المسـتوى العالمـي، ومعتبـرا أن العالـم 
الغربـي يشـهد حاليا مـا يسـميها « الموجـة الصناعية 
الثالثة» طارحا مجموعة من التحليلات والاستنتاجات 
والأحكام حول ماضي وحاضر أمريكا: المجتمع والدولة. 
ويسـجل الكاتـب أن أمريكا لا تنتمي إلـى أوروبا إلا من 
حيـث الأصول البعيدة للعامل الجسـدي، وربما يقصد 
الأصول العرقية الآرية للغالبية السكانية البيضاء، أما 
الـروح والمزاج والنظرة والمـآل فلأمريكا عالمها الخاص 
والذي لا علاقـة له بأوروبا كما يـرى. ويتطرق المؤلف 
فـي هذا الفصـل إلـى كتـاب « الإمبراطوريـة» وهو من 
تأليف أنطونيو نيغري ومايكل هارت، مناقشا عددا من 
طروحاته ذات المساس، متوقفا عند تفريق الكتاب بين 
الإمبريالية والإمبراطورية وبين نشوء الإمبريالية في 
أوروبا ونشـوء الإمبراطورية المختلفـة عنها من حيث 

المحتوى والسياقات في أمريكا.
 يفتـح المؤلف ملف العـراق الحديث والأوضاع التي 
سـبقت حرب احتلاله سـنة 2003 وموقف نظام صدام 
حسـين مـن المعارضـة العراقية ومـن الغـرب وأمريكا، 
وصـولا إلى حـدوث الغـزو و تدميـر الدولـة العراقية 
ومن ثم قيام المقاومة العراقية وبداية نشـاطها وبعض 
مواصفاتهـا. في الفصل السـابع وعنوانـه « النبوة بلا 

وحـي» يحاول المؤلـف أن يجيب على سـؤال كبير حقا 
يقـول: لمـاذا انتكـس الإسـلام؟ يعـرف المؤلـف النبوة 
التقليديـة أو النبـي الموحـى إليـه بأنهـا ( مثـال فعـل 
الحدس الصائب المطابق للضرورة التاريخية في واقع 
غيـر قابل للتفسـير، والأنبياء هم من فعلـوا ما يطابق 
آليات التاريخ بقوة الحس من دون أن يفسروها وتلك 
هـي أكبر معجزاتهـم وأعظمها على الإطـلاق. ص301 / 
أرضوتوبيـا). ويضيف بأن النبـوة بلا وحي لا تحتاج 
إلـى مثل هذه الشـروط  والمجهـود الذي تلقـاه يحركه 
العقـل باتجاه معرفـة حضور الغيـاب. يناقش الكاتب 
مسـألة المهدي وظهـوره والتفريق بينه وبـين الأنبياء 
لصالح الأخيرين لأن هؤلاء مرتبطون ويتلقون الوحي 
مـن الله، أما المهدي فهو بلا رسـالة وإنمـا يأتي لإحياء 
السـنن والشـرائع ولا يضيـف عليها شـيئا جديدا. كما 
يسـجل الكاتـب أن الاعتقاد بأن المهدي قـد ظهر بالفعل 
كان مسـتمرا وتكـرر عدة مـرات كما يؤشـر المؤلف إلى 
ان فكـرة المهـدي تضعنا أمـام آليات وعـي وخاصيات 
تفكيـر « عراقية» تتفق وحقائق البـلاد التاريخية، كما 
أنه لا يعتبـر أن موضوع المهدي منجـزا ومنتهيا بل هو  
يسـتوجب عقد نقاش حول جوهره وتجلياته العملية 

اليوم.
فـي الفصـل الثامـن يسـتعرض المؤلـف عـدداً ( من 
مسـارات الوعي الوطني عبر المقتولـين الثلاثة: نوري 
السـعيد، فهد، صدام حسين) وفهد هو مؤسس الحركة 
الشـيوعية الحديثة في العراق، أعدم بأوامر بريطانية 
مباشـرة في العهـد الملكي. ويقول الركابـي بصدده أنه 
(نشـأ في المجال السـلوكي بنيـة تاريخيـة لا تخلو من 
الأسـطورية) محـاولا الإجابـة علـى سـؤال يقـول هل 
يمثل فهـد ظاهرة موضوعيـة خلقتها الضـرورة أم انه 
يسـتحق ان يوضع بمصـاف «المبدعين الاسـتثنائيين» 
فـي التاريـخ؟ ) وبعـد هـذا الفصـل نطالـع (متابعة لا 
غنـى عنها: العروبة والقومية.. البعث وصدام حسـين  
ووسـائل الاختـراق الاجتماعـي والايديولوجـي)  في 
الفصـل التالي «التاسـع» وهو الأخيـر يناقش ويأصل 
الكاتـب مجموعـة من مفاهيـم الكتـاب المركزيـة في ما 
يبـدو أنه تلخيص وتكثيف لمتنـه. وعنوان هذا الفصل 
يؤكد ذلك فهو « الثورة الكونية الرابعة والصعود نحو 
الأرضوتوبيا: عراق يتفكك ظاهريا كي يتوحد تاريخيا 

وكونيا».
لا يمكننـا في هذا العـرض التعريفـي إعطاء صورة 
أكثـر وضوحـا من تلـك التي حاولنـا، فالكتـاب مكثف 
ومركـز وزاخـر بالموضوعـات والمقولات التأسيسـية، 
والتوضيحـات  الشـروحات  مـن  الكثيـر  ويتطلـب 
والإضـاءات، وهـذا ما شـعر بـه المؤلف - كمـا يبدو- 
فألحـق بكل فصل مـن فصوله صفحـات وصفحات من 
الهوامـش والتعليقـات والشـروحات والاسـتدراكات 
التي كانـت مفيدة ولا غنى عنها حقـا، ولكننا نأمل بأن 
نكـون قـد أضأنـا حـول عناوينـه الأكثر أهميـة بعض 
الشموع التي قد تفيد القارئ والمهتم بالشأن الفكري.   

 الركابي في «أرضوتوبيا العراق.. من الإبراهيمية إلى ظهور المهدي»: 

هل عادت الروح إلى السجالات الفكرية في العراق؟
قراءة في الحالة المغربية:

المثقف والسلطان
يحيى بن الوليد 

بيروت ـ « القدس العربي»:

دعا مركز « دار المصور» في بيروت للمشــاركة 
في ورشــة تدريب حول التصويــر الفوتوغرافي، 
وذلــك فــي مبناهــا الكائــن فــي محلــة الورديــة 
فــي برنامج خصــص للهــواة كمــا وللمحترفين، 
ويتضمــن جوانب نظريــة وأخــرى عملية تهدف 
إلــى توطيد علاقة الفرد بالعدســة التــي هي أكثر 
وســائل التعبير انتشارا في العالم، خصوصا مع 
هجمة الفنــون البصرية وغزوها الأصناف الفنية 

الاخرى. 

ـ بعــد عرضهــا علــى مســرح بيــروت، مددت 
أمســيات  الإيمــاء» لأربــع  « كل هــذا  مســرحية 
إضافيــة، قدمــت علــى مســرح مونــو الأســبوع 
الفائت. وهي من إخــراج فائق حميصي، وتمثيله 
بالإضافــة إلــى زكــي محفــوض وعايــدة صبرا 

م  وسني عبدالباقي وحسين نخال.  وجمال كريِّ

ـ يعرض الفنان التشــكيلي بهاء سوقي بعضا 
من لوحاته في مقهى بسكوتشــي مقابل مســرح 
البيكاديللي ســابقا. ويستمر المعرض حتى مطلع 
كانــون الثاني ( يناير) من العــام المقبل. توليفات 
الفنــان تجمع بين خفــة اللون والاناقــة والتوزان 
غيــر المرهــق للعــين، وهي تحمــل طابعــا طفوليا 
وجذابا يســاعد في إقامة العلاقة بينها وبين عين 

المتفرج. 

ـ افتتح في غاليري « أيام» المعرض التشــكيلي 
للفنان الفلسطيني أســامة دياب بعنوان « أقنعة، 
ملــوك، وأشــياء أخــرى مســتعادة». فــي هــذه 
اللوحــات، تحضــر الأشــياء والتفاصيــل ضمن 
معادلــة التأويل خــارج نطاقها، فــلا تعود مجرد 
تصاوير ملونة، بل تتخذ في اللوحة بعدا سياسيا 
وفكريا وإنســانيا ما يضــع لها إطارا اوســع من 

البساطة الظاهرية التي تبدو مشغولة بها.

ـ افتتحــت مارتا بوغدانســكا وستانيســواف 
ستراســبورغر فــي مقهــى « دو براغ» في شــارع 
الحمراء معرضهما المشــترك بعنــوان « رحلة في 
خيــال تامّ». وهــذا المعرض هو نتــاج تعاون فني 
بــين بوغدانســكا ( مصــورة وناشــطة ثقافية)، 
وستراســبورغر ( كاتــب بولوني مهتم بالشــرق 
الأوســط وبلبنــان خاصــة). يضــم رحلــة فــي 
خيال تامّ عشــر لوحــات بالأبيض والأســود من 
الحجــم العريــض، هــي مزيــج بــين صــور لمارتا 
بوغدانسكا ومقتطفات من كتابات ستانيسواف 
ستراســبورغر. العمل عبارة عــن انطباعات حول 

لبنان كما يراه الفنانان البولونيان الشابان. 

الثانيــة  وللمــرة  زقــاق»   » جمعيــة  تنظــم  ـ 
ورشــة عمل فــي الرقص المعاصــر لـــ « كازومي 
فوتشــيغامي». وانطلاقاً مــن اليوغا، وصولاً إلى 
التقنيات والكوريغرافيا المعاصرة، تضع الورشة 
اهتمامــاً خاصاً بالعلاقة مــع الأرضية والتنفس، 
والاصغــاء  الذاتــي  الإصغــاء  حــس  مضيئــة 
الايقــاع  احتــرام  علــى  تعتمــد  كمــا  للآخريــن. 
والمســتوى الخاصين بكل مشــترك ( ة)، كي تـ / 
يجد الطاقة المناسبة للاســترخاء ودفع جسده ( 
ها) للحركة: « يقوم عملي على التنفس وانسيابية 
الحركة وذلك بالانسجام والتناغم ما بين الجسد 
والــروح. التقنية التــي أعلّمها هــي تأليف ما بين 
تجارب وخبرات مختلفة في التعليم الذي اتبعته، 
وهي تجمل الرقص المعاصر والرقص الكلاسيكي 
والارتجــال. تنطلق هــذه الورشــة بتمارين ليونة 
وإحماء مــن اليوغا، وتتبعها تماريــن تقنية تقود 

إلى تركيب جُمل كوريغرافية.

ـ العــازف اللبناني والموســيقار وليد حوراني 
قدم أمسية موسيقية في قاعة الاسمبلي هول في 
الجامعة الأمريكية ذهب ريعها لجمعية الكشــاف 
اللبنانــي وذلك مســاء عيد الاســتقلال. حوراني 
عزف « الســوناتا 46» للمؤلف النمســاوي فرانز 
الســوناتا  و»   .(1809 ـ   1732) هايــدن  جوزيــف 
رقم 9 « التــي كتبها بيتهوفــن (-1770 1827) و» 
الســوناتينا» لموريــس رافــل (1875 ـ 1937) التي 
نســجها رافل، و» البالاد رقــم 3» و» النوكترون»  
و» الإتود ســي شــارب ماينور» لفردريك شوبان 
(1810 ـ 1949). كمــا قدم أيضا معزوفة « قرطبة» 

اختتــم  ثــم  البينيــز  (1860 - 1909).  لإســحق 
حورانــي أمســيته بمؤلف موســيقي حمل عنوان 
« بمــا يتعــدى بــاخ»، وهو عمــل كان وضــع زياد 
الرحبانــي كتابته الأوليــة التي اعاد البيانيســت 

اللبناني اشتغالها ليخصصها للبيانو فقط.
 

 في أولى امسياته الشعرية التي ينظمها ضمن 
برنامجه الثقافي الجديد، كرم مقهى « شــبابيك» 
في شــارع الحمرا الشــاعر شــوقي بزيــع وذلك 
لمناسبة فوزه بجائزة عكاظ للشعر العربي ومنحه 
عباءة الشــعر العربــي. وقد اقيمت أمســية لهذه 
المناســبة في المقهى الذي علم أنه يعد لاستضافة 
شــعراء وشــاعرات لبنانيين وعرب، في أمسيات 

شعرية أسبوعية.

ـ بدعوة من شــركة « موزك إز ماي لايف»، أحيا 
المغنــي العالمــي روبن غيــب، حفلا موســيقيا في 
البيال وســط بيــروت، في تكريم خــاص لاخويه 
وشــريكيه بــاري وموريس فــي فرقــة البي جيز 
التي عرفت شهرة منقطعة النظير في السبعينيات 
والثمانينيات ولا تزال أغنياتها تحتل مساحة من 
ذاكرة العديدين، وتعد ملهمة لموســيقيين ومغنين 
شــباب. وبالإضافة إلى الأغاني التي اشــتهر بها 
الفرقــة ومثلت جواز مرور إلى كافــة بقاع العالم، 

قدم المغني اغنيتين جديدتين من كتابته.
 

ـ بدعوة مــن مهرجان « ليبان جاز» في بيروت، 
قدم ثلاثي العود ســمير ووســام وعدنان جبران 
جبــران، فــي قاعــة « ميوزيــك هول» فــي بيروت 
أمسية موسيقية وقد رافقهم على الإيقاع يوسف 
زايد، محولين بذلك المسرح، وتماهيا مع نصوص 

قرأت بصوت الشــاعر الراحل محمــود درويش، 
كخلفيــة، إلــى مســاحة مفتوحــة مــن التأمــلات 
والاستعادات لتاريخ وطن واكثر من منفى ووجه 
في قصيدة. كانت أكثر من أمسية وأقل من تكريم 
للشــاعر الكبيــر، إلا أن الثلاثــي جبــران، والذين 
يعتبرون درويش بمثابة مرشد روحي لموسيقاهم، 
آثروا العزف تحــت ظله، رغم الاتهامــات الكثيرة 
التي تطالهم حول اســتغلالهم لشعر درويش في 

أمسياتهم الموسيقية حول العالم.
 

ـ على مدى أســبوعين ونصف أسبوع ، سيقدم  
مركز بيروت للفــن، وبالتعاون مــع متروپوليس 
والبعثــة الثقافيــة الفرنســية في لبنــان، عروض 
أفلام للســينمائي والفنان كريــس ماركر. وتقام 
العــروض بالتزامــن مــع معــرض كريــس ماركر 
الفردي ( يســتمر من 25 تشــرين الثاني / نوفمبر 
2010 إلــى 29 كانــون الثانــي / ينايــر  2011) في 
 Par quatre» مركز بيروت للفن تحت عنوان
لكريس  تقــدم  التــي  والأفــلام   .«chemins
ماركــر هي: « بــلا شــمس « ( 1982، 100 د، ناطق 
بالفرنســية)، بعيــدا عــن فيتنــام ( 1967، 115 د، 
 La jetée ( 1962، 29 بالفرنســية)،  ناطــق 
د، ناطــق بالفرنســية)، « التماثيل تمــوت أيضا» 
الســفارة»   » بالفرنســية)،  ناطــق  د،   30 ،1953)
(1973، 22 د، ناطــق بالفرنســية)، « عمــق الهواء 
و  بالفرنســية)  ناطــق  د،   180  ،1977) أحمــر» 
بالفرنســية  ناطــق  د،   Level 5» (1997، 106»

ومترجم إلى الإنكليزية).
 

 يشــهد شــارع بلس ( الحمرا) الاحد المقبل في 
5 كانــون الاول ( ديســمبر)، « تظاهــرة» ثقافية – 
فنية» هي الاولى من نوعها في لبنان، حيث يشارك 
20 فنانــاً شــاباً، في مباراة في الرســم  بأســلوب 
« الغرافيتــي»، وذلــك في « بث بشــري مباشــر»، 
تحــت عنــوان « الهجــرة !. ألــم يعــد لنا مــكان؟!»، 
على جــدران « افتراضية» صممــت خصيصاً لهذا 
الحــدث. في موازاة ذلك ســيقام حفــل فني كبير، 
يحييــه الفنان أحمــد قعبور. كما ســيقدم الممثلان 
الواعدان لمى مرعشــلي وهشــام خدّاج، سكتشات 
مســرحية، كتبتهــا واخرجتها الفنانــة بيتي توتل 
صفيــر، خصيصــاً للمناســبة. إضافــةً الــى فرقة 
ســتقدم عروضاً  تحاكي فنون الشــارع. وقد دعا 
المنظّمــون ( الزميلة جمانة عبــد الهادي والمخرجة 
جيســي تــادرس)، الجميــع بمــن فيهــم وســائل 
الاعلام كافة للمشاركة، في ما وصفوه بـ « فرصة 
تعبير مختلفة، وفضاء مفتوح على مناقشــة كلّ ما 
يقض مضاجع اللبنانيــين، ويضعهم أمام خيارين 
أحلاهمــا مرّ: الهجــرة الى الخــارج، أوالهجرة في 
وتجــدر  جماعيــة».  تســامي  ومحاولــة  الوطــن. 
الاشارة الى أنّ أسلوب الغرافيتي نشأ على جدران 
الضواحــي الفقيرة في أوروبــا، للتعبير عن هموم 

ومعاناة الشباب، في مجتمعاتهم».

العربي»: القدس » ـ بيروت

فضاءات ثقافية لبنانية

فائق حميصيشوقي بزيع

علاء اللامي
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عبد الغني فوزي ٭

دمشق ـ « القدس العربي» ـ أنور بدر :
افتتـح الدكتـور  رياض عصمـت وزير الثقافة السـوري  
مسـاء السـبت 2010/11/27 فعاليـات « مهرجـان  دمشـق 
المسـرحي الخامـس عشـر» التـي أقيمـت علـى مسـرح دار 
الأوبرا بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسـيين والفنانين 
السـوريين والعـرب وطيف واسـع من الإعلاميين وعشـاق 
المسـرح، مؤكدا أهمية المسـرح في حياتنا الثقافية، مضيفا: 
إن المسـرح فـي كيانـه الأساسـي ليـس متحفا للتـراث ولا 
مختبرا للتجارب إنما هو توازن بين الحداثة والأصالة يعيد 

إنتاج التراث الماضي برؤية وإسقاط معاصرين.
وأضـاف: « إن المسـرح هـو أبو الفنـون ويعالـج تراثنا 
بجـرأة ومصداقية لذلك هو أمل المسـتقبل وهـو في عصرنا 
مقايضـة لأننـا نأخـذ مـن مختلـف ثقافـات العالـم لنعطي 
ثقافتنـا بالمقابـل ونرتقـي بمهاراتنـا والمسـرح هـو عنايـة 

بالمبنى والمعنى معا.»
وقـال وزيـر الثقافة: « فـي الألفيـة الثالثة يهب المسـرح 
دفاعـا عن هويتـه القوميـة في عصـر العولمـة منفتحا على 
ثقافـات العالم متلقفا إياها بتسـامح وحـوار مع الآخر وفي 
الوقت نفسـه يحتفي بالنصوص العربية المتميزة»، مضيفا 
إن التعددية والتنوع يجعلان من المشـهد المسرحي المعاصر 
لوحة فسيفساء، وهو يختلف عن باقي الفنون لأنه يخوض 

التحدي مع كل ولادة.  
بـدوره مدير المسـارح والموسـيقا « عماد جلـول» قال : « 
إننـا نشـعر بثقل المسـؤولية لأننـا نتابع جهودا بـدأت منذ 
عشـرات السـنوات ونأمل أن نحسـن حمـل الرايـة لنكون 
امتدادا طبيعيا لمن سبقنا»، مضيفا أن دمشق إحدى بوابات 
التاريـخ، وبوابـة الكـون ترحـب بحملـة الفكـر ومشـاعل 
الإبداعية، كما أكد أن هذا المهرجان لم يكن لولا دعم القائمين 
عليـه وإيمانهـم بأهمية المسـرح ودوره الفعـال في المجتمع 

والتأثير على الشعوب والتخاطب معهم.
ومن ثم كرّم السيد الوزير ومدير المهرجان عددا من رواد 
المسـرح العربي منهم الكاتب والمخرج المسرحي الإماراتي « 
إسـماعيل عبـد الله» الأمين العـام للهيئة العربية للمسـرح 
ورئيـس جمعية المسـرحيين في الإمـارات ورئيس مهرجان 
الإمارات لمسـرح الطفل، والدكتور « سـامح مهـران» رئيس 
أكاديميـة الفنون في مصر، ورئيس المركز القومي للمسـرح 
والموسـيقى والفنون الشـعبية، والأسـتاذ « عبد الغني بن 
طارة» الذي عمل كاتبا عاما لأيام مهرجان قرطاج المسرحي 
فـي تونـس، وكان قبلهـا قـد سـاهم فـي تأسـيس المسـرح 
الوطني التونسـي، الفنان رفيق علـي أحمد من لبنان الذي 
سـاهم بتأسـيس مسـرح الحكواتي مع روجيه عسـاف كما 
اشـتغل في أهم العروض اللبنانية وكان آخرها مع منصور 
الرحباني، إضافة إلى تكريم باقة من رواد المسـرح السوري  
جـاء في طليعتهم الفنـان أيمن زيدان خريـج رقم واحد في 
المعهـد العالـي للفنون المسـرحية في دمشـق الذي اشـتغل 
في المسـرح الجوال وفي المسـرح القومي إضافة إلى أعماله 
الدراميـة والسـينمائية الهامة، والممثلة « فايزة شـاويش» 
التي اشـتغلت في المسـرح والمسـرح الإذاعي منذ عام 1964 
وان آخر عروضها في القومي عام 2002 في عرض « سـاعي 
بريـد نيـرودا» لمحمـود خضور، والمخـرج والفنـان « نضال 
سـيجري» الذي لـم يغب عن الخشـبة ممثـلا ومخرجا منذ 
تخرجـه عـام1991 كمـا اشـتغل لمسـرح الأطفال ومسـارح 
الهـواة وقام بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسـرحية 
إضافة إلى نجوميتـه الدرامية، والفنانـة « ندى الحمصي» 
التي كانت بداياتها في المسـرح الجامعـي وانطلاقتها الأهم 
في عـرض الراحل فواز السـاجر « رسـول من قريـة تاميرا 
للسؤال والاستفسار عن مسألة الحرب والسلم»، كما عملت 
فـي المسـرح الفلسـطيني والمسـرح العمالي، لكـن تجربتها 
الأهم بدأت مع الدكتور رياض عصمت في المسـرح الإيمائي 
ومن ثم مع المخرج محمد قارصلي وما زالت عاشقة للمسرح 
حتى فـي غربتها فـي كندا حيـث قدمت آخر أعمالـه مؤخرا 
باسـم « آخر خمس عشـرة ثانيـة»، وتم أخيرا تسـليم درع 

تكريمية للفنان الراحل « ناجي جبر» تسلمه نجله مضر.
ثم عرضت الفقرة الفنية الاستعراضية لفرقة « أورنينا» 
للمسـرح الراقـص باسـم « الإليـاذة الكنعانيـة» عـن نص 
للكاتـب والشـاعر محمـود عبـد الكريم الـذي يتنـاول فيه 
نشـأة « الأسـطورة الكنعانيـة» على أرض كنعـان ودخول 
اليهود وبدايات الفتح الإسلامي، كما تضمن بعض الأغاني 
الفلسـطينية التراثيـة بصـوت « شـادي علـي» والرؤيـة 

الإخراجية للفنان ناصر إبراهيم.
بعيدا عـن الافتتـاح تسـتمر فعاليات الدورة الخامسـة 
عشـرة لمهرجـان دمشـق المسـرحي الـذي تقيمـه مديريـة 
المسـارح والموسـيقى في دمشـق ما بين 27 تشـرين الثاني( 
نوفمبـر) ولغايـة 5 كانـون الأول ( ديسـمبر)، وتتضمـن 
عـروض 33 مسـرحية، بينهـا 12 عرضـا مـن سـورية و16 
عرضا عربيا و5 عروض دولية، ويسـتضيف مئة شخصية 
مـن الفنانـين والمثقفين المهتمين بالمسـرح، كمـا يقيم ندوتين 
مركزيتـين، إضافة إلى ندوات مناقشـة العـروض اليومية، 

وإصدار نشرة يومية باسم « المنصة».
 مـن بين عروض هـذه الدورة هنالك خمسـة أعمال تقدم 
ولأول مـرة ضمـن « تظاهـرة المنصـة المسـرحية لحـوض 
المتوسـط» والتي ستعرض لاحقا في فرنسـا. وهي: عرض 
« نيكاتيـف» من إخـراج وكتابة الفنان نضال سـيجري من 
سـورية، والتـي قدمهـا مؤخـرا مع فرقـة المسـرح الجامعي 
فـي اللاذقيـة، بقالب مـن الكوميديا السـوداء التـي تعزف 
علـى الوجع الإنسـاني فـي حياتنـا المعاصرة، ضمـن رؤية 
بصريـة وجماليـة متميزة، العرض الشـبابي « ماشـي أون 
لايـن» من لبنـان للمخرجة خلـود ناصر، ويـدور بين رجل 
وامـرأة كحوار على الإنترنـت، كل منهما يبحـث عن حاجة 
ورغبة في الآخر، مع اختلاف تلك الرغبات والحاجات، فهل 
يكتشفان الأمان في تلك العلاقة؟ « إلى أن يعود» من فرنسا 
والتـي تحمل توقيع إيزيكيل غارسـيا رومو فـي الإخراج و 
السـينوغرافيا وتحريك الدمى أيضا، وهـي مونو دراما من 
تمثيل رجب ميتروفيسسـتا الذي ينتمي لأصول تونسـية، 
نراه يقف كمـربٍّ  حازم أمام دمية غارقـة في الدخان، حتى 
أننـا نفقـد اليقين فيما نـرى، بينما تسـتمر اللعبة بين رجب 
والدميـة فـي توافق حميم، « مـكان ما في منتصـف العالم» 
لفرقة مسرح بلدية اسطنبول الكبرى من تركيا وهو بتوقيع 
المخـرج محمـد نور اللـه تونجـار الـذي رأيناه فـي الدورة 
الثانيـة عشـرة من مهرجان دمشـق المسـرحي فـي عرض « 

أنـا أناضولي الرائـع، «pash « من قبرص بتوقيع الكاتب 
والمخرج لابـوت الذي يمزج بين التعاطف والوحشـية، بين 
الرثـاء والقـوة في محاولة كشـف تفاهة الشـر عندما يقود 
أندريـاس كريسـتو دوليديـس ويوجـه الممثـل أندريـاس 
آزوروس في هذه المسـرحية المعاصـرة، لنتعرف على رجل 

يحكي قصته من البداية للنهاية.
 أمـا العـروض الأجنبيـة خـارج هـذه التظاهـرة فهي « 
 Sven » مـع الاحتفـاظ بالشـرف» من السـويد، للمخـرج
سويدية  إحداهما  عائلتين  عن  يتحدث  والذي   «Holm
والأخـرى من أصول عربيـة، وما هي سـلبيات وإيجابيات 
القيمـي  المـوروث  وأثـر  العائلتـين،  لـدى  الأولاد  تربيـة 
والأخلاقي لكليهما، أما العرض الآخر فهو « no idea – لا 
فكرة « البريطاني  للمخرج لي سيمبسـون، ويتناول نظرة 
الناس إلى الإعاقة ومناقشتها بطريقة أقرب إلى الكوميديا، 
مـن خلال تنـاول آراء مختلفة للـرأي العـام البريطاني عن 
فكـرة المسـرحية، ومحاولـة تجريـب الاشـتغال علـى هذه 
الأفكار على خشـبة المسـرح، ليكتشـف الممثلون في النهاية 

أنه لا توجد فكرة للمسرحية.
التظاهـرة الأخـرى الأهم في هـذه الدورة هي للمسـرح 
السوري، وقد تضمنت باقة من العروض السورية الجديدة، 
أغلبهـا مـن إنتـاج مديريـة المسـارح والموسـيقى، وبعضها 
ينتمـي لتجارب شـبابية متميـزة، لكننا عمومـا نلاحظ في 
هـذه التظاهـرة بانورامـا واسـعة لمخرجـين متباينـين فـي 
أعمارهـم وتجاربهم وطرائـق عملهم، ففي عـرض « الآلية» 
لمانويل جيجـي نكون مع المـرأة بعالمها ومعاناتهـا وآمالها، 
آلامها وأحلامهـا، وهي تطلق صرخة احتجـاج على واقعها 
في مجتمع يُسلّع الإنسان ولا  يرحمه. أما عرض « راجعين» 
لأيمن زيدان الذي اشـتغل على نوع من الكوميديا السوداء 
فـي رؤيتها للواقع، من خـلال فانتازيا أو حلـم الأب بعودة 
ابنه الشـهيد، لكن دون هذا الحلم جبهة صلدة من الرفض، 
إذ تغيـرت المواقـف وانقلبـت المفاهيـم، ويسـجل للمخـرج 
نجاحه في توظيف الموسـيقى الحية ضمن نسـيج العرض، 
دون أن تبـدو لاحقـة جمالية فقط، أو كموسـيقى تصويرية 

فقط. 
عـرض « بيـت بـلا شـرفات» لهشـام كفارنـة الـذي عاد 
لاسـتلام  إدارة المسـرح القومي في دمشـق، يقـم مجموعة 
نسـاء ينثرنَ بوحهنّ الشـاعري في محاولاتٍ لاسـتحضار 
الحلم المفتَقَد وسـط عذابات ملوّنـة يفرضها المكان والزمان 
وشـروط الواقع، لكنهن يُجبَرنَ على التواطؤ ضدّ أحلامهن 

ليتحول الحلم إلى ضحية، وهنّ إلى ضحايا.

عـرض» كلاكيـت» لتامـر العربيـد، يحكـي عـن الوجـع 
الإنسـاني مـن خـلال العلاقة بين سـطوة القانـون وجمود 
النـص مقابل الضعـف الإنسـاني وضرورات الحيـاة التي 
قـد تدفع بالفـرد إلى خرق القانـون نتيجة أزمتـه وظروفه 

الصعبة. 
ومن عرض « اناس الليل» للمخرج العراقي باسـم قهار، 
أعمـى يقـع في حب امـرأة كانت ولـ 23 سـنة تُجبَـر على أن 
تكـون رجـلاً.. قصة حـب يختلط فيهـا الضوء مـع العتمة، 
الذكـر والأنثـى، اليأس والأمـل.. ليل طويـل لا نهاية له ولا 
يعـرف الضوء لكنه يبصر الحب. عرض « حكاية بلا نهاية» 
للؤي شانا الذي يقدم مجموعة حكايا تعالج قضايا حياتية 
تمس الإنسان أينما كان، بأسلوب ملحمي يعتمد الكوميديا 
السـوداء والمشـاهد المنفصلة المتصلة المتعلقـة بخط درامي 

واحد.
لمأمـون  القتلـة»  ليلـة   » الشـبابية:  للعـروض  إضافـة 
الخطيـب، إنه حلـم بتغيير الواقـع عن طريق لعبـة يلعبها 
بمنظـاره،   ٌ كلّ  الحيـاة  إلـى  ينظـرون  متناقضـون  أخـوة 
فيتمردون على القمع والاستبداد من خلال لعبة قد تقودهم 
إلـى حيـاة يريدونهـا باختيارهـم، لكنهـا غيـر مضمونـة 
النتائـج. عـرض « قصة حديقة الحيوان « مـن إخراج رأفت 
الزاقـوت عـن نـص لإدوارد إلبي، قصـة معزولـين يلتقيان 
مصادفـة في حديقة عامة لنكتشـف أن ما يقصه صلاح على 
فـادي إنما يقصه علينا وعلى المدينة التي تمضي نحو المزيد 

من الخراب والعشوائية.
 « حكايـة عـلاء الديـن» لأسـامة حـلال، عندمـا تتقـزم 
الشخصيات الأسـطورية تنقلب المفاهيم وتتزيف الحقائق 
ويظهر الإنسـان على حقيقته، كائناً مذعوراً ومهشـما، غير 
قـادر علـى التحكّـم بحاضـره ومسـتقبله ومصيـره.. إنـه 

الإنسان في لحظات ضعفه وانهزامه وانهياره.
  -  cinema teater- moment«مومنـت  »
لرغـدة شـعراني، هل يمكن لأي بشـري أن يعـرف الحقيقة 
مـن الوهـم؟ الواقع من الحلم؟ الموت مـن الحياة؟ الخير من 
الشـر؟.. هل حقاً في كل بياض نقطة سوداء، وفي كل سواد 
نقطة بيضاء؟.. أسـئلة وأسـرار ترافقنـا ولا نجد الوقت في 
هذا العالم المجنون ولو للحظة لنفكر بسـر واحد من أسـرار 
الكـون، هـل مـن الممكـن إن بحثنا عن هـذه اللحظـة في كل 
الضجيج الـذي يحيط بنا ووصلنا لحل سـر ما في حياتنا، 

أن تصبح الحياة بعد ذلك أكثر وضوحاً وخفة؟...
« راشـومون» لحـازم زيـدان، الحقيقـة نسـبية، كلٌ منا 
يراها كما يريد أن يراها.. اغتصاب، سرقة، قتل.. حدث ذلك 

في الغابة، هناك في اليابان قرب بلدة كيوتو، جريمة تروى 
مـن أربع وجهـات نظـر، وعند بوابـة « راشـومون» اضطر 
بعض الأشـخاص إلى إعادة رواية ما حدث نقلاً عن لسـان 
شخوص الجريمة نفسـها، فكان السؤال : لماذا الكل يكذب؟ 

ربما اختلفت جميع الروايات عما حدث. 
« سـيليكون» مـن تأليـف وإخراج عبـد المنعـم عمايري 
والـذي يقدمـه كمشـروع تخرج لطـلاب السـنة الرابعة في 
المعهد العالي للفنون المسـرحية، إنها قصة زوجين يحتفلان 
بعيد زواجهما العاشـر ويقرران القيام بلعبة مع أصدقائهما 
مـن خلال إعلانهما أنهما على وشـك الانفصـال وذلك بهدف 
كشـف حقيقـة الأصدقاء المنافقـين، لكن اللعبـة تتحول إلى 

حقيقة وتنكشف الشخصيات. 
كمـا يتضمـن هـذا المهرجـان طيفا واسـعا مـن التجارب 
المسـرحية العربيـة، فلدينا عرضـان من العـراق: « كامب» 
لفرقة « جماعة المسرح التجريبي» ومن إخراج مهند الهادي  
الـذي يسـتعرض لنا أحـلام العراقيـين المهجريـن أمام أحد 
مكاتب الأمم المتحدة في دمشـق، و « صدى» للفرقة القومية 
للتمثيـل التابعة لوزارة الثقافة فـي بغداد، وهي من إخراج 
الدكتـور حـاتم عودة الـذي يطرح موضوعـة المصالحة بين 
الأخوة والتسامح في الحالة العراقية بعد أحداث 2003 وقد 
فاز هذا العـرض بجائزة أفضل ممثلة فـي مهرجان القاهرة 

للمسرح التجريبي.
 وهنالـك عرضـان مـن الأردن: « جمهوريـة المـوز» عـن 
نـص للدكتـور رياض عصمت وزيـر الثقافة السـوري ومن 
إخـراج إياد الشـطناوي، والعـرض يعتمد علـى الكوميديا 
السياسـية التـي تسـخر مـن الانقلابـات العسـكرية ومـا 
يصاحبهـا من فسـاد سياسـي وأخلاقي وضيـاع للثروات، 
و» أحـلام شـقية» عن نص للراحل سـعد اللـه ونوس ومن 
إخـراج نبيـل الخطيـب. كذلك يوجـد عرضان مـن لبنان: « 
ماشـي أون لايـن» للمخرجـة خلـود ناصـر، و « مسـاحات 
أخرى» لفرقة « محترف نقش» من تأليف وإخراج وتصميم 
جنى الحسـن، التـي تقدم نموذجـاً جديـداً لتجربة الحركة 
الراقصة الدرامية التي تربط سـلوك الشـخصيات بالحدث 

في الفضاء الدرامي. 
عـرض  علـى  اقتصـرت  الأخـرى  العربيـة  المشـاركات 
واحـد لـكل دولـة، فجاءنـا مـن فلسـطين عـرض « هبـوط 
اضطراري»مـن تأليـف سـلمان ناطـور والإخـراج جماعي 
لفرقة « مسـرح حكايا» رام الله، وتتناول المسـرحية تجربة 
الإنسـان الفلسـطيني الموزع  في نموذج شقيقين، يتوزعان 
مـا بـين الوطـن والشـتات، بأسـلوب يجمع بين السـخرية 
اللاذعـة وبـين المعاينـة المؤثـرة والمبكيـة لعبثيـة الحالـة 
الفلسـطينية، حين يجتمع الأخوة في إحدى الدول العربية 
أثنـاء التحقيق، ويضطـران للهبوط مـن أحلامهما الجميلة 

إلى واقع الاحتلال.
ونتابـع مـن قطـر فرقـة « المـوال» فـي عـرض « القـرن 
الأسـود» من تأليف وإخراج المسرحي حمد الرميحي، الذي 
يعيدنـا إلى أجواء أسـطورية مـن « ألف ليلـة وليلة» حيث 
الملك يطلـق زوجته لغرامه بالمحظية، لكـن المحظية بالمقابل 
تهـرب من الملـك مع أحـد عبيده، وحـين يلقي الملـك القبض 
عليهمـا يأمر بقتـل العبد، فتنتحر المحظيـة، وهنا يقتل الملك 
نفسـه. أما عـرض الكويت لفرقة « المجلـس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» باسـم « دراما الشـحادين» للمخرج عبد 
العزيـز صقر فيقوم علـى مفارقة التقاء شـرطي يطارد لصا 
بمجموعة من الشـحاذين لجأوا صدفة إلى خشـبة مسـرح 
قديمة ومهملة، ودون أن يعرف الشـرطي أنهم مشردون، إلا 
أن صراعاتهم التي تنشـأ بسـبب اختلاف الطباع البشـرية 
واختـلاف النفسـيات، تقودنـا من خـلال كوميديـا الموقف 
إلى نهاية مأسـاوية. ومن العربية السـعودية يأتينا عرض 
« كنـا صديقـين» مـن تأليـف وإخـراج فهـد ردة عسـيري، 
والمسرحية تجسد علاقة شائكة بين صديقين حملا مشروعا 
مسـرحيا مشـتركا، غير أن الظروف قادت أحدهما للشـهرة 
التلفزيونيـة والسـينمائية، بينمـا ظلّ الآخر سـجين حلمه 

المسرحي، يناضل من أجل الاستمرار بمشروعه.
ومن مصر لدينا عرض « صحوة ربيع» اقتباس وإخراج 
ليلى سليمان ، بعد أن قامت بورش تدريب مع أطفال مراهقين 
لالتقـاط نبـض الواقع الـذي يعيش فيه أكثر مـن 25 مليون 
مراهق في مصر، مازجة بين النص الذي كتبه الألماني فرانك 
فيدكينـد وبـين الأحداث الواقعيـة التي يعيشـها المراهقون 
فـي مصر. ومن السـودان نتابع عـرض « الرقصة الأخيرة» 
من تأليف وإخراج عطا شـمس الدين لـ « مجموعة المسـرح 
التنمـوي فـي بور سـودان» عن شـابين مـن قبيلـة واحدة 
يؤمنـان بالتغيير وحق كل فـرد في حياة كريمة ومسـاواة 
فـي الحقوق والواجبـات، ويرفضـان التقاليـد والمعتقدات 
التي تعمـل على ظلم الناس وتضع السـلطة في يد الكاهن، 
فيصارعـان الكاهـن والمعتقـدات ومجتمع القبيلـة من أجل 
حياة كريمة يؤمنان بها. وهنالك العرض الليبي « فليسـقط 
شكسبير» تأليف وإخراج محمد الصادق، والتي تقوم على 
لعبة مستعادة في المسـرح، مفادها رفض شخصيات العمل 
أو نسـاء شكسـبير هنا لمصيرهن التراجيـدي الذي اختاره 
الكاتـب، والذي ينتهي بالمـوت دون ذنب لهنّ، ولتغيير ذلك 

المصير تتفق نساء شكسبير مع الساحرات.
العرض التونسـي « حقائب» لفرقة المسـرح الوطني في 
وزارة الثقافة، من تأليف يوسـف البحـري وإخراج جعفر 
القاسـمي نالـت جائزة أفضـل عرض في مهرجـان القاهرة 
التجريبـي، وهـي عبـارة عـن لعبـة التماهـي بـين الممثـل 
وحقيبتـه، أو رحلة مـع الممثل وفي الممثـل باعتباره حقيبة 
تجـر وتحمـل وتدفـع، والممثـل هـو هـذه الحقيبـة المبهمة، 
فهـل نفتـح حقيبـة هـذا الممثـل لنـرى إحساسـه، فضاءه، 
آلامـه، أحلامه، صمتـه، حركتـه؟ أما العـرض الجزائري « 
شـظايا» لفرقـة « المسـرح الجهـوي» لسـيدي بلعباس من 
تأليف الراحل كاتب ياسـين وإخراج حسـان عسوس فهي 
تتحـدث عن الظلـم والظلام، حـين انفجر الصبـاح ونادت 
العـذارى الوجـود بصـوت مدوّ فـي كل الأزمنـة، مطالبات 
بتوقف الزمان لوهلة، فتصطدم الروح بالروح مسـتحدثة 
شـظايا لانتفاضـة مـن غيابات النسـيان. ويبقـى العرض 
المغربي « طعـم الطين» عن نص لعـلاء الدين كوكش، ومن 
إعـداد وإخراج عبد المجيد شـكير، حيث نتابـع لقاء خياليا 
بين امـرأة ورجل غريبين على جزيرة فـي عرض البحر، إذ 
كانـا الناجيـين الوحيدين من حـادث تحطم سـفينة كانت 
تقلهما، فهل تتساوى المقادير في هذه الغربة التي جمعتهما 

كنقيضين؟

■ صدرا مؤخرا للقـاص والباحث عبد الرحيم مؤدن 
مؤلـف  بعنوان « محمد باهي: الرحلة البهية إلى باريس 
السـرية». وهو في الأصل تركيب سـردي لنصوص، من 
تركة المرحوم محمد باهي، قيلت بشكل غنائي متشظ في 
باريس وبهـا. وقد حاول القاص عبد الرحيم وضع إطار 
لتلك النصوص الباريسـية؛ قصد تقديم إضاءات عديدة 
فـي تلـك النصـوص تركيبـا ورؤيا. وهـو بهـذا الصنيع 
البديـع يصنـف إبـداع باهـي المنتقـى فـي نـص الرحلة 
المتعـدد الصياغـة والـرؤى. وبالتالـي فالنـص الرحلي 
يتقاطع مع السـرد بشـكل عـام، لكنه يحافـظ في العمق 

على استقلاليته.
ولا غـرو أن باريـس كانـت قبلـة للعديـد مـن الكتاب 
والرحالـة العـرب؛ نظـرا لجاذبيتهـا وشـرطها المكاني. 
وأكيـد أن باريس تتعدد بتعدد أثـر العابرين وبصماتهم 
للحريـة  فضـاء  عـن  والباحثـين  المنفلتـين  وبالأخـص 
والحيـاة بالمعنـى الأعمـق. أمـا رحلـة محمـد باهـي كما 
يقـول القاص عبـد الرحيم مؤدن في مفتتـح كتابه هذا « 
في رحلة محمد باهي إلى باريس سـنتعرف على منظور 
جديـد لباريس تجـاوز ثنائيـة المنظور الرحلي السـائد 

عنـد معظـم الرحالين العـرب عامـة، والمغاربـة خاصة. 
وأقصد بذلك ثنائية الكفر والإسلام، التمجيد والتسفيه، 
الغموض والوضوح، القوة المادية والضعف الأخلاقي..

أمـا بالنسـبة لمحمد باهي فـإن منظـوره لباريس كان 
ثلاثي الأبعاد: باريس التي في خاطري، باريس المرئية، 

باريس غير المرئية».
إن هـذه الإضـاءة بإمكانها أن تسـامر القـارىء وهو 
يتفاعـل مع رحلات باهي الباريسـية والتـي كلما عبرت 
علـى شـيء أو معلم ( النهـر، المترو، المقبـرة، الفضاءات 
والسـاحات ..) وحولته أو عجنته بـين الواقع والمتخيل 
ضمن لغة مشبعة بالإيحاء ومحاورة النصوص الأخرى 
الرحلـي  للنـص  يمنـح  ذلـك  كل   . والتعميـق  للتعزيـز 
امتداداتـه وتقاطعاته مـع النصوص التـي تغني التأمل 
وتحدد  المعلم ( أدب، فكر، تاريخ..). هنا قد تحول زاوية 
النظـر في هـذا الحجم المكان إلـى أداة بحث فـي الحياة 
والوجود والكتابة نفسـها؛ بغيـة خلق ذاك التوازي بين 
الجسد والمكان في رحلة سارية في الزمن، ليغدو كلاهما 
امتدادا طبيعيـا للآخر في تداخل وتحـاور خلاق. يقول 
القـاص عبد الرحيـم مؤدن فـي المفتتح دائمـا: « في هذا 
السـياق الذي جعل من باريس صحراءه الثانية بعد أن 

أتاحت له العيش..فيها كما كان يعيش في الصحراء..»
الرحلـة عبـر هـذا التركيـب السـردي تحـاول تقديم 

باريـس ككائن على قدر كبير مـن التقاطع مع مدن أخرى 
وأمكنـة كذلـك، وبالتالـي غدت باريـس رقعة إنسـانية 
غيـر مؤطـرة بحـدود مـا أو إيديولوجيـا؛ إنهـا المـكان 
المفتـوح على أصـوات مـن جغرافيات مختلفـة توحدها 
القيم والأفق. من هنا يكتسـي النهـر والمترو... من خلال 
الوصف والتأمل خصائص وسـمات غير آنية أو دائرية. 
هنا تنطرح باريـس بين الوضوح والغموض، بين المرئي 
واللامرئي فـي تخلقات تنطلق من المعلـم وتذهب به في 
العمـق الزمنـي. في نص « باريس السـرية» مـن الكتاب 

ورد: « باريس مدينتان، مدينة العلن ومدينة السر.
وإذا كانـت باريس العلنية يعرفها ـ بشـكل أو بآخر ـ 
القاصي والداني، فإن باريس السرية تظل مجهولة لدى 

الكثيرين».
حسـنا فعـل القاص عبـد الرحيم، وهو يوجـه نظرنا 
بشـكل إشـكالي إلى البعض من رجل قـل نظيره، يصنع 
نصـا متعددا، كما هو، نص متعـدد في التركيب والرؤيا. 
فيبـدو النص محلقا بين النصوص دون حدود. الشـيء 
الـذي أخرج الرحلـة من وثوقيتهـا إلى آفـاق من الخلق 
والإبداع الذي يتخطى الآني والدائري، ويبقى مشـدودا 
لتلك الآفاق كنقطة مرتعشـة تلتقي فيها الأرواح التواقة 
لأفـق آخـر. قصـد إبـراز الأسـئلة والإعـلاء مـن شـأن 
اللحظات المكتظة بشـرط الحرية الـذي يخلق مكانه في 

الإناء.
شـكرا للصديق عبد الرحيم، كأنك ترحمت على فقيد، 
ترحمـاً فعليـاً، قد يربـك ويحرج السياسـيين، على روح 

ستبقى محلقة بيننا في الحياة والوجود كرحلة أبدية.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رياض عصمت: المسرح أبو الفنون .. وهو أمل المستقبل
الإلياذة الكنعانية في افتتاح مهرجان دمشق السينمائي الخامس عشر

من عرض الإلياذة الكنعانية

يرصد مدى تأثير الموالد الشعبية وضجتها على وعيه الغامض:

كتاب  جديد عن التشكيلي والنحات أحمد 
عبد الوهاب أحد رواد فن التصوير الضوئي 

القاهرة ـ «القدس العربي

 ـ من محمود قرني
 عـن المجلـس الأعلـى للثقافة صـدر للفنان التشـكيلي 
والناقـد ثـروت البحر كتابه عـن الفنان التشـكيلي احمد 
عبـد الوهاب المولود في السـابع والعشـرين من حزيران 

(يونيو) 1932 وأحد الرواد المتقدمين لفن التصوير.
يشـير ثروت البحر في البداية الى انه جريا على عادة 
الثالوث المصري منذ ايزيس وحورس يكرر الفنان تثليثه 
الخـاص، فالكثير مـن اعماله نجـد فيها ثلاثـة وجوه، او 
ثلاثـة مربعـات او نقشـا يضم ثـلاث دوائـر. ورغم رصد 
البحـر احداثا جسـاما مرت بالأمة منذ مولـد الفنان احمد 
عبـد الوهـاب وحتـى الآن إلا انـه يقول ان هـذه الاحداث 
الجسـام التي مـرت علـى الفنان لـم تدفعه الـى الخروج 

بالشكل بعيدا عمّا يدور بنفسه.
ويرصد ثروت البحر مولد احمد عبد الوهاب في مدينة 
طنطا غرب القاهرة بحوالي سبعين كيلومترا حيث أمضى 
طفولتـه وصباه قبل ان ينتقل للدراسـة فـي كلية الفنون 
الجميلة بالقاهرة. ويشـير المؤلف الى اننا لا يمكننا اغفال 
ذكر مولد السـيد البدوي كأحد المعالم الرئيسية في مدينة 
طنطا كموضوع من الموضوعات المؤثرة، ويقول: حين تذكر 
مدينة طنطا فهي في وسط الدلتا تماما وهي محطة تفريع 
رئيسـية وكانت محطة القطار في طنطا تشـدنا بعمارتها 
العربيـة وضخامتها ايضا بينما كانـت تعرف طنطا عادة 
بذكـر السـيد البـدوي... وغالبـا مـا يكـون رواد مولده ـ 
كإمام صوفـي ـ من الفلاحين البسـطاء النازحين من كافة 
قـرى الدلتـا على الأعـم، ولهذا دلالـة تفرق بـين النغم في 
مولد السـيد البدوي والنغم في مولد سـيدي القناوي في 

قنا بصعيد مصر، بسبب اختلاف طبيعة البيئة.
ويقصـد المؤلـف من هذا الطرح حسـب قوله ان يشـير 
الى المشـاعر الغامضة التي كونت وعـي الفنان احمد عبد 
الوهـاب، الذي ابتعـد عن هذا الصخب وسـافر بعد رحلة 
مرسم الاقصر والنوبة وبساطة الشكل المصري في المقابر 
والمعابـد والمسـاكن واشـكال الحلـى وزخرفـة الملابـس، 
سـافر الـى المنشـأ الاول حيـث اخناتـون، ويعلـل ثروت 
البحر هذا الانسـحاب بقوله: هنا اصبـح البطل المعلم هو 
العمـل متجسـدا في صـورة انسـان أي في صورة شـبيه 
بالانسـان. ويضيـف: ان احمـد عبـد الوهاب حين سـافر 
فـي صورة انسـان زمن اخناتـون كان يتجه الـى المصدر 
الرئيسـي لفجر الضميـر. وحـين نطالع تمثال ابـن النيل 
بجناحيـه نجد في خطوطه وانسـياب عنقه حركة النهر، 
ويذكـر ثـروت البحـر انـه كان فـي صحبـة فنانـة المانية 
تناقش احمد عبـد الوهاب في الفـن الحديث ففوجئت به 
يقـول لها بقوة اللهجة المصرية: احنـا ما يهمناش الوقت، 
اصبري ألف سنة وهتتعلمي التاريخ... أنتم جداد . ويرى 
ثروت البحـر ان هذا لم يكن كلاما هـازلا بل جادا بصورة 
حـادة علـى اسـاس ان الحيـاة لا تبـدأ بنـا او تنتهـي بنا 
فهـذا تفكير اقتصـادي نفعي يضلل الفنـان. ويقول ثروت 
البحـر: ان احمد عبد الوهاب بـدأ الرحلة بعد التخرج من 
المولـد ومن الكلية ومن عمارة النوبـة ونقوش جدارياتها 
ومـن قرية القرنـة، حيث يتحول الانسـان الـى متحد مع 
الطبيعـة ـ وتلـك مواريـث قديمـة مـا زالـت تـروى خلال 
الاغانـي والأزجـال والاشـكال، فلـم يكـن لبشـر القـدرة 
علـى السـيطرة على النهـر، او علـى المناخ، كان الأنسـب 
هـو التكيـف مـع قـوة الطبيعـة او بالأصح الاتحـاد معها 
والامتـزاج بها، ويضيف البحر: لسـنا هنـا بصدد تحليل 
الأعمـال بقـدر توسـيع محيـط الرؤيـة للفنـان بالدرجة 
الاولى، فنجد تطابق اعمال البدايات بعد مرحلة الدراسة 
وهي تستلهم الجنوب بنظرة فلكلورية تأسست جذورها 
في مولد السـيد البدوي بطنطا، فنجـد ان الطفلة اللاعبة 
علـى المزمـار مثل عروسـة المولـد وقـد تزينـت بايقاعات 
زخرفيـة متماثلة على شـكل خطوط وثقوب كما في شـكل 
وصـوت النـاي، بينمـا التصـق الشـعر بـالأذن والتصق 
المزمار بالفم والذقـن والصدر كي يعطي متانة كما النحت 
الفرعونـي، ويلاحـظ ان الاعمـال الاولى تأتـي من مطبخ 
المولـد مع اضافات زخرفية مـن جداريات الأقصر والنوبة 
او الجنـوب عمومـا، وتطـور هـذا النسـق حتى اسـتوى 
فـي حالته الصوفيـة الاخناتونيـة، وتخللت تلـك الفترة 
تأثيرات سكندرية بحر متوسطية. ويضيف ثروت البحر 
انه سـأل احمد عبد الوهاب عن تمثال ابن النيل هل كانت 
تسـميته بعـد العمل أم كانـت النية تتجه لعمـل ذلك، قال 
انـه كان تمثالا لطفل ثـم ابن الكاهن ثم ابـن النيل، ويرى 
ثروت ان هذا يتفق مع غالبية الاعمال المصورة، حيث نجد 
ان الوجه يبدأ طفلا محملقا في دهشـة ونجابة ثم يخضع 
لتأثيرات زخرفية طقسـية كخطوط عرضيـة بزاوية ميل 
الهـرم، كمن يتعـرض لتجارب روحيـة او يتعمد او يؤهل 
كابـن الكاهن، ويختتم ثروت كلامـه هنا بالقول ان العمل 
يكتمل حـين يتحقق للفنان اتمام توصيل الشـحنة للعمل 

ومن تطابق ذلك مع شكل العمل دون اسراف.

أمـا تمثال الغزالـة فيراه ثـروت البحر يعبـر عن أنثى 
تمتلك نجابة وتتوازن الزخارف على جسمها متطابقة مع 
وظائفها فتعمل الزخارف عمل التشـريح للعضلات سواء 
علـى البطـن او أْعلى السـاقين في الشـكل الدائـري الذي 
يشـبه العجلـة الدوارة والموحـي بقدرتها علـى الانطلاق 
بسـرعة خاطفة، ويقول ثروت اننا اذا عكسنا شكل الذيل 
المرفـوع للغزالة لتطابق تماما مع شـكل التفريغ في نهاية 
الرقبة مع جسـم الغزالة وعلى نفس المسـتوى معكوسـا، 
ويؤكـد ثـروت البحـر ان ذلـك اضاف قـدرا من الرشـاقة 
والاتـزان اللذيـن يعـززان وضـع العجلتـين الزخرفيتين 
أعلى الساقين وفي نفس الوقت يتطابقان مع حالة الجري 

وثبا للغزالة.
وعن الرسم عند الفنان احمد عبد الوهاب يقول ثروت 
البحـر: ان هـذا الفن لـه اهمية كبيـرة وقيمـة رفيعة لدى 
الفنـان لا سـيما فعل الايجـاز والافصاح عن قـدرة الفنان 
ومـا وراءه، خطوط يمكنهـا ان تفصح عن قـدرات الفنان 
وإمكانـات الفنـان التعبيريـة، ورسـوخ يـده فـي العمل 
الفنـي واذا اخذنا جملة موسـيقية واحدة من سـيمفونية 
لأحد الكبار نسـتطيع ان نقدر من خلالها حجم الموسـيقى 
نفسـه، ومن هنا يرى ثروت البحر ان الرسم عند النحات 
لـه مذاق خـاص فهو يتخلص مـن عبء المادة في الشـكل 
وتواجدهـا فـي الفـراغ والعناء فـي متابعتها فـي العديد 
مـن الزوايا وهنا يتحول رسـم الفنان المثـال الى تلخيص 
بليغ لا يخلو من الطابع البنائي، لكن الخطوط تقودنا الى 
المنهج النفسـي الذي يختبئ خلف الرسـم او الذي يحمله 

الفنان في وجدانه.
ويقـول ثروت عن وجه من وجـوه احمد عبد الوهاب: 
نـرى هذا الوجه محملقا بانتباه الـى الدائرة التي يرفعها 
بيـده، وهنـا يصبـح المتحـدي والتحـدي شـيئا واحـدا، 
وبينهما يقسـم الصـورة في المنتصف خلـل رمادي طولي 
يفصـل بنعومـة بـين الدائـرة والشـخص الناظـر اليهـا 
ويصنـع توازنـا بـين الكثيـر من معطيـات الصـورة. وقد 
تخـرج الفنـان احمد عبد الوهـاب من قسـم النحت بكلية 
الفنون الجميلـة بالقاهرة عـام 1957، وحصل على منحة 
داخلية بمرسم الأقصر عام 1958، ومنحة لدراسة الخزف 
بتشيكوسـلوفاكيا عام 1959. ثم عين لتدريس فن النحت 
بكليـة الفنون الجميلة بالاسـكندرية عـام 1960، وحصل 
علـى منحة تفـرغ مـن وزارة الثقافة عـام 1962 حتى عام 
1964، ومنحـة دراسـية للنحـت بأكاديمية رومـا ودبلوم 
اكاديمية الفنـون بروما ودبلوم فـن الميدالية من دار صك 

النقود بروما.
وقد شـارك فـي معظـم المعـارض الجماعيـة بالقاهرة 
والاسـكندرية منذ عام 1956 واشترك في الجناح المصري 
فـي بينالي الاسـكندرية في دورات اعـوام 1960، 62، 64، 
66، 1973، كما شـارك فـي العديد من المعـارض الخارجية 
منها بينالي فينسـيا وبينالي الشـباب بفرنسا، ومعرض 
خاص بأعماله في تشيكوسـلوفاكيا عام 1966، كما ان له 
مقتنيات بـادارة التفـرغ ومتحف الفـن الحديث ومتحف 
مصـر  فـي  المجموعـات  وبعـض  الجميلـة  الفنـون  كليـة 

وخارجها.

الهتلان يدعو لخلق ثقافة اعلامية وتأسيس جيل اعلامي 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

والتـراث  للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  اسـتضافت 
الإعلامـي  الهتـلان،  سـليمان  للدكتـور  محاضـرة 
والمفكر الاسـتراتيجي تحت عنوان « الإعلام العربي 
الراهـن والرهانـات»، بحضـور نخبـة مـن المثقفين 

والإعلاميين.
قدم للمحاضرة الشاعر والإعلامي سامح كعوش 
معرفـاً بالدكتور المحاضـر كواحدٍ مـن نخبة المثقفين 
والدارسـين العـرب، متخصص في الإعـلام صناعةً 
للوعـي لا انصياعـاً لـه، وهـو الداعـي إلـى التنمية 
الإنسانية التي لا تكتمل في نظره إلا بتعليمٍ لا يقدّس 
الألقاب، ومشـاركةٍ لا تستثني النسوة وتضعُهنّ في 
صناديـق مغلقة. وتابع كعـوش أن « المحاضر اختير 
مؤخـراً عضواً في مجلس مسـتقبل الإعـلام في قمة 
الاقتصـادي  للمنتـدى  التابعـة  العالميـة  المجالـس 
العالمـي - دافـوس وهـو أول عربي عضو فـي هيئة 
تحرير مجلة السياسات العالمية الأمريكية». ومن ثم 
بـدأ المحاضر في تحديد محاور ندوتـه التي ارتكزت 
علـى العديـد مـن العناويـن منهـا « ماهيـة الإعـلام 
العربـي: وظائفـه. فلسـفته. مفاهيمـه»، « فوضـى 
الفضـاء العربـي»، « أسـئلة المسـتقبل»، « خلط بين 
العلاقـات العامـة» و» الدعاية والإعـلام»، « الخلط 
بين الإعلان والتحرير»، معبـراً عن إيمانه بضرورة 
النقـد الذاتي لأهـل المهنة أي الاعلاميين أنفسـهم من 
خلال الواقع بما يؤدي لتطوير المؤسسات الإعلامية 
وأيضـاً لتلاقـي خبـرات متنوعـة. واعتبـر الدكتور 
الهتـلان أن الإعلام بحاجة إلـى غربلة وتطوير، كما 
أن هناك مشكلة غياب مراكز التأهيل المتخصصة في 
الإعلام، وغياب التدريب أساسـاً مشكلة كبيرة جداً 
في وسـائل الإعلام التـي تركز كثيراً علـى الربح في 
حين أنها لا تسـعى للاسـتثمار في الطاقات البشرية 
من خـلال التدريب والـدورات في الخـارج وإعطاء 
فـي  يبقـى  كـي  الصحافـي  أو  للإعلامـي  محفـزات 

مؤسسته الإعلامية.
قيـام  ضـرورة  علـى  الهتـلان  الدكتـور  وشـدد   

الحـوارات الخاصـة بـين أهـل المهنـة الواحـدة، من 
هنا فالمطلوب هو تأسـيس ثقافة اعلامية وتأسـيس 
جيل اعلامي يسـتوعب أهمية الاعلام والحاجة اليه 
كما يعرف ويدرك بشـكل جاد مسـؤوليته كإعلامي، 
كمـا تكمـن المشـكلة اليوم فـي غلبة الإعـلان والبعد 
التجاري. ويذكر أن الدكتور سـليمان الهتلان يتمتع 
بخبـرات عملية طويلة فقد عمل مستشـاراً لعدد من 
المؤسسـات في المملكـة العربية السـعودية كما عمل 
مستشـاراً لمؤسسـات إعلاميـة دوليـة، وسـاهم في 
إنتـاج أعمال إعلامية عن العالـم العربي مع عدد من 
المؤسسـات الإعلاميـة الدولية، ويعنى فـي كتاباته 
كثيراً بمشاريع التنمية الإنسانية في العالم العربي. 
وفـي شـباط ( فبرايـر) 2008 عـين الهتـلان رئيسـاً 
تنفيذيـاً للمنتـدى الاسـتراتيجي العربي فـي دبي، 
والهتـلان يجمـع بين الخبـرة الأكاديميـة والميدانية 
فـي الإعلام والعمل الثقافي فبعد تخرجه من جامعة 
الملك سـعود فـي الريـاض أكمـل تعليمـه العالي في 
جامعـات عدّة في الولايات المتحـدة الأمريكية، منها 

جورجتاون وهوارد وكذلك جامعة هارفارد. 
كمـا حصـل الدكتـور الهتـلان علـى زمالـة نيمن 
الشـهيرة للصحافة من جامعة هارفارد قبل ان يكمل 
دراسـته لما بعد الدكتوراه في مركز دراسات الشرق 

الأوسط التابع لنفس الجامعة. 
المؤسسـات  مـن  لعـدد  كمستشـار  عملـه  ومـع 
الاعلامية في المملكة العربية السعودية ومؤسسات 
إعلاميـة كبرى فـي الولايات المتحدة مثل شـبكة اي 
بي سـي الإخباريـة وله أعمال وحضـور في عدد من 

الشبكات الاعلامية الدولية. 
وقـد نشـر للدكتـور سـليمان عـدد مـن المقـالات 
التحليلية في عدد من الصحف الامريكية الرئيسـية 
منهـا النيويـورك تايمز والواشـنطن بوسـت واليو 
إس إيه تـوداي والميامي هيرالـد بالإضافة إلى عدد 
مـن الصحـف المعروفة فـي منطقة الخليـج العربي. 
ويواصـل اليـوم حضـوره الإعلامـي عبـر مقالاتـه 
تعنـى  التـي  التلفزيونيـة  وحواراتـه  الأسـبوعية 

بالتنمية الإنسانية في العالم العربي.

الرحلة البهية إلى باريس السرية

لوحة لأحمد عبد الوهاب
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الحمل:  

الخيبات المتتاليــة تدفعك للانغلاق 
والانطــواء على نفســك وهذا مضر لك 
من الأفضــل أن تبقى فــي الظل من أن 

تسير على طريق وعرة.  

الثور:  

أنت محط الأنظار خلال هذه الفترة 
من حياتــك، بينك وبــين الحبيب آمال 
مشــتركة وعليــك تحويلها إلــى واقع 

ملموس.  

الجوزاء:  

فتــرة حافلة بالنجاحــات والأخبار 
الســارة وهنــاك فرصة للربــح المادي 
قريبــاً، عليك بالصبر والعمل للوصول 

إلى الهدف.  

السرطان:  

حــان وقت التفاهــم والتقارب بينك 
وبين من تحب وعليك أن توصد أبواب 

المغامرات الجانبية غير الملتزمة.  

الأسد:  

البعض ممن حولك يهتم بك أكثر من 
اهتمامك بنفســك فقــم بواجبك نحوه 

واكسب رضى الأبوين لتنال النجاح.  

العذراء:  

ســابقه  مــن  أفضــل  هــذا  يومــك 
وســتقوم بنشــاط منتــج يعــود عليك 
وعلــى أفراد أســرتك بالفائدة والخير 

للمستقبل القريب.  

الميزان:  

غيــر  منهــاج  نتيجــة  فكــري  تيــه 
مدروس، احرص على بقائك حيث هي 

فائدتك ومصدر رزقك وقوت عملك.  

العقرب:  

اليــوم لديــك ميــل لخــرق القواعــد 
المألوفــة وتشــعر بفقدانك لشــيء ما 
وتبحــث عنه مــن دون جــدوى. عليك 

بالصبر فهو مفتاح الفرج.  

القوس:  

لا تحــاول أن تحصــل علــى كل مــا 
تريــد في آن واحــد عليــك الاتعاظ من 
تجاربك السابقة ترقب التغيير المباشر 

والعاجل.  

الجدي:  

واتصــل  التشــاؤم  عــن  ابتعــد 
حالتك  ســيزيد  فالانطواء  بالأصدقاء 
لأحوالــك  وترديــاً  ســوءاً  النفســية 

الصحية بشكل عام.  

الدلو:  

ســتتاح لك الفرصــة لاحتلال مركز 
مرمــوق يحســن أوضاعــك ويزيد من 
دخلــك. حياتــك العاطفيــة فــي أبهى 

حالاتها.  

الحوت:  

مفاجأة منتظرة تتحقق على الصعيد 
العملــي تحمل لــك الراحة والســعادة 
عليك الاهتمام بصحتك واتباع برنامج 

رياضة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

يحـاول مهرجـان القاهـرة السـينمائي في 
دورته الرابعة والثلاثين بذل أقصى ما لديه من 
جهـود للإبقاء على النوع السـينمائي المتميز، 
وهو الخطـوة الأكثر أهمية في التحديات التي 
يواجهها، خاصة أن اختيار أفلام جيدة من كل 
الـدول تليق بالمناسـبة الرسـمية مهمة صعبة 
جدا، في ظل عوائق كثيرة يسـعى المسؤولون 
للتغلب عليها، ويأتي في مقدمتها العائق المالي 
بالطبـع، حيث الحاجة لتوفير ميزانية ضخمة 
تفـي بالمطلوب ضـرورة حتمية، وهـي الثغرة 
التي تحاول المؤسسـات الحكومية والشركات 

سدها لتعويض النقص. 
فمن بين الشـركات من يقـوم بعمل الدعاية 
وتنفيـذ الملصقـات وتصميم الشـعار او تحمل 
تكلفة الوفود من سفر وإقامة وخلافه، يضاف 
الـى ذلك تحمـل وزارة الثقافة لقيمـة الجوائز 
وتوفير القاعات والاسـتعداد للندوات، وغير 
ذلـك مـن مظاهـر الاحتفـاء والاحتفـال طوال 
مدة المهرجـان، بدءا من حفـل الافتتاح وحتى 
النهاية فـي حفل الختام، وتنبثق من المشـكلة 
الرئيسية عدة مشكلات فرعية، عادة ما تتجدد 
كل دورة لعـل مشـكلة التنظيـم واحـدة منها، 
فمع اتسـاع دائـرة الاهتمـام وتعـدد القنوات 
الفضائيـة وتهافـت أعداد كبيرة مـن الجمهور 
تقـل السـيطرة ويحدث الهـرج والمـرج وتبدأ 
الشـكاوى من عدم توافـر المطبوعـات بالمركز 
الصحافي، وغياب بطاقات الدعوى وتوزيعها 
على الأصدقاء والمحاسيب، سواء في الافتتاح 
أو الختام، وتزداد حمـلات الهجوم بالصحف 
المعارضـة والمسـتقلة وبالتبعيـة تكـون ردود 
الأفعـال من جانب العاملـين بالمركز الصحافي 
مجافية للدبلوماسـية واللياقة بتصور خاطئ 
بأنهـم المعنيـون وحدهـم بالهجـوم، بيـد أنه 
السـينمائي  للماراثـون  الأول  الاسـبوع  فـي 
الدولـي الكبيـر تحـدث بعـض اللخبطـة فـي 
جـداول العـروض والنـدوات، ممـا ينتج عنه 

زحام شـديد أمام الأبـواب الرئيسـية لدخول 
القاعـات، بمـا فيهـا القاعـات الموجـودة فـي 
الفنادق خمس نجوم، وعليه يسـتمر مسلسل 
المهـازل و«الخناقـات» الصغيرة ممتـدا طوال 

الأيام العشرة. 
ولا ننسـى حفل العشـاء الـذي يعقب حفل 
الافتتـاح ويقام سـنويا في قصـر محمد علي، 
فهذا وحده توزع دعواته سرا وتبقى أصداؤه 
حتـى عودة المهرجان في العام التالي، إذ يتهم 
الذيـن حرموا من نعم قصـر الضيافة «الملكي» 
الإدارة بالتواطؤ لحسـاب الكبـار من النجوم 
والكُتـاب وأهـل الحظـوة خشـية التعريـض 
بهـم، وأمـلا في خطـب ودهم، ومن هنـا تُطلق 
القذيفـة الأولـى ضـد المهرجان ورئيسـه ومن 
لهم حق التصرف وصلاحية الأمر والنهي، كما 
أن النـدوات التـي تحتكرها زمـرة من موظفي 
مـن  النجـوم  النقـاد  وبعـض  الثقافـة  وزارة 
الجنسين تشـعل نيران الحرب بين المتنافسين 
علـى الأضواء وكعكة المكافآت المالية السـخية 
التي تصرف للناشـطين بعـد كل دورة، وهكذا 
دواليـك لا تنقطع عادة من لهم عادة المشـاركة 
في الزفة «الفعالة» للمهرجان الدولي الرسمي 
السـابع علـى مسـتوى العالـم وفـق تصنيف 
الاتحاد الدولـي للمنتجين، ورغم هذا الامتثال 
والتناحر ينحصر نصيب السينما المصيرية في 
الرقعـة الأصغر، فليس هناك غيـر ثلاثة أفلام 
فقـط يشـارك منها في المسـابقة الدوليـة فيلم 
«الشـوق» للمخرج خالد الحجـر، والثاني هو 
«ميكروفـون» للمخرج أحمـد عبدالله ينافس 
على جائزة السـينما العربية، أمـا الثالث فهو 
فيلـم «البـاب» يمثـل مصر فـي مسـابقة أفلام 
الديجتـال، ويخرجـه المخـرج الشـاب محمـد 

عبدالحافظ.
 والمشـكلة ليسـت في عـدد الأفـلام الثلاثة 
ولكـن فـي الجهد الـذي بذلته لجنة المشـاهدة 
لاختيـار الأفلام، علما بأن الحصيلة الانتاجية 
لهذا العام 2010 تفـوق هذا الرقم بكثير، وإنما 
تأتي الصعوبة من كـون معظم الأفلام المنتجة 
حديثا لا ترقى لمستوى المهرجان العالمي وهذه 

هي الطامة الكبرى!
ناهيـك عـن أن الأفـلام التـي أدرجت تحت 

عنـوان «السـينما العربية الجديـدة» وضمت 
بينهـا أفلام مثـل «الخطـاف» للمخرج سـعيد 
الناصـري من المغـرب، و«أبناء البـلاد» لمحمد 
إسـماعيل (المغرب) ايضـا و«ضربـة البداية» 
(العـراق) ودار الحـي من الإمارات شـملت مع 
مسـابقات أخـرى أفلامـا تكـررت مشـاركتها، 
يجـوز  هـل  للتسـاؤل،  يدعونـا  الـذي  الأمـر 
قانونيا مشـاركة فيلـم واحـد أو مجموعة من 
الأفـلام في أكثر من مسـابقة حتى لـو كان هذا 

الفيلم مشاركا في المسابقة الرسمية؟
وبعيـدا عـن الجوائـز والمسـابقات نـود 
الاشـارة الـى وجـود فيلـم تركـي بعنـوان 
«حـدف بحـر» للمخـرج نسـلي جولجسـين 
ضمن الأفـلام الـواردة في برنامـج «أضواء 
الإشـارة  وتجـدر  التركيـة»  السـينما  علـى 
فـي هـذا المقـام للمسلسـل الذي عـرض منذ 
عـام تقريبـا وحمـل نفـس العنـوان «حدف 
بحـر»، حيث قامـت ببطولته الفنانة سـمية 
الخشاب، وتنطوي الإشارة على سؤال آخر 
بريء، هل التطابق في الأسماء بين المسلسل 
المصـري والفيلـم التركـي يقودنا الـى الظن 
بـأن واحـدا مـن العملـين مقتبس اسـمه من 
الآخر؟ أم أن المسـألة مجرد تـوارد خواطر؟! 
للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نعرف أيهما 
أسـبق انتاجيـا وهذا مـا يمكن البحـث عنه 
فـي مهرجـان آخر مـع كامل الاعتـذار لنجمة 
المسلسـل سـمية الخشـاب وعظيم الاحترام 

لمخرج الفيلم.
السـينمائي  القاهـرة  مهرجـان  غيـر  لقـد 
وجهة نظره في الأيام السـابقة لإطلاق دورته 
الرابعة والثلاثين فأهداها لرمزين كبيرين هما 
الفنانـة أمينـة رزق والقديـر محمـود المليجي 
بعد أن تـردد إهداؤها للسـينما المصرية وتلك 
خطوة صائبة لأنـه إذا صح ما تردد من الزعم 
الأول لانقلـب الموضـوع إلـى نكتـة، فليس كل 
ما أنتجته السـينما المصرية يسـتحق التكريم 
تاريخهـا  علـى  بالسـلب  محسـوب  فبعضـه 
وعمرها المئـوي، غير أن المسـاواة في التكريم 
الإجمالي بين أفلام مثل «باب الحديد والأرض 
والزوجة الثانيـة والناصر صلاح الدين وليل 
وقضبـان وسـواق الاتوبيس» وأفـلام أخرى 

مثـل «عـوكل وبوحـة وأوعى وشـك وقشـطة 
يابا واللمبي والتوربيني وثُمن دستة أشرار» 
مساواة ظالمة ومجحفة بحق الرواد والمبدعين 
الكبار، يكفي الأفـلام التجارية ما حصدته من 
ملايـين وتحظى بـه من عرض مسـتمر لمدة 24 
سـاعة على جميـع الفضائيـات كأنهـا الدواء 
الموصـوف لجمهـور الشاشـة الصغيـرة قبـل 

الأكل وبعده!

مهرجان القاهرة هو الاحتفالية السـينمائية 
الدوليـة الوحيدة الرسـمية التي نطـل بها على 
العالـم ويطـل العالـم علينـا من خلالهـا، فلابد 
أن تكـون علـى المسـتوى اللائق لتصبـح مصر 
فـي مكانهـا الثقافـي الطبيعـي، دُرة ثمينة فوق 
قمـة الهرم، لأول مـرة منذ أعوام يتحول شـعار 
المهرجان من مفتاح الحياة الى مفتاح الحضارة 

ويتخذ من تمثال نفرتيتي رمزا دالاً عليه.

حول عروض مهرجان القاهرة السينمائي... السينما في بلاط نفرتيتي:

ماراثون عالمي للوصول للعرش والجوائز... ومسلسل من المهازل و«الخناقات»!

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF

■ العيطـة مكـون أساسـي مـن مكونـات تراثنا 
والفنيـة  الثقافيـة  هويتنـا  ودليـل  الموسـيقي 
والتاريخيـة، أنواع العيوط تعكـس طبيعة وأنماط 
وتجمعـات  وجهـات  لمناطـق  الاجتماعيـة  الحيـاة 
سـكنية من المغرب الحقيقي المغرب العميق.. العيطة 
هي موروثنا الشـعبي وسـجل للوقائـع والأحداث، 

ساهم في إبرازه شيوخ هذا الفن ورواده.
الشيخة خربوعة بوشعيب البيضاوي، المارشال 
قيبو، فاطمة الباردية، الشيخ الدعباجي، فطنة بنت 
الحسـين، عبد الله البيضاوي، الحاجة الحامونية، 

الشيخة عايدة، وآخرون.. 
شـيخات، حفاظـات وعياطـات لمختلـف أنمـاط 
العيطـة المعروفة والشـائعة، أسـماء كبيـرة لازالت 
علـى قيـد الحيـاة وأخـرى انتقلـت إلـى دار البقاء، 
ومن الأحياء عديدون وعديدات يقاصون التهميش 

ويعيشون التنكر والجحود.
لم يشـفع لهؤلاء الرواد والشـيوخ مـا عانوه من 
قسـاوة الحياة وشـظف العيش، حتـى بنوا ملاحم 
هـذا الفن، على امتـداد مسـيرتهم الفنيـة النضالية 
الطويلـة، وفي مختلـف مناطق المغـرب، في بواديه 
التـراث،  هـذا  أكتافهـم  علـى  حملـوا  وحواضـره، 
وصدحت بعيوطـه وبراوله أصواتهـم وحناجرهم 
ذات زمـن جميـل نقـي، في السـهل وفـي الجبل، في 
القرية وفي المدينة، ومع ذلك، تزحف اليوم على هذا 
اللون الغنائي الأصيل موجـات متتالية من التمييع 
والتشـويه، لأصولـه وثوابتـه رغـم مـا يعرفـه من 
ركود، تعددت مظاهر وألوان المساس بالقيمة الفنية 
للعيطة، واتسـعت رقعة المسـخ والتمييـع، بدعوى 
التجديـد والتحديـث والركوب علـى مقولة تحبيب 
هذا الفن الأصيل، الضـارب في عمق التربة المغربية 
وأحـد الهياكل القوية والصلبة للموروث الموسـيقي 
الوطني، لجيل الشـباب وتعريفهم بـه والعمل على 

نشره خارج الحدود.
لكـن.. هـل هـذه المسـوغات صحيحـة ولهـا مـا 
يدعمها في ظل ارتفاع أصوات لباحثين ومهتمين بفن 
العيطة تحذر من مغبة السـقوط في منزل التشـويه 

والتمييع.
ونحن بدورنا، تسـاءلنا عن حدود هذا التشويه 
والتمييع الذي يراد لفن العيطة اليوم، وعن أسبابه 
وتمظهراتـه، مـن خـلال طرحنـا لأسـئلة جوهرية، 
وهي تسـاؤلات مطروحة على القراء والباحثين في 
فن العيطة والمهتمين والممارسين، وعلى رواد العيطة 

انفسهم. 
هـل يسـاهم التجديـد الـذي أدخـل علـى الآلات 
المصاحبـة لغناء العيطة في المسـاس بالقيمة الفنية 
التـي  الأوركسـترات  العيطـة  تشـوه  أم  للعيطـة؟ 
حاولـت أن تكـون جوقـا متكامـلا تسـتجيب لـكل 
الطلبات والأذواق العصرية والشـرقية والشـعبية 

في الحفلات والأعراس والمناسبات؟ 
هل يؤثـر تنامـي الموجـة الجديدة من موسـيقى 
الشـباب علـى هـذا المـوروث الشـعبي؟ أم لتجاهل 
المجموعات الغنائية الشعبية بمعالم النمط العيطي 
الآلات  مسـتوى  وعلـى  المضمـون  مسـتوى  علـى 

المصاحبة لعزفه؟
يقـول الدكتور حسـن نجمي المهتـم والباحث في 
فـن العيطة، في هـذا الموضوع، لا يمكننـا أن نصادر 
حـق الأجيـال الجديـدة فـي التعامـل مـع المدخرات 
التراثية الموسـيقية والشـعرية والشـفوية، وهناك 
مسـتويات وأنواع، من هؤلاء الموسيقيين والفنانين 

الشباب.   
وأضاف في نفس السـياق، هناك خلـط كثير في 
غنـاء العيطة، عندما يتم تشـويهه من بعض الأفراد 
الجـدد الذيـن لا يسـتوعبون المغـزى، فيغيرون في 
المخزون الشـعري لغناء العيطة، فيصبح هناك نوع 
من الخلط لدى المستمعين. وشدد على أن العيطة في 
حاجة ماسـة إلى تدخل الدولـة لصيانتها وتدوينها 
وإعـادة الاعتبار لشـيوخها وشـيخاتها، اجتماعيا 

وماديا وأدبيا.
بينمـا يؤكـد رائـد العيطـة المرسـاوية عبـد الله 

البيضاوي، ضرورة أن يحفظ الشباب العيوط، إذا 
كانوا يرغبون في أداء العيطة على أصولها، وأشـار 
الى أن هناك بعض الشباب يبذلون مجهودات، فقط 
عليهـم أن يحافظوا علـى التراث الموسـيقي المغربي 

ولا يتركونه يموت.
ومـن جانبـه يوضح الفنـان الشـعبي حجيب 
أنـه ليس هنـاك أي مشـكل أو تأثير علـى العيطة 
بتغييـر آلات العـزف، أو إدخـال الذبذبـات فـي 
الصوت، مؤكدا أن المشـكل موجود في النص، أي 
فـي الكلمات، «الـكلام» الذي يجـب الحفاظ عليه 

كما هو.
واقتـرح حجيـب إنشـاء قنـاة خاصـة بالأغنية 
المغربيـة والشـعبية، وقال انه من خـلال تلك القناة 
يمكـن تجديـد وتطوير الأغنيـة المغربية بشـكل عام 

وانتشار أوسع لفن العيطة.
بدورها قالـت «الطبايعية» الحاجـة الحامونية، 

بحديثها العفوي وتعبيرها التلقائي: 
«آخويـا آحنا بدينا واعر.. ودبا زوين تبارك الله 
الشـباب كاد عليهـا.. احنا أبدينا شـوية ذاك الشـي 
صعيـب.. فـي الأول ديـال العيطة كان صعيـب.. ما 
كنتعلمـوش دغيا.. خاصك شـحال تطول وشـحال 

تعذب وشحال تجري..».
أصيـلا،  مغربيـا  غنائيـا  تراثـا  العيطـة  وتظـل 
ارتبـط صيته بامتداد السـهول الوسـطى للسـاحل 
الأطلسـي «الشـاوية وعبـدة ودكالـة بالأسـاس»، 
ومـرورا على بعض المناطق المجاورة كالحوز وزعير 

بالخصوص..
فـن العيطـة فـي مفهومـه الأصلـي القـديم يعني 
بالسـلف  والاسـتنجاد  القبيلـة  نـداء  أي  النـداء، 
الرجـال واسـتحضار  لتحريـك واسـتنهاض همـم 
واستدعاء ملكة الشـعر والغناء، وتعتبر اصطلاحا 
مجموعة من المقاطع الغنائية والفواصل الموسـيقية 
الإيقاعية فـي منظومة تختلـف عناصرها باختلاف 

أنواع وأنماط العيطة نفسها . 
وغير بعيد، صنف العارفون والمهتمون هذا الفن 
إلـى ثلاثـة أشـكال: المرسـاوي، الحـوزي والملالي، 
إلا أن الأبحـاث الحديثـة أقرت بوجـود فروع أخرى 
منهـا ما هو أساسـي كالحصباوي والزعـري، ومنها 
مـا هـو فرعـي كالخريبكـي والورديغـي والجيلالي 

والساكن..
 يسـتقي شـيوخ ونظـام العيطـة مواضيعهم من 
الحيـاة الاجتماعيـة للإنسـان المغربـي وغالبـا مـا 
تتنـاول مواضيعهـم وقصائدهـم العشـق والمتعـة 

والذم والتغني بالجمال وبالطبيعة.

٭ ناقد فني من المغرب

الأوركسترات الشعبية و«العيطة»..

أي مستقبل لهذا التراث الغنائي 
المغربي الأصيل؟

سعيد فردي ٭

ريتشارد غير وجولييت بينوش في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 
■ القاهرة - د ب أ:  بدأت مسـاء الثلاثـاء فعاليات الدورة 
الرابعـة والثلاثـين لمهرجـان القاهـرة السـينمائي، الذي يعد 
المهرجان العربي الوحيد الذي يحمل رسـميا صفة «الدولي»، 
باعتباره مسـجلا في اللجنة الدوليـة للمهرجانات التي تضم 

11 مهرجانا عالميا فقط. 
وافتتـح المهرجـان فعالياته بالفيلم الإنكليـزي «عام آخر» 
مـن إخـراج مايك لـي وانتـاج 2010، عقـب حفل كبيـر في دار 
الأوبرا المصرية بمشاركة نجوم عالميين، بينهم الممثل الأمريكي 
ريتشـارد جير والممثلة الفرنسـية جولييت بينوش والهندية 

سيلينا جيتلي، إضافة إلى نجوم مصريين وعرب. 
ويعـرض خـلال المهرجان الـذي يسـتمر 9 أيـام متواصلة 
135 فيلمـا مـن 69 دولة، بينهـا 12 دولة عربيـة، وينظم ثلاث 
مسـابقات، بينها مسـابقة دولية وأخرى عربية وثالثة لأفلام 

الديجيتال. 
وتضـم المسـابقة الدوليـة 16 فيلمـا مـن دول مصـر والمجر 
والفلبـين  وايطاليـا  وبلغاريـا  واليونـان  وروسـيا  والهنـد 
والأرجنتين وبولندا وتركيا وسويسـرا وسـلوفينيا وفرنسا 
ورومانيـا وايرلندا، وبين الأفلام المتنافسـة فيلم عربي وحيد 

وهو الفيلم المصري «الشوق» للمخرج خالد الحجر. 
ويرأس لجنة التحكيم الدولية المخرج المكسـيكي أورتورو 
ربيشـتين وتضـم فـي عضويتها 11 شـخصا، بينهـم من مصر 
المخرج علي بدرخان وكاتب السيناريو محمد حفظي والمخرج 
المغربـي محمـد مفتـاح والممثـل الهنـدي عرفان خـان والممثل 

الكندي ريمي جيرارد والممثلة التركية ميلتم كومبول. 
ويهدي المهرجان دورته الجديدة لاسمي الفنانين المصريين 

الراحلين محمود المليجي وأمينة رزق بمناسـبة مرور 100 عام 
على ميلادهما، ويكرم 3 سينمائيين مصريين هم صفية العمري 
وليلى علوي ومدير التصوير رمسـيس مرزوق، إضافة إلى 3 
سـينمائيين مصريـين مغتربـين، هـم المخرجان ميلاد بسـادة 

وفؤاد سعيد والممثل خالد عبد الله. 
ويـرأس المنتج المصري محمد العدل لجنة تحكيم المسـابقة 
العربيـة وتضـم فـي عضويتهـا الممثـل المصـري فتحـي عبـد 
الوهاب والممثل السـوري بسـام كوسـا والمخرجة السعودية 

هيفاء المنصور والمخرج التونسي إبراهيم لطيف. 
وتضم تلك المسابقة 11 فيلما، هي من مصر «الشوق» لخالد 
الحجـر و»الطريق الدائري» لتامر عزت و»ميكروفون» لأحمد 
عبـد الله و»آخر ديسـمبر» للتونسـي معز كمـون و»الجامع» 
للمغربي داود أولاد سياد و»حنين» للبحريني حسين الحليبي 
و»مرة أخرى» للسوري جود سعيد، كما تضم فيلمين عراقيين 
«حي خيالات المآته» لحسـن علي و»ابن بابل» لمحمد الدراجي 
ومن لبنان «شتي يا دني» لبهيج حجيج  و»رصاصة طائشة» 

لجورج هاشم. 
لجنـة  باكوبهيـو  باسـيك  الكاميرونـي  المخـرج  ويـرأس 
التحكيـم الدوليـة لأفلام الديجيتـال وتضم 7 أعضـاء، بينهم 
الممثلـة المصريـة نيللي كـريم وجـورج باباليوس مديـر مركز 

الفيلم اليوناني والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار. 
وينظـم المهرجـان قسـما جديدا بعنـوان «مصر فـي عيون 
سـينما العالـم» يعـرض 12 فيلمـا أجنبيـا دارت أحداثهـا في 
مصر أو صورت فيها أو تناولت شـخصيات مصرية. كما يقيم 
المهرجان قسـما للسـينما العربية الجديدة يعـرض أفلاما من 
المغرب والعراق والإمارات وقسـما للسـينما التركية الجديدة 

وقسما للأفلام الفائزة بجوائز المهرجانات. 
وأعلن المهرجان عن تنظيم قسـم خاص للسينما الأفريقية 
يعرض 8 مـن الأفلام الفائزة بجوائز مهرجـان واجادودو في 

بوركينا فاسو المعروف باسم «الفيسباكو». 
ويعقـد مهرجـان القاهرة السـينمائي عـددا مـن الندوات 
خـلال فعالياتـه، بينها ندوة بعنـوان «حماية تراث السـينما 
المصرية» وأخرى بعنوان «السـينما الأفريقية في مطلع القرن 
الحادي والعشـرين» و»السـينما التركية الجديـدة» و»تأثير 

قرصنة الأفلام على صناعة السينما». 
وأطلق مهرجان القاهرة السينمائي في وقت سابق نسخة 
جديدة من الموقع الرسمي الخاص به على شبكة الإنترنت بـ6 
لغات عالمية، هي العربية والإنكليزية والفرنسـية والإيطالية 
والألمانية والاسـبانية. ويقدم الموقع على مـدار أيام المهرجان 
العديد مـن المقالات النقديـة والحوارات باللغات السـت، كما 

يقدم عروضا للأفلام والندوات المتخصصة. 

الحاجة الحامونية

جولييت بينوشريتشارد غير
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تمكنـت الفنانة هيفاء وهبي من تسـجيل 
انتصار مـدوٍ علـى مواطنتها رولا سـعد في 
عقـر دارهـا مصـر بعد تسـجيله فـي لبنان. 
ففـي الأسـبوع الماضـي عندمـا كانـت رولا 
سـعد تسـتعد للصعود إلى المسـرح لإحياء 
حفل خيري لصالـح نادي ترويل النزهة في 
الإسكندرية فوجئت بعشرة أشخاص بينهم 
محامـون وعناصـر مـن شـرطة المصنفـات 
الفنيـة يحضرون إلى المكان بطلب من نقيب 
المهن الموسيقية منير الوسيمي لإبلاغها قرار 

منعها من الغناء.
وقـد وصل الأمر إلى الحضـور الذين فاق 
عددهم الـ700 شـخص وصـاروا يصرخون 
«عايزيـن رولا»، كما أن أعضاء نادي ترويل 
النزهة توسلوا بالمحامين وشرطة المصنفات 
الفنية بترك الحفل يمر، لأنه خيري لكن ذلك 
لـم ينفـع. فمـا كان مـن الفنان رامـي عياش 
سـوى إحيـاء الحفـل وحيـداً ومـلء فـراغ 

زميلته رولا.
 يذكـر أن رولا كانـت قـد تبرعـت بأجرها 
كاملاً كما تحملـت نفقات التنقـلات والفرقة 
لعـلاج  يعـود  الحفـل  ريـع  لأن  الموسـيقية 
الأطفـال المصابـين بالسـرطان والمحتاجـين 

لعمليات قلب مفتوح في الإسكندرية.
وفـي تفاصيـل القضيـة أنـه قبـل أشـهر 
وصلـت الـى المحاكم فـي لبنان وإلـى نقابة 
الموسـيقيين فـي مصـر دعـوى قضائيـة من 
هيفـاء وهبـي تقول بأن رولا سـعد سـرقت 
أغنيتهـا «إيه ده إيه ده»، في حين أن عنوان 
أغنيـة رولا هـو «الصـوت دي جـاي منين». 
وكانـت هيفـاء قد صرحـت بأنهـا ترغب في 
«جرجـرة» زميلتهـا رولا إلى المحاكـم. وفي 
بيـان تمّ توزيعه فـي بيروت مـن قبل مكتب 
لمنـع  المعلنـة  الأسـباب  أن  ذكـر  سـعد  رولا 
رولا مـن الغنـاء في مصر هي هـذه الأغنية، 
ولأنهـا رفضـت المثـول أمـام النقابة بشـأن 

هـذه القضيـة. في حـين مثّلها مديـر أعمالها 
ومنتـج أغنياتهـا كريم أبي ياغـي. وأبرز كل 
المسـتندات المطلوبـة التي تؤكد بـراءة رولا 

من الاتهام.
وتسـاءل مكتـب رولا فـي بيانـه إن كان 
يتـم  جريمـة  هـو  خيـري  لحفـل  إحياؤهـا 
بموجبهـا منعهـا مـن الغنـاء، وبقـرار مـن 
كامـل  علـى  الغنـاء  عليهـا  يحظـر  النقابـة 
الأراضـي المصريـة. وكان هنـاك اسـتغراب 

من المكتب أن يتم 
تبليغ القرار على المسـرح وبعد أسـابيع من 
صـدوره، كما تبين خلال التبليغ . وتسـاءل 
لمـاذا لـم يتـم التبليـغ عبـر مديـر أعمالهـا 

المعروف والواضح العنوان. 
هذا وكانـت رولا قد امتثلـت لقرار قاضي 
الأمـور المسـتعجلة فـي لبنان زلفا الحسـن 
بالامتنـاع عـن اداء الأغنية التي هي سـبب 
الاسـتئناف  رولا  قـررت  وعندمـا  النـزاع. 

رفضت القضية.
وأشـار مكتب رولا في البيان الذي وزعه 
إلـى أن نقابـة المهـن الموسـيقية فـي مصـر 
لـم تطلـع علـى نـص الأغنيتـين ولـم تعمـد 
لمقارنتهمـا، خاصة أن محضر الكلمات موثق 
في الشهر العقاري. كما أنه لم يتم استدعاء 
كاتب وملحن الأغنيتـين للتبحر في الدوافع 
والأسـباب التي أدت لنشـوب هـذه القضية 

ووصولها إلى أروقة المحاكم.

 يُذكر أنها ليسـت المرة الأولـى التي ترفع 
فيها هيفاء وهبي شكوى قضائية بحق رولا. 
فقد سبق ونشـأ بينهما نزاع على الأغنيات، 
خاصـة أن مديـر أعمال رولا كـريم أبي ياغي 
كان مديـراً سـابقاً لأعمال هيفـاء وهبي. كما 
رفعـت هيفاء وهبـي شـكوى قضائية بحق 
عنهـا.  إباحـي  فيلـم  بفبركـة  تتهمهـا  رولا 
لكنها وبعد سـنوات من المحاكمـة نالت رولا 

البراءة، وقررت رفع شكوى رد اعتبار.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ قدم برنامج (زووم) على قناة (الدنيا) شبه الخاصة، تغطية مكثفة لجوائز 
(أدونيا) السورية في دورتها السادسة، التي لا نعرف حتى اليوم أي أثر ملموس 
لها على صعيد تشجيع الفن السوري، سوى حديث الفنانين الدائم عن (أهميتها) 

من دون تحديد معايير هذه الأهمية، إذ لا أعتقد أن صناع الأعمال الجيدة أو الرديئة 
يفكرون وهم في غمرة إنجاز أعمالهم بأنه سيكون لهم نصيب من جوائز (أدونيا) 

أم لا... ولا أعتقد أن أي عمل سوري يسوق للعرض مجددا في أي محطة من 
المحطات العربية... سيُذكر في سياق تقديمه للمشاهدين بأنه حائز جائزة (أدونيا) 

كي يشعر الناس بأنه عمل (موثوق) يستحق المشاهدة!
فالجائزة ما تزال شأنا محليا سوريا، يُسر منه من يُسر، ويمتعض منه من يمتعض 
في ليلة توزيع الجوائز، ثم ينقضي كل شيء بلا أي أثر يذكر سوى بعض المتابعات 

الإعلامية الموسمية... وشخصياً لا أعتقد أن هذه الجائزة ستغير شيئاً في المشهد 
الدرامي السوري، خارج مجاملات الفنانين ونفاقهم غير المستغرب في أي أمر 
يسألون عنه أمام الكاميرات... وبالطبع لن أستغرب أن تكون هناك جائزة في 

العالم لا تجتمع فيها لجنة التحكيم على الإطلاق كما يحدث في (أدونيا) حصراً، 
وكما صرح المخرج خلدون المالح أحد أعضاء لجنة التحكيم السبع والعشرين 

على شاشة قناة الدنيا هذا العام... لأنني سبق أن استغربت ذلك العام الماضي، 
واعتبرته نوعاً من ترك المجال لسهولة تزوير آراء المحكمين إذا اقتضى الأمر، ما دام 

كل واحد في بيته لا يعرف من صوت لمن... وهل كان رأيه مطابقاً لآراء الأغلبية أم 
العكس، لكن ما أستغربه حقاً هو أن يحدثنا منظمو (أدونيا) عن جائزة العمل الأكثر 

جماهيرية، التي حصدها هذا العام المسلسل السوقي الفظ والمشين (أبو جانتي 
ملك التاكسي)!

سألت كثيراً عن آلية إشراك الجمهور في التصويت للأعمال، فقيل إن هناك 
رقم موبايل يمكن التصويت عليه. حسناً كيف سيعرف السوريون ذلك إذا 
لم تصلهم رسائل تدعوهم للتصويت؟ وعلى حد علمي لم تصل أي رسالة 
من هذا النوع لأحد ممن سألتهم... إلا إذا كان التصويت حكرا على أهالي 
وأقارب وأصدقاء منظمي أدونيا والفنانين الذين شاركت أعمالهم فيها، 

وأرجو ألا يكون رقم الموبايل المذكور قد نشر في جريدة «بلدنا» التي تصدرها 
المجموعة التي تنظم الجائزة... لأن جمهور السيد أبو جانتي من سائقي 

التاكسي وشوفيرية المكاري وزعران التلطيش ومتعهدي السائحين الخليجيين 
الذين حولوا أغنية (سوري يا نيالي) إلى أغنية للتغني باقتناص الريال في 

المسلسل... لا يقرأون صحفاً، وهم إن وقع في أيديهم عدد من جريدة نسيها 
راكب لديهم، غير مستعدين لصرف ليرة واحدة في رسالة التصويت لمسلسل 

لم يدعوا لحفل توزيع جوائزه، وهو لا يتنافس مع عمل عربي آخر كي نقول إن 
الروح الوطنية دبت فيهم فصوتوا لعمل سوري!

وهكذا لا توجد أي آلية واضحة ومقنعة ونزيهة لمعرفة كيف أبدى الجمهور رأيه 
في هذا العمل أو ذاك... فلماذا الكذب باسم الجمهور... ولماذا إشراك الجمهور في 
جائزة هي شأن خاص لمنظميها وفنانيها ولحساباتهم وغاياتهم، بل سيرمى بأي 
واحد من هذا (الجمهور الحبيب) في عرض الشارع، لو فكر في الاقتراب من قاعة 

الحفل.. أو حلم بدخولها! 
إن مشكلة (أدونيا) باختصار أنها ليست جائزة بقدر ما هي استعراض سنوي 

يحاول أن يحاكي حفلات الجوائز العالمية في أمور شكلية فقط، كالحديث 
عن تشكيل لجنة تحكيم، ونشر ترشيحات، وفرض ارتداء البزة الرسمية على 

الضيوف... وظهور الكثيرين منهم وهم يزينون أعناقهم بالبابيونات ويطلقون 
تصريحاتهم المتكلفة قبل دخول القاعة... والمشكلة الأكبر أن طيبة الذكر (أدونيا) 
لا تقدم للمتابع أو الجمهور أي بيان عن القواعد التي تحكم تناقضاتها الفاضحة، 

سوى أن خير قاعدة أن تدوس كل الأعراف والقواعد!  

الحنين إلى الصورة المستعارة! 
■ استفاق الحنين إلى أيام المسلسلات الرومانسية اللبنانية في برنامج (سيرة 

وانفتحت) مع زافين قومجيان على قناة (المستقبل) فخصص حلقة هذا الأسبوع 
لاستعادة ذكرى الثنائي عبد المجيد مجذوب وهند أبي اللمع في الذكرى العشرين 

لرحيل هذه الأخيرة التي تصادف هذه الأيام. 
في الأستوديو كان عبد المجيد مجذوب الذي فعل الزمن فعله في تقاطيع وجهه، 

حاضراً للحديث والاستذكار وتلقي الاتصالات... وكان محور الحلقة كلها 
بالنسبة لزافين: (شو السر؟!) ما هو سر سحر هذا الثنائي... وما هو سر بقائه في 
الذاكرة؟ وما هو سر عبوره من جيل إلى جيل... على اعتبار أن بعض الإعادات لهذه 

المسلسلات التي أنتجت في سبعينات القرن العشرين، جعل لها جمهوراً حتى بين 
الجيل الشاب اليوم! 

بعض المتصلات من داخل لبنان طبعاً، تحدثن عن أن تلك المسلسلات كانت تمثل 
الرومانسية في الحب، بخلاف المسلسلات اللبنانية اليوم، التي تقوم على عرض 

الأجساد والممثلات اللواتي يكشفن من أجسادهن أكثر ما يخفين، وتحدثت متصلة 
أخرى مع عبد المجيد مجذوب قائلة (انتو علمتونا الأدب بالحب). 

إذاً جانب من جوانب (السر) يكمن ـ كما يبدو- في أن الكثير من اللبنانيين 
سئموا من الإباحية المتمادية في الإعلام والدراما اللبنانيين، وباتوا يحنون إلى 

أيام الرومانسية المؤدبة التي كان يمثلها هذا الثنائي، في أعمال كان بعضها 
يتحدث العربية الفصحى... ويعتمد الحركة المرسومة، والانفعال التعبيري 

بإيقاع خاص... لكنني ومع احترامي لذكرى الممثلة هند أبي اللمع، ومع تقديري 
للنشوة التي كان يتحدث بها عبد المجيد مجذوب عن أمجاد زمنه الذي عاشه... 

إلا أنني لا أستطيع أن أرى في الحنين إلى تلك الأعمال، سوى حنين إلى صور 
مستعارة... فهذه الدراما التي لا تعكس واقعاً اجتماعياً، ولا تعبر عن بيئة بلد 

المنشأ، ولم تلمس الأزمات الحقيقية التي كان يعيشها المواطن اللبناني في 
السبعينيات والبلد على أبواب حرب لبنانية طاحنة... هي دراما لا تملك اليوم أي 

قيمة على صعيد معاينة الواقع الاجتماعي الذي كان... وقيمتها النوستالوجية 
تكمن فقط في محاكاة تلك الرومانسية التي تنسج مواقفها في قصص مسرفة 

تقوم على تركيبة عجيبة من الأحداث المفبركة، التي نرى فيها العجائز يرتدين 
الشالات الصوف صيفاً وشتاء، ولا يغيب عنها كرسي العجلات أو الشخص 

المريض الذي يطلب الطبيب بين الحين والآخر لأنه يخفي وراءه سراً، فيما 
انفعالات الحب محكومة بثنائية التمرد والاستلام وبنشوة الابتسامة السرية 

الظافرة! 
طبعاً ليست المشكلة في رومانسية القصص، بل في تلك المعالجات المنشاة التي 

لا تعبر عن أي واقع اجتماعي محدد الملامح... لقد كان فيلم (ذهب مع الريح) 
رومانسياً، لكن في ظلال تلك الرومانسية اللاهبة، عكس واقعاً معاشاً وقدم رؤية 
عن أجواء  الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب... وإذا اقتربنا جغرافياً 

أكثر، وجدنا أن الدراما السورية كانت غارقة في السبعينيات في تشريح الواقع 
الاجتماعي بجرأة، والتعبير عنه بواقعية ملهمة... وبينما تطورت الدراما السورية 

مع تطور آليات التعبير والإنتاج لاحقاً بسبب صدق خطابها الاجتماعي الذي 
أسست بداياتها عليه، وصلت الدراما التلفزيونية اللبنانية إلى حائط مسدود... 

هو بالتأكيد ثمرة تلك القوالب النمطية التي كرستها مسلسلات نجحت جماهيرياً 
بفضل تناغم إطلالة عبد المجيد مجذوب وهند أبي اللمع، لكنها فشلت في أن تفتح 

أفقاً جديداً لرؤية الحياة! 
واليوم ما زالت الدراما اللبنانية تعاني من حالة التكلف السمجة في معاينة 

الواقع الاجتماعي، ومن التخلف المريع في مدرسة التمثيل التلفزيوني اللبنانية 
التي لم ينج منها سوى قلة من الممثلين يعدون على أصابع اليد الواحدة... وهو 

ما يجعل الكثير من المسلسلات اللبنانية التي أنتجت في السنوات الأخيرة 
غير صالحة سوى للاستهلاك المحلي لا أكثر... كل هذا يجعل الحنين إلى زمن 

مسلسلات (حول غرفتي) و(ألو حياتي) و(عازف الليل) حنيناً إلى زمن كانت 
الدراما اللبنانية مقبولة عربياً رغم تكلفها الفني... وحنينا إلى زمن كان رغم 

رومانسيته المفرطة، أرقى بكثير من الإباحية الفجة لزمن جديد يكاد يختصر 
الكثير من الحضور الفني اللبناني الصاخب في إعلام يسهم بعض اللبنانيين 

بطبعه بطباعهم الفريدة!

٭ ناقد فني من سورية 
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور  ٭

كيف منح الجمهور جائزته لـ»أبو جانتي»...
ومن أوقظ الحنين إلى زمن هند أبي اللمع والمجذوب؟!

بعد اتهام الاولى للثانية بفبركة فيلم اباحي لها وسرقة احدى اغنياتها:

«انتصار مدو» لهيفاء وهبي على رولا سعد بمنعها من احياء حفل في مصر!

هيفاء وهبي   (القدس العربي)

مصطفى فهمي  في لقطة من احد افلامه

رولا سعد   (القدس العربي)

لا يعتمد على وسامته في أدواره
مصطفى فهمي: عودتي للرومانسية 

تسعد الجمهور

انتحار المخرج الايطالي ماريو مونيتشيلي 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اتفـق النجـم مصطفـى فهمـي علـى التفـرغ التام 
لتصوير مسلسل «قضية معالي الوزيرة» الذي يعود 
فيـه للتعاون مع النجمة إلهام شـاهين، بعد مسلسـل 

«قصة الأمس» الذي حقق نجاحا كبيرا.
يقـول مصطفـى فهمـي: رفضـت كل الأعمـال التي 
عرضـت عليَّ قبل رمضان الماضـي لعدم إعجابي بأي 
نص، ولن أشـارك إلا في العمل الذي يليق بي، سواء 
كان ذلك تلفزيونيا أو سينمائيا. وأضاف: ليس معنى 
ترشيحي لأكثر من مسلسل أن يغريني ذلك بالاندفاع 
إلى عمل أندم عليه بعد عرضه، فأنا اسـتطيع التمييز 
بين العمل الجيد والعمل متوسط المستوى أو الرديء 

من قراءة الصفحات الأولى في السيناريو والحوار.
حـول اهتمامه بالدراما الرومانسـية قال مصطفى 
فهمـي: هذا النوع من الدراما قليل جدا على الشاشـة 
وأرى أن الجمهـور يحبـه ولا يجده، لـذا عندما أعثر 
علـى نفـس مـن هـذه النوعية اتمسـك به جـدا، لأنه 
يحتـاج إلى إحسـاس خـاص بـالأداء وبالتعبيرات 
المؤثـرة فـي المشـاهد، وأعمالـي السـابقة مـن هـذه 
النوعيـة نجحت جدا ولذا أحب الرومانسـية سـواء 

على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة.
عن استغلال وسـامته في أدواره قال فهمي: ليس 
عيبا أن أظهر بالمستوى اللائق للدور الذي يحتاج إلى 
وسـامة، وأن لم يحتج ذلك فأجهز نفسي على طبيعة 
ومواصفـات الشـخصية التي أدخلهـا، ودائما أتنوع 

بأدواري حتى لا أحصر نفسي في أدوار معينة.
مسلسـل «قضية معالـي الوزيرة» تأليف محسـن 
الجـلاد وإخـراج ربـاب حسـين ويبـدأ تصويـره في 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
بالنسـبة لعـدم دخوله تجـارب كوميديـة جديدة 
بعد مسلسـل «الدنيـا لونها بمبي» وهـو العمل الذي 
قـدم فيه كوميديا لايت خفيفة أمام زوجته رانيا فريد 

شوقي، يعلق مصطفى قائلا:
أنا من هواة مشاهدة الكوميديا وأتابع المسلسلات 
الأمريكيـة التـي تعـرض هذا النـوع لأنهـم يقدمونها 
بشـكل مميـز، خاصـة أن السـيناريو يكتبـه أكثر من 
شـخص لذا نجد في كل جملة «إفيه» ضاحك، وأردت 
أن أخـوض تجربـة تقديم عمـل كوميـدي يعتمد على 
الموقـف وليـس «إفيهات الفـارس» التـي تعتمد على 
شكل وحركات الممثل، وإذا جاءني عمل آخر سأرحب 

به على الفور لأنني أحب المشاركة في هذا المجال.
حـول الاختفـاء التـام عـن المسـرح قال: المسـرح 
يحتـاج الـى تفـرغ، كمـا ان عروضـه في حاجـة الى 
إبهـار وميزانيات ضخمـة غير متوفـرة حاليا، ولابد 
أن نعتـرف بمزايا أبـو الفنون على الممثـل الذي يرى 
جمهوره وجها لوجه ويشـعر بتفاعلهم معه مباشرة 
بـدون انتظـار وقـت محـدد للعـرض مثل الأفـلام او 

المسلسلات التلفزيونية.
بالنسبة للسينما قال مصطفى فهمي: سيناريوهات 
تاريخـي  لأن  تعجبنـي  ولـم  علـيَّ  عرضـت  عديـدة 
السينمائي يمنعني من تقديم ما يضر باسمي، وهناك 
عمل جـار تجهيزه عندما يتم سـأعلن عنه في الوقت 

المناسب.

■ روما - رويترز: ذكرت وسائل الإعلام الايطالية 
إن ماريو مونيتشـيلي (95 عاما) الـذي اخرج بعضا 
مـن أشـهر افـلام ايطاليـا بعـد الحـرب، انتحـر يوم 
الاثنـين بعد أن القى بنفسـه من نافذة مستشـفى في 
روما. وكان مونيتشـيلي يعاني من مرض السرطان. 
(لصـوص  مثـل  كلاسـيكيات  مونيتشـيلي  وأخـرج 
مجهولـون) و(الحـرب الكبـرى) و(مـن أجـل الحب 

والذهب) ومسلسل (اصدقائي).
وذكـرت التقارير انه قفز مـن الطابق الرابع ليلقى 
حتفه في مستشـفى سـان جيوفاني بروما حيث كان 

يعالج من مرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا.

وقدم مونيتشـيلي فيلمه القصير الأول عندما كان 
عمـره 19 عاما وظهر مخرجا لأول مـرة عام 1949 من 
خلال الاخـراج للممثل الكوميـدي الايطالي العبقري 

توتو وهي شراكة ساعدتهما على الشهرة.
نجـوم  أعظـم  مـن  لعـدد  مونيتشـيلي  وأخـرج 
التمثيـل في ايطاليا بعد الحرب، من بينهم مارشـيلو 
ماسـتروياني وصوفيـا لورين وفيتوريو جاسـمان 

والبرتو سوردي وآنا مانياني ومونيكا فيتي.
ونـال المخـرج الايطالي جوائـز عديدة، مـن بينها 
جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي 

في 1990 عن مجمل اعماله.

14 فيلما إماراتيا تتنافس 
على جوائز «دبي السينمائي» 

آن هاثاواي وجايمس فرانكو يقدمان حفل الأوسكار

■ دبي - د ب أ:  كشــف مهرجان دبي الســينمائي 
الدولي الذي تنطلق فعالياته الشــهر المقبل عن قائمة 
تضم 14 فيلماً إماراتياً تم ترشــيحها لجوائز مسابقة 
«المهــر الإماراتــي»، التــي أطلقهــا المهرجــان بهــدف 
إطلاع جماهير المنطقــة والعالم على إبداعات المواهب 

الإماراتية الشابة. 
وقال مســعود أمرالله المدير الفني للمهرجان، يوم 
الاثنين: «تقدم الأفلام المرشــحة صوراً نادرة وأصلية 

حول الحياة في دولة الامارات».
 وأضاف «نحن ســعداء بالمشــاركة الواســعة من 
قبــل المواهــب الإماراتيــة الشــابة التــي عرفت كيف 
تســتفيد من الفرص التي يوفرها المهرجان.. وأدركت 
قيمتها لتســهم في النهاية بإرساء قاعدة قوية لإنتاج 

سينمائي إماراتي». 
ومــن الافــلام الاماراتيــة المشــاركة فيلــم «ملــل» 
للمخرجــة نايلة الخاجــة، وهو يــروي قصة زوجين 
إماراتيين في شــهر العســل، ويتنــاول الطريقة التي 
يتعامــلان بهــا والعلاقــة التــي تربطهمــا والالتــزام 

الزوجي. 
تســلط هذه القصــة التــي تم تصويرها فــي الهند 
الضــوء بــكل صراحة علــى واقــع الزيجــات المدبرة 
والتحديــات التــي يواجههــا الأزواج الإماراتيون في 

الوقت الحاضر. 
يروي الفيلم القصير «صولو»، للممثل الســينمائي 

والمســرحي علي الجابري قصة عازف موســيقي لم 
يجــد فرصته فــي تحقيق هوايتــه الموســيقية نتيجة 

لاستهجان الناس سماع أنغام آلته الموسيقية. 
وتــدور أحــداث فيلــم «رجلين وعنــز   ليلــة ما قبل 
العيد»، للمخرج ســعيد الظاهري حول ارتفاع أسعار 
الماعــز، حيث يخــرج شــابان ذكيان بفكــرة وهي أن 
يســرقا عنزة ويطهوانها أمام ناظري صاحبها الذي 

لا يستطيع أن يفعل شيئاً حيال ذلك لأنه مقيد. 
ويــروي فيلم «عتمــة»، للمخــرج أحمــد زين قصة 
جميلة عــن الحنين إلــى الماضي تعالج حياة ســاعي 
بريد في حقبــة ماضية من الزمن في أوائل ســنوات 

تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وأعلــن امراللــه ان لجنــة تحكيــم مســابقة «المهر 
الاماراتــي» تضــم الناقــد الســينمائي ســمير فريــد 
(رئيســاً) والكاتب والشاعر أحمد الملا مدير مهرجان 
الرياض الســينمائي؛ والناقد والشــاعر إبراهيم عبد 

الكريم الملا. 
تقدم المســابقة ثلاث جوائز، الأولى بقيمة 35 ألف 
درهــم (الــدولار يقدر بحوالــي3.68 درهــم) وجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة بقيمة 25 ألف درهم والجائزة 

الثانية بقيمة 15 ألف درهم. 
يذكر أن الدورة الســابعة لمهرجان دبي السينمائي 
الدولي تقام خلال الفترة من 12  الى 19 كانون الأول/

ديسمبر. 

■ لـوس انجليـس - يـو بـي اي: اختيـرت الممثلـة آن 
هاثاواي والممثل جايمس فرانكو لتقديم الحفل الـ83 لتوزيع 
جوائـز الأوسـكار، الـذي يقـام فـي مدينـة لـوس أنجليس 

الأمريكية.
وأصـدر بروس كوهـين ودون ميشـهير، المنتجـان لحفل 
توزيـع الجوائز التـي تقدمها أكاديمية فنـون وعلوم الصور 
المتحركـة، بياناً قـالا فيه إن «جايمس فرانكـو وآن هاثاواي 
يمثـلان الجيـل الجديـد مـن نجـوم هوليـوود» المتعـددي 

المواهب. وأعربا عن سـرورهما لمشـاركة فرانكـو وهاثاواي 
في تقديم الحفل الذي سيقام في 27 شباط/فبراير المقبل.

يشـار إلى أن فرانكو هو ممثل ومخرج ومؤلف سـينمائي 
ومنتج ورسام، وقد ازدادت شهرته بعد مشاركته في ثلاثية 

أفلام «الرجل العنكبوت».
وقـد انطلقت هاثاواي إلى عالم الشـهرة مـن خلال لعبها 
دور البطولة في فيلم «مذكرات أميرة» ثم مشـاركتها في عدد 

كبير من الافلام الناجحة الأخرى.

آن هاثاواي
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قطر تتفاوض مع توتال وشل 
بشأن تطوير مشاريع بتروكيماوية 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال وزيـر الطاقة القطـري عبد اللـه العطية امس 
الثلاثاء إن قطر تجري مفاوضات مع توتال ورويال داتش شل لتطوير مجمع 

راس لفان للبتروكيماويات.
وكان العطيـة يتحـدث للصحافيـين خـلال منتـدى للغـاز فـي العاصمـة 
القطرية الدوحة. ودخلت اكسون موبيل في وقت سابق مفاوضات مع شركة 
قطـر للبترول لكن عـددا من المصادر بالقطاع يعتقدون أن الشـركة الأمريكية 

العملاقة انسحبت من المشروع.
وأوضـح الوزيـر القطـري أنه سـيجري إعـادة النظـر في قيمة المشـروع 
المقدرة عند 6 مليارات دولار مضيفا أنه سيجري الكشف عن التكلفة النهائية 

للمشروع فور انتهاء جولة العطاءات.

وغازبروم الروسية 
تبحث الاستثمار بقطر 

■ الدوحـة ـ رويترز: قـال ألكسـندر ميدفيديف نائب الرئيـس التنفيذي 
لشـركة غازبـروم الروسـية امس الثلاثـاء إن الشـركة التي تحتكـر تصدير 
الغاز الطبعيي في روسيا تجري محادثات للتوسع في روسيا ومنافستها في 

تصدير الغاز قطر.
وقـال للصحافيين على هامش مؤتمر لصناعـة الغاز في العاصمة القطرية 

الدوحة «نتباحث بشأن فرص في روسيا وفي قطر».
وشـهدت روسـيا أكبر دولة منتجة للطاقة في العالم تراجـع مبيعاتها من 
الغاز الطبيعي إلى سـوقها الرئيسـية أوروبا العام الماضي مما يرجع بنسبة 
كبيرة إلى قفزة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر أكبر دولة مصدرة 

للغاز المسال في العالم.
والتقـى اميـر قطـر برئيـس الـوزراء الروسـي فلاديمير بوتين فـي مطلع 

تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة مشروعات مشتركة لانتاج الغاز.
وقطـر هي مقر منتدى الـدول المصدرة للغاز الذي لـم ينجح حتى الآن في 
تنسـيق الانتاج لدعم الاسـعار مثلما تؤثر منظمة البلـدان المصدرة للبترول 

(أوبك) على أسواق النفط. 

ويكيليكس سيكشف عشرات آلاف الوثائق 
عن ممارسات فساد بمصرف امريكي ضخم

■ واشـنطن - يو بي اي: قال الاسـترالي جوليان أسـانج مؤسـس موقع 
ويكيليكس الالكتروني إنه سيكشف عن عشرات آلاف الوثائق حول مصرف 

امريكي ضخم.
ونقلت مجلة (فوربس) عن أسانج قوله إن موقعه سينشر في مطلع العام 
المقبـل عشـرات آلاف الوثائـق التي تخص مؤسسـة ماليـة امريكية ضخمة، 

بدون أن يذكر اسم تلك المؤسسة أو التاريخ المحدد لنشر الوثائق.
كيفيـة  حـول  حقيقيـة  داخليـة  نظـرة  «سـتقدم  الوثائـق  أن  وأضـاف 
تصـرف المصـارف على المسـتوى التنفيـذي فـي طريقة سـتتطلب تحقيقات 

وإصلاحات».
وأوضح أنه يمكن تسـمية تلك العملية بـ»النظام البيئي للفسـاد»، مشيراً 
إلى أن اتخاذ القرارات في تلك المؤسسـات يتجاهل الممارسات غير الأخلاقية 
ويدعمها، فيما يسـعى المدراء التنفيذيون إلى تحقيـق مصالحهم في الدرجة 
الأولـى. وقال أسـانج إن موقعه تلقى كميات هائلة مـن الوثائق حول القطاع 
الخاص وتشـمل مواد حول شركات أدوية ومؤسسات مالية أخرى وشركات 
طاقة بالإضافة إلى وثائق حول روسـيا مشيراً إلى ان الموقع يلجأ إلى ترتيب 

الأولويات.

الكوارث الطبيعية وذات المنشأ الانساني 
كلفت العالم 222 مليار دولار في 2010

■ جنيـف ـ ا ف ب: افـادت تقديـرات شـركة سـويس ري لاعـادة التأمين 
السويسـرية ان الكـوارث الطبيعية وتلك البشـرية المنشـأ كلفـت الاقتصاد 
العالمـي حوالـى 222 مليار دولار فـي 2010، بزيادة ثلاثة اضعـاف عما كانت 

عليه قبل عام واحد خصوصا بسبب زلزال هايتي وفيضانات باكستان.
وكانت الخسائر بلغت 63 مليار دولار في 2009. 

وقالـت الشـركة فـي بيـان ان «التقديـرات الاوليـة لسـويس ري تفيد ان 
خسـائر الاقتصاد العالمي الطبيعية والبشـرية المنشـأ بلغت 222 مليار دولار 

في 2010 اي ثلاثة اضعاف ما كانت عليه في 2009». 
مـن جهة اخرى بلغت كلفة هـذه الكوارث لكل قطاع التأمين 36 مليار دولار 

لزيادة نسبتها 34 بالمئة بالمقارنة مع السنة السابقة. 
وقالت الشـركة ان هذا الارتفاع سببه الكوارث الكبرى التي شهدها العام 
بـدءا بالزلزال الذي ضرب هايتي في كانون الثاني/يناير والصيف الحار في 

روسيا والفيضانات في الصين وفي باكستان خصوصا. 

اليورو بأدنى مستوى
 بـ10 أسابيع بسبب مخاوف الديون 

■ لندن ـ رويترز: سـجل اليورو أدنى مسـتوياته في عشـرة أسابيع أمام 
الدولار والين والفرنك السويسـري امس الثلاثـاء حيث لم تفلح حزمة إنقاذ 
أيرلنـدا التي اتفق عليها يوم الأحد في تهدئة المخاوف من احتمال لجوء دول 

أخرى في منطقة اليورو إلى طلب الإنقاذ.
وارتفعت العلاوات التي يطلبها المسـتثمرون لحيازة السـندات السيادية 
الاسـبانية والايطالية مقارنة بالسندات الألمانية القياسية إلى أعلى مستوى 

منذ إطلاق اليورو.
وتراجـع اليـورو 0.8 بالمئـة أمـام الـدولار إلـى 1.3008 دولار وهـو أدنـى 
مستوى له منذ 16 ايلول/سبتمبر. وهبطت العملة الموحدة أيضا إلى 1.2990 

فرنك سويسري وإلى 109.35 ين وهما أدنى مستويين في عشرة أسابيع.
وارتفع الدولار 0.5 بالمئة أمام سـلة عملات إلى أعلى مسـتوى في شهرين 
عنـد 81.278 مع تلقيه دعما من تدفقات تهدف إلى التحوط وظهور مؤشـرات 

في الآونة الأخيرة على تحسن الاقتصاد الأمريكي.
لكـن الـدولار تراجـع 0.2 بالمئـة إلـى 84.04 يـن بسـبب إقبـال المصدرين 
اليابانيين على البيع مع نهاية الشـهر لكنه ما زال قريبا من أعلى مسـتوى له 

في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 84.41 ين.
وتراجع الدولار الاسـترالي ذو العائد المرتفع 0.4 بالمئة إلى 0.9595 متأثرا 
بانخفـاض الأسـهم الصينيـة والعـزوف عـن المخاطرة بسـبب أزمـة منطقة 

اليورو. 

النساء يملكن 12 ٪ من شركات 
السعودية و16 ٪ من مصانعها 

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت ابنة العاهل السعودي الاميرة عادلة بنت 
عبـد الله بن عبدالعزيز أن النسـاء السـعوديات يملكن 12٪ من الشـركات 

و16٪ من المصانع،
ودعت رئيسـة مجلـس إدارة مركز السـيدة خديجة بنـت خويلد الاميرة 
عادلـة فـي كلمة لها الليلة قبل الماضية خلال الجلسـة الأولى لمنتدى السـيدة 
خديجة التي انطلقت مسـاء أمس في جدة، إلى مراجعة الأنظمة والتعليمات 

لضمان مشاركة المرأة في عملية التنمية الوطنية.
وأضافت «أن السـعوديات يملكـن 12 في المئة من الشـركات الموجودة في 
المملكـة و 16 في المئة مـن المصانع الكبرى، وتجاوز عدد السـجلات التجارية 
المملوكـة لهن فـي العام الماضـي 40 ألف سـجل، بزيادة نحو 77 فـي المئة عن 
العـام 2007» مشـيرة إلـى «أن المرأة تشـكل 50 في المئة من نسـبة المواطنين، 
لذلك يجب أن تتاح لها الفرصة للعمل في كافة المراكز والتخصصات بحسـب 

مؤهلاتها».
وقالـت ابنـة العاهل السـعودي «إن إحصائيـات البنك الدولـي تفيد بأن 
المملكـة تعـد ثانـي دولة عالميـا بعـد الولايـات المتحـدة الامريكية فـي مقدار 

التحويلات المالية للخارج، ورابع دولة في استقطاب العمالة الوافدة». 
وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في 
المملكة العربية السـعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السـعودية، كما 

تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال.

■ القاهرة/دبـي ـ رويترز: سـجل سـهم أوراسـكوم 
تليكـوم أكبر تراجع في خمسـة اسـابيع امـس الثلاثاء 
فـي البورصـة المصريـة في ظل حديـث عـن أن الجزائر 
سـترفض التمـاس الشـركة ضـد مطالبـات بمتأخـرات 

ضريبية بمئات الملايين من الدولارات.
وهبطت أسـواق الأسهم في الشـرق الأوسط متتبعة 
خسـائر البورصـات العالميـة حيـث ضغطـت المخـاوف 
من انتشـار مشـكلات أيرلندا المالية إلـى دول أخرى في 

منطقة اليورو على معنويات المستثمرين.
وقـال هاشـم منتصر العضـو المنتدب ورئيـس إدارة 
الأصـول الإقليمية بالمجموعة الماليـة- هرميس «نقترب 
مـن نهاية العـام ولذا فإن الناس حذرون بشـأن تكوين 
مراكـز جديدة كبيـرة». وأضـاف «إنهم سـعداء بمجرد 
تعديـل مراكزهـم واتبـاع الأسـواق العالميـة وهـذا هـو 

السبب وراء انخفاض أحجام التداول».
وتراجـع سـهم أوراسـكوم تليكوم خمسـة فـي المئة 
مسجلا أكبر هبوط منذ 27 تشـرين الاول/اكتوبر. وقال 
نادر خضر محلل الاستثمار وأسواق المال «لدينا تقارير 
في الأيام القليلة السابقة عن رفض طلب من أوراسكوم 

تليكوم بشأن إعادة النظر في مطالبات ضريبية».
وأضـاف أن العقبـات فـي طريـق اختيـار الجزائـر 
لمستشـار لشـرائها المزمـع لوحـدة أوراسـكوم تليكـوم 
الجزائريـة جازي تزيد من الغموض. وتعقد الصعوبات 
التـي تواجهها أوراسـكوم تليكـوم في الجزائـر خطتها 

لبيع معظم أصولها لفيمبلكوم الروسية.
وأغلـق سـهم عامر غـروب عنـد 2.90 جنيـه مصري 

(0.50 دولار) فـي اليـوم الأول لتداولـه فـي البورصـة 
المصرية بعد أن ارتفع أثناء الجلسـة إلى ثلاثة جنيهات. 

وبلغ سعر الطرح العام الأولى للسهم 2.80 جنيه.
وأغلق سـهم جديد آخر وهو سـهم ألمنيـوم البحرين 
عنـد 0.915 دينـار في سـوق البحرين مرتفعـا قليلا عن 
سـعر الطـرح العام الأولـى البالـغ 0.900 دينـار. وفتح 
السـهم عنـد 1.050 دينـار قبـل أن يتخلـى عـن معظـم 

المكاسب.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية  للجلسة 
الأولى في أربع جلسات مع مواصلة سهم مجموعة سامبا 

المالية خسائره حيث انخفض السهم 1.7 في المئة.
الأصـول  ادارة  رئيـس  جامـع  أبـو  هشـام  وقـال 
لـدى مجموعـة بخيـت الاسـتثمارية إن الاتجـاه العام 
شـركات  تكشـف  أن  المتوقـع  مـن  إذ  ايجابيـا  مـازال 
البتروكيماويات والبنوك وهما القطاعان المهيمنان على 
السـوق السعودية عن زيادة في أرباح الربع الأخير من 

العام على أساس فصلي.
وقال أبو جامـع «من المتوقع ان ترتفـع أرباح البنوك 
15 بالمئة بفضل انخفاض المخصصات». وأضاف»أسـهم 
البنـوك تراجعت بشـدة لكنهـا مسـتعدة للانتعاش في 
العـام المقبـل». وتابـع ان هـذه التوقعـات تحفـز بعض 

المستثمرين على تكوين مراكز.
وفـي بورصـة قطـر هبط سـهم مصـرف الريـان 0.6 
في المئة وسـهم الملاحـة القطرية 0.9 في المئـة مع انتظار 
المستثمرين تصويت الفيفا غدا الخميس لاختيار الدولة 
التي ستسـتضيف بطولة كأس العالم لكـرة القدم لعام 

2022. وتتنافـس قطر مـع الولايات المتحدة واسـتراليا 
واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة البطولة.

وقـال روبرت برامبرغـر القائم بأعمـال رئيس إدارة 
الأصـول بشـركة المسـتثمر الأول ومقرها الدوحـة «إذا 
فـازت قطـر سـيكون هنـاك بالقطـع بعـض الصعـود». 
وأضاف «يشـعر الناس بإثارة وهناك برنامج اسـتثمار 
ضخـم لتأهيـل قطـر لاسـتضافة البطولـة الأمـر الـذي 
والأسـمنت  التحتيـة  البنـى  أسـهم  علـى  سـينعكس 
والبنـوك. وهبـط مؤشـر سـوق دبـي  0.4 فـي المئـة مع 
انتظـار المسـتثمرين أنبـاء مـن دبـي القابضـة المملوكة 
لحاكم الإمارة التي تستحق عليها ديون بقيمة 1.8 مليار 

دولار امس الثلاثاء.
وقال منتصر «تشـير أسـعار سـندات دبـي القابضة 
ضمنـا إلـى أن السـوق لا تتوقـع تعثـرا عـن السـداد». 
وأضاف «إذا كان هناك إرجاء لشـهر أو إثنين فلن يكون 
هـذا مؤثـرا لكـن إذا تم الإرجاء لفتـرة أطول فسـترتفع 

أسعار السندات».
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
 في مصرهبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 6705 نقاط.

ايضا فـي دبي تراجع المؤشـر 0.4 في المئـة إلى 1669 
نقطة. كما تراجع مؤشر ابو ظبي 0.05 في المئة إلى 2730 

نقطة.
وفـي السـعودية انخفـض المؤشـر 0.2 في المئـة إلى 
6319 نقطـة. كما انخفض المؤشـر الكويتـي 0.3 في المئة 

إلى 6891 نقطة.

تراجع سهم أوراسكوم تليكوم المصرية 
بفعل مخاوف ضريبية تتعلق بفرعها الجزائري

قطر تجدد الدعوة 
لربط اسعار الغاز بالنفط

■ الدوحــة ـ ا ف ب: جــددت قطر الغنيــة بالغاز امس الثلاثــاء الدعوة الى 
وضــع الية لربط اســعار الغــاز الطبيعي باســعار النفط بهــدف الحفاظ على 

الاستقرار في السوق.
وقال وزيــر الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية ان الربط بين الاســعار 
«هو الافضل» ومن خلاله «نســتطيع اعادة الاســتقرار الى السوق». واضاف 
في حديث مع الصحافيين على هامش منتدى للغاز في الدوحة «لو اتفق العالم 
على تســعير الغاز وربطه بالنفط فالســوق ســوف يكون مفتوحــا للجميع... 
ســيكون هناك ما يسمى ضمانة للامدادات بدون تغيير للامدادات سعيا وراء 

اسعار افضل». 
واســعار الغاز تحدد حاليا بشــكل عام عبر عقود طويلــة الاجل بين البائع 

والشاري او في السوق الفوري. 
الا ان العطيــة الذي تملك بــلاده ثالث اكبر احتياطي مــن الغاز الطبيعي في 
العالم لم يرد على اســئلة حول الدعوات لانشــاء كارتل للــدول المصدرة للغاز 
علــى غرار مجموعة الدولــة المصدرة للنفط (اوبك) والتــي يمكنها التاثير على 
الاسعار عبر تحديد حصص الانتاج للدول الاعضاء. وقال في جواب مقتضب 

«لا كارتل». 
وقطــر هي مقر منتدى الدول المصدرة للغــاز الذي تملك دوله الاعضاء ٪69 

من احتياطات الغاز المثبتة في العالم. 
وانخفــض الطلــب العالمي على الغاز بنســبة 2.1٪ في 2009 بســبب الازمة 
الاقتصادية بحســب ورقة لمنتدى الطاقة العالمي واتحــاد الغاز العالمي، وهما 

الجهتان المنظمتان للمنتدى في الدوحة. 

■ تونـس - يـو بـي اي: انطلق امس 
الثلاثـاء فـي تونـس العاصمـة المؤتمـر 
دورتـه  فـي  جيوتونـس2010  الدولـي 
الخامسـة تحـت شعار»إسـتخدام نظـم 
المعلومـات الجغرافية والإستشـعار عن 

بعد لتحقيق التنمية المستدامة».
وإفتتـح المؤتمـر عبـد العزيـز موقـو 
مسـاعد وزيـر الفلاحـة والمـوارد المائية 
المكلـف  التونسـي  البحـري  والصيـد 
بالمـوارد المائيـة والصيد البحـري بكلمة 
أشـار فيها إلى أن مجالات الإستخدامات 
والتطبيقات لنظـم المعلومات الجغرافية 
والإستشـعار عـن بعد قـد تعـددت على 

مسـتوى وزارة الفلاحة والمـوارد المائية 
والصيد البحري.

ويتضمـن جدول أعمـال المؤتمر بحث 
المتصلـة  المحـاور  مـن  جملـة  ومناقشـة 
بالمجـالات البيئيـة والتغيـرات المناخية 
الإقليمـي  والتخطيـط  والتصحـر، 
والمـوارد  والعمرانـي،  والحضـري 
والمـوارد  الزراعيـة  والمجـالات  المائيـة 
والطاقة  والتعدين  الطبيعية،والصناعة 

والطاقات المتجددة.
تحقيـق  إلـى  المؤتمـر  هـذا  ويهـدف 
المعلومـات  لنظـم  الأمثـل  الإسـتخدام 
الجغرافيـة والإستشـعار عـن بعـد فـي 

مختلـف المياديـن ذات العلاقـة بالتنمية 
الخبـرات  تبـادل  وتشـجيع  المسـتديمة 
الوطنـي  المسـتوي  علـى  والمعـارف 

والإقليمي والدولي.
كمـا يهدف أيضـا إلى تكثيـف الجهود 
والمجتمـع  العلمـي  البحـث  نظـم  بـين 
المدنـي والقطاعـين العـام والخـاص من 
التكنولوجيـات  بهـذه  النهـوض  أجـل 
ونشـر ثقافـة التضامـن المعرفـي ونقـل 
التكنولوجيـا وتشـجيع الإسـتثمار فـي 
الرقمية،وكذلـك  التكنولوجيـات  مجـال 
المسـاهمة فـي الحد من الفجـوة بين دول 

الشمال والجنوب.

وسـتتواصل أعمال هـذا المؤتمر الذي 
للإعـلام  التونسـية  الجمعيـة  تنظمـه 
مـن  الثالـث  الرقمي،لغايـة  الجغرافـي 
الشـهر المقبـل، بمشـاركة 60 دولـة مـن 
مـن  والعديـد  العالـم،  أنحـاء  مختلـف 
المؤسسـات والهيئـات ومراكـز البحوث 

الدولية المعنية بالجغرافيا.
كمـا تشـارك أيضـا هيئـات ووكالات 
الجغرافيـا  فـي  متخصصـة  دوليـة 
الرقمية،منهـا وكالـة الفضـاء الأمريكية 
«ناسـا»، والمجمـع الألمانـي للإستشـارة 
البريطانيـة  والمؤسسـة  الجغرافيـة 

«مابينغ سوليوشن».

مؤتمر دولي بتونس حول إستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية والإستشعار عن بعد لتحقيق التنمية المستدامة

قـال  رويتـرز:  ـ  جدة/المنامـة   ■
مصرفيون امس الثلاثاء إن المستثمرين 
في بنك إسلامي يجري الترويج له منذ 
فترة طويلة برأسـمال يصـل إلى ثلاثة 
مليارات دولار يأملون في إطلاق البنك 
العام القادم في محاولة لتعزيز القدرة 

التنافسية في القطاع الإسلامي المجزأ.
السـعودي  الأعمـال  رجـل  ويقـود 
الشيخ صالح كامل - مؤسس ورئيس 
مجلـس إدارة بنـك البركة الـذي يتخذ 
من البحريـن مقرا- مبادرة لتأسـيس 
بنك إسلامي عالمي كبير يجري الترويج 

له منذ سنوات.
وقـال للصحافيـين فـي جـدة امـس 
تأسـيس  علـى  القائمـين  إن  الثلاثـاء 
البنـك الجديد كانوا يأملون في إطلاقه 

في الربع الثالث من العام الحالي إلا أن 
الوقت لم يسـعفهم وإنهـم يأملون الآن 
في تدشـينه العام القـادم. ولم يوضح 

الشيخ صالح سببا للتأجيل.
وقال إنه سـتتم مناقشـة الخطوات 
التالية في كانون الاول/ديسمبر خلال 
اجتمـاع مـع البنـك الإسـلامي للتنمية 
الذي يتخذ من السـعودية مقرا والذي 
يسعى لتطوير سوق عالمية لرأس المال 
الإسـلامي من خلال إصدارات منتظمة 

من السندات الإسلامية (الصكوك).
وقطاع التمويل الإسـلامي الناشـئ 
متشـرذم وتفتقـر البنـوك العاملة فيه 
إلـى رأس المـال الكافـي للمنافسـة مـع 
الوحـدات الإسـلامية التابعـة للبنوك 
لتجميـع  تفويضـات  علـى  الغربيـة 

صكـوك  إصـدارات  وترتيـب  قـروض 
وتوفير التمويل لمشـروعات في منطقة 

الخليج العربية.
وينظـر أيضـا إلـى غياب بنـك يمثل 
مـلاذا أخيـرا علـى أنـه إحـدى نقـاط 
الضعـف فـي القطـاع نظـرا لأن عـددا 
قليـلا من البنوك المركزية يصدر أدوات 
سـيولة تتفق مع الشـريعة الإسـلامية 
فيمـا يجبـر البنـوك الإسـلامية علـى 
وضـع السـيولة التـي بحوزتهـا لـدى 

بنوك تقليدية كبيرة.
الرئيـس  يوسـف  عدنـان  وقـال 
وأحـد  البركـة  لمصـرف  التنفيـذي 
مستشـاري المشـروع لرويتـرز إن من 
المرجـح أن يبلـغ رأس المـال المصرح به 
للبنـك الجديـد ثلاثـة مليـارات دولار 

سيتم جمع ثلثها من خلال طرح خاص. 
وتابـع أن الباقي يمكن جمعه من خلال 

طرح عام أولي في مرحلة تالية.
وينظـر إلـى المجموعـة القائمة على 
تأسـيس البنك على أنها مرشحة للفوز 
بإحـدى رخصتـين لبنكـين إسـلاميين 
برأسـمال لا يقـل عـن مليـار دولار مـن 

جانب البنك المركزي الماليزي.
قطـاع  لتعزيـز  ماليزيـا  وتخطـط 
الخدمـات الماليـة مـن خـلال السـماح 

بمزيد من الإستثمارات الأجنبية فيه.
وقـال يوسـف «يدرسـون السـوق 
الماليزيـة.. لكـن هناك موقعـين آخرين 
قيد الدراسة». وامتنع عن تحديد ما إذا 
كانـت المجموعة قدمت طلبـا للحصول 

على رخصة في ماليزيا. 

توقع إطلاق بنك إسلامي كبير في 2011 بعد تأخيرات

السودان يتجه لرفع إنتاجه من النفط 
الى نصف مليون ب/ي بفضل حقل جديد

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
السـودان  إن  الثلاثـاء  امـس  سـوداني 
سـيرفع إنتاجـه مـن النفط الخـام بمقدار 
30 ألـف برميـل يوميـا من حقـل جديد في 
الشـمال ليصل إنتاجـه الإجمالي إلى 500 

ألف برميل يوميا.
ويعتمـد الاقتصـاد السـوداني اعتمادا 
كبيرا علـى النفط بينما يتجـه الجنوب - 
الذي تقع فيـه غالبية احتياطيات الخام- 
نحو الاستقلال في استفتاء على الانفصال 
يجرى في التاسع من كانون الثاني/يناير 
في إطار اتفاقية السـلام المبرمة عام 2005 
والتي أنهت أطول حرب أهلية في افريقيا.

المستشـار  أحمـد  سـيد  السـر  وقـال 
الإعلامي لوزارة النفط إن علي عثمان طه 
نائب الرئيس السـوداني سـيأمر بإضافة 
30 ألف برميل يوميا من المنطقة السادسـة 
اليوم الاربعاء. وأضـاف أنه مزيج خفيف 
من النفط وأن السودان يتطلع إلى وصول 
الإنتاج من هذه المنطقة إلى 100 ألف برميل 

يوميا خلال بضع سنوات.

ولايـة  فـي  السادسـة  المنطقـة  وتقـع 
جنـوب كردفـان التـي سـتظل جـزءا مـن 
الشمال حتى إذا انفصل الجنوب في العام 
القـادم. وتقـوم بتشـغيل المنطقـة شـركة 
النفـط الوطنيـة الصينيـة (سـي.ان.بي.
سي) وشركة سودابت السودانية التابعة 
للدولة. ويحاول السودان رفع الإنتاج في 
الشـمال لتعويـض أثر الانفصـال المتوقع. 
أكثـر مـن 90 بالمئـة مـن  النفـط  ويشـكل 
إيرادات السـودان بالعملـة الأجنبية و45 

بالمئة من ميزانيته بأكملها.
وقـال مصـدر فـي الـوزارة إن الإنتاج 
الإضافـي فـي المنطقـة السادسـة سـيرفع 
إنتـاج آبـار الشـمال إلـى نحـو 100 ألـف 

برميل يوميا.
وخطط السـودان لزيادات طموحة في 
الإنتـاج خـلال السـنوات السـت الماضية 
لكنـه يحققهـا بوتيـرة بطيئـة. ويواجـه 
أكبـر بلد فـي افريقيـا عقوبـات اقتصادية 
وتجاريـة أمريكيـة منـذ عـام 1997 أعاقت 

استكشاف النفط والغاز.

الطلب على الغاز في السعودية 
ينمو بما بين 5 و6 بالمئة سنويا 

■ الرياض ـ رويترز: قال مسـؤول بشركة أرامكو السـعودية العملاقة للنفط امس 
الثلاثاء إن الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة ينمو خمسـة إلى ستة في المئة سنويا 

إلا أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تحاول كبح الاستهلاك المحلي.
وقـال أحمد السـعدي نائب رئيـس عمليات الغاز فـي أرامكو لرويتـرز على هامش 
مؤتمر في دبي «يبلغ النمو السـنوي حوالي خمسـة إلى ستة في المئة وسيظل عند هذا 
المسـتوى مع استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه». واضاف ردا على سؤال عما 
يمكن أن يسـاهم فـي خفض الطلب «يجري بـذل كثير من الجهود لتبني برامج بشـأن 

كفاءة استهلاك الطاقة بهدف كبح الطلب».
وتسـعى السـعودية لزيادة انتاج الغاز غير المصاحب للنفـط لتلبية الطلب المحلي 
المتزايـد الذي أخذ ينمو بنسـبة سـبعة في المئة سـنويا فـي السـنوات الأخيرة بفضل 

انتعاش اقتصادي دعمه ارتفاع اسعار النفط.
وتطـور أرامكو حاليـا حقل كران وهو أول مشـروعاتها البحرية لحقـول الغاز غير 
المصاحـب ومن المتوقع انجـازه في 2013. وتعمـل حاليا أيضا في مشـروعين جديدين 
وهما محطة غاز واسط ومشروع سوائل الغاز الطبيعي بالشيبة. وقال السعدي إنهما 

سيبدآن الانتاج في 2014.
وستساعد محطة واسط إلى جانب محطتي الخرسانية وكران المملكة على معالجة 
الزيـادة المسـتهدفة في انتـاج الغـاز الطبيعي غير المعالـج إلى 15.5 مليـار قدم مكعبة 

يوميا بحلول 2015 من 10.2 مليار قدم مكعبة.
وتدرس السعودية حاليا عروضا بشأن واسط.

■ القاهــرة - رويترز: قالــت الحكومة المصرية 
يوم الثلاثــاء إنها تعتزم تعديل قانون المناقصات 
والمزايدات العامة لحل نزاع قانوني يهدد المشروع 
الرئيســي لأكبر شــركة تطوير عقاري مدرجة في 

البلاد وأثار قلق المستثمرين.
وكانــت الحكومــة قالت إنهــا تخطــط لتعديل 
القوانين لإنهاء الالتباس بشأن بيع الأراضي بعد 
الانتخابات البرلمانية المقرر أن تنتهي في الخامس 
من كانــون الأول/ديســمبر حيث مــن المتوقع أن 

يحقق الحزب الوطني الحاكم انتصارا ساحقا.
ويتركــز النزاع حول بيــع أرض مملوكة للدولة 
فــي عــام 2005 لمجموعــة طلعــت مصطفــى لبناء 
فــي  والتجــاري  الســكني  «مدينتــي»  مشــروع 
ضواحــي القاهــرة والــذي تقــدر تكلفتــه بثلاثة 

مليارات دولار.
وقال مجــدي راضــي المتحدث باســم مجلس 
الــوزراء للصحافيين «مجلس الــوزراء وافق على 

تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل مشــكلة 
مشروع مدينتي».

وقضت محكمــة القضاء الإداري في حزيران/
يونيــو ببطلان عقد بيــع الأرض لأنها لم تطرح في 
مزاد علني بمقتضى قانون صدر في 1998 وأيدت 
المحكمة الإدارية العليا الحكم في أيلول/سبتمبر. 

وقالت الحكومة إنها اتبعت تشريعا سابقا.
وتابعت وسائل إعلام مصرية مستقلة القضية 
عــن كثب وعرضتها على أنهــا معركة بين القضاء 
الــذي يحمــي حقــوق المواطنين العاديــين وطبقة 

رجال الأعمال.
وهبطت أســهم مجموعة طلعــت مصطفى بعد 
الحكم الصادر في ايلول والذي أثار قضايا مماثلة 
ضد شــركات تطوير عقاري، لكن الأســهم تعافت 
بعــد أن قالــت الحكومــة إنها ســتعيد تخصيص 

الأرض للمجموعة بنفس الشروط.
وأطالت محكمة إدارية أمد النزاع في الأســبوع 

الماضــي حينمــا قالــت إن الدولة يجــب أن تطرح 
أرض «مدينتي» في مزاد عام.

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء أمس إن 
الحكومة تسعى لاســتثناء جهات حكومية معينة 
أو أشــخاص من قانــون المناقصــات والمزايدات 

العامة.
وقــال راضــي إن تعديــل القانــون لتوضيــح 
بــه  تتقــدم  شــيء  أول  ســيكون  الاســتثناءات 
الحكومــة إلى مجلس الشــعب الجديــد للحصول 

على موافقته حينما يجتمع الشهر القادم.
وقــال البيــان نقلا عــن نــص مقتــرح للقانون 
إنــه يســتثنى منــه «الهيئــات العامــة وغيرها من 
الأشــخاص الاعتباريــة العامة أو الأجهــزة التي 
تنظم شؤونها قوانين أو لوائح خاصة». وأضاف 
أن مكتــب رئيس الــوزراء يملك بالفعــل الحق في 
تخصيــص أراض مملوكة للدولة بالأمر المباشــر 

لمشترين مختارين.

مصر ستعدل قانون المناقصات والمزايدات  
لحل خلاف حول أرض مشروع تطوير عقاري

شابت بيعها شبهات فساد سياسي ومحاباة 

صعود الدولار يهبط بسعر النفط 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع النفـط 
إلـى حوالـي 85 دولارا للبرميـل امـس 
الثلاثاء إذ سجل الدولار أعلى مستوى 
في عشـرة أسـابيع وانخفـض اليورو 
بسـبب مخـاوف بشـأن أزمـة الديون 
الاوروبيـة واحتمـال أن ترفـع الصـين 
أسـعار الفائـدة وتحد من نمـو الطلب 

على الطاقة.
ويترقب المتعاملون ايضا مؤشـرات 
علـى أن مخزونـات النفـط الأمريكيـة 
سـتتراجع في ظل قفزة في الطلب على 
وقـود التدفئة مع دخول فصل الشـتاء 
فـي شـتى أنحـاء أوروبـا والولايـات 

المتحدة.
وتراجعـت العقـود الآجلـة للنفـط 
الخام الأمريكي تسـليم كانون الثاني/

دولار   85.13 إلـى  سـنتا   60 ينايـر 
للبرميـل في معامـلات قبـل ظهر امس 
بعدمـا زادت 1.97 دولار يـوم الاثنـين 
عندمـا لامسـت لفتـرة وجيـزة 85.90 
 12 منـذ  مسـتوى  أعلـى  وهـو  دولار 
وسـجلت  الثاني/نوفمبـر.  تشـرين 
الأسـعار أعلـى مسـتوى في 25 شـهرا 

البالغ 88.63 دولار في 11 نوفمبر.
وخسـر مزيج برنت 50 سنتا ليصل 
إلـى 86.84 دولار بعدمـا ارتفع أكثر من 

اثنين بالمئة يوم الاثنين.
وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى 
منـذ منتصـف ايلول/سـبتمبر إذ تعثر 
اليورو بسـبب اسـتمرار المخـاوف من 
أن صفقة انقـاذ ايرلندا قد لا تؤدي إلى 

احتواء أزمة الديون الأوروبية. 

■ أنقـرة - يـو بـي اي: قـال وزيـر الصناعـة 
والتجـارة التركـي نهاد أرغـون امـس الثلاثاء ان 
قيام نظـام إقليمي يلغـي تأشـيرات الدخول يمكن 
أن يعـزز الوضـع التجاري والصناعي في الشـرق 

الأوسط. 
ونقلت وكالة أنبـاء الأناضول عن أرغون قوله، 
بعد أيام على اقتراح رئيـس الوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغـان قيـام نظـام في الشـرق الأوسـط 
شـبيه بمنطقة شـنغن في أوروبـا، ان تركيا وقعت 
اتفاقيات تجارة حرة ورفعت تأشيرات الدخول مع 

العديد من الدول الشرق أوسطية.
وأضـاف ان الـدول الإقليميـة يمكـن أيضـاً أن 
تبدأ نظام سـفر من دون تأشـيرات دخـول كما هي 

الحال فـي منطقة الشـنغن بأوروبا. وتابـع القول 
«يمكـن لدول فـي عـدة مناطـق أن تطبق مثـا هذه 
الأنظمة كالقوقاز على سـبيل المثال وآسيا والشرق 

الأوسط».
وفـي سـياق آخـر سـئل أرغـون عن الشـركات 
الصينيـة التي تنوي الاسـتثمار في تركيا، فأشـار 
إلى ان شركة السـيارات DFM خططت لاستثمار 

ما يقدر بـ300 مليون دولار في إزمير بغرب تركيا.
ولفت إلـى ان «مصنع تجهيزات البناء ليوغونغ 
ينـوي الاسـتثمار أيضـاً، واسـتثماره يقـدر بــ60 
مليون دولار، بالإضافة إلى شـركة سـاني لتصنيع 
الآلات بقيمـة 40 مليـون دولار فـي غـرب تركيـا، 

وهدفهما بدء العمل في العام 2013».

وزير الصناعة والتجارة التركي: قيام 
نظام شرق أوسطي يلغي تأشيرات الدخول 

يعزز الوضع التجاري والصناعي بالمنطقة

افغانستان تعتزم طرح مناقصة 
لتطوير حقل شبرغان للغاز

■ دبي ـ رويترز: قــال وزير التعدين 
الأفغانــي وحيــد اللــه شــهراني امس 
الثلاثاء إن أفغانستان ستطرح مناقصة 
فــي كانون الثاني/ينايــر 2011 لتطوير 
حقل شبرغان للغاز الطبيعي في شمال 
البلاد. وقال الوزير لرويترز على هامش 
مؤتمــر عن الاســتثمار في افغانســتان 
عقد فــي دبي «احتياطيــات هذا الحقل 
تبلغ ثمانية تريليونــات قدم مكعبة من 
الغاز. نســعى لدعــوة المســتثمرين في 
أن  شــهراني  وأضــاف   .«2011 ينايــر 
الحكومة تريد أيضا من القطاع الخاص 
أن يســهم فــي بنــاء محطــة للكهربــاء 
بطاقــة 220 ميغــاوات فــي الحقل. ولم 

يذكر مزيدا من التفاصيل.
وكانت أفغانســتان قالــت في آب/
اغســطس إنها اكتشــفت حقــلا للنفط 
تقــدر احتياطياتــه بحوالــي 1.8 مليــار 
برميــل فــي حــوض بــين اقليمــي بلخ 

وشبرغان الشماليين.
تســاعد  أن  افغانســتان  وتأمــل 
احتياطياتهــا غير المســتغلة من المعادن 
التي تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار 
فــي خفــض اعتمادهــا على الســيولة 
الغربيــة لانعاش اقتصادهــا الضعيف 
وللانفــاق علــى جنودهــا للحفاظ على 
الحالة الأمنية بعــد خفض عدد القوات 

الاجنبية بالبلاد.

دولفين الإماراتية 
تعلن استكمال خط أنابيب

 الطويلة ـ الفجيرة لنقل الغاز 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة دولفين للطاقـة ومقرها 
أنابيـب  خـط  بنـاء  اسـتكملت  إنهـا  الثلاثـاء  امـس  أبوظبـي 
الطويلة-الفجيـرة بطـول 244 كيلـو مترا والذي سـينقل الغاز 
إلى محطتين للكهرباء في شـمال الامـارات. وتنقل دولفين الغاز 
مـن حقل الشـمال في قطر إلـى الامارات وسـلطنة عمان. وتملك 
شـركة مبادلة للتنميـة المملوكة لحكومة أبوظبـي حصة تبلغ 51 
فـي المئة في دولفين بينما تملك توتال الفرنسـية وأوكسـيدنتال 

بتروليوم الباقي مناصفة.
وقالـت دولفـين فـي بيـان إن طاقة خـط الأنابيـب الآن تبلغ 
1.6 مليـار قدم مكعبـة يوميا وهي كافية لتلبية متطلبات شـركة 

أبوظبي للماء والكهرباء أكبر عميل لدولفين.
وقال متحدث باسم الشـركة في بيان عبر البريد الالكتروني 
إن دولفـين سـتبدأ التشـغيل التجريبـي للخط اليـوم الاربعاء 

الأول من كانون الأول/ديسمبر.
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■ كانكون (المكسيك) ـ د ب أ: تعهدت 
حكومـات دول العالـم بإحـراز تقدم في 
فتـرة  منـذ  المعلقـة  المحادثـات  تحريـك 
طويلة حول التغيـر المناخي، وذلك لدى 
افتتاحهم امـس الاول قمة للأمم المتحدة 
فـي المكسـيك، تسـتمر لمـدة أسـبوعين، 
الاحتبـاس  مخاطـر  أن  مـن  محـذرة 

الحراري تتحول إلى واقع بالفعل. 
بعـد قمـة الأمم المتحـدة التـي عقدت 
بمدينـة كوبنهاغن الدنماركية في كانون 
انهـارت  حيـث  الماضـي  أول/ديسـمبر 
المباحثات حول التوصل لمعاهدة جديدة 
للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الأرض، 
قـال مفاوضـون إنهـم يأملـون أن يكون 
منتجع كانكون المكسيكي هو المكان الذي 
يشـهد اتخاذ بعض الخطوات الملموسـة 

التي قد تعيد الثقة في العملية الدولية. 
وقالت كريسـتينا فيغيريس، الأمينة 
التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
الخاصة بالتغير المناخـي «يمكن أن تبدأ 
كانكـون عهـدا جديـدا فـي إعطـاء زخم 
للجهود العالمية بشـأن التغير المناخي». 
وأضافـت أن «النتيجـة يجـب أن تكـون 
عمليـة، غيـر أنـه ينبغـي علـى كانكون 

الإبقاء على الطموح عاليا للغاية». 
وكان المفاوضـون أوضحـوا أنـه لـن 
تكـون هناك معاهدة دولية جديدة متفق 
عليهـا فـي كانكـون، ولكنهـم يتوقعون 
الموضوعـات  بعـض  حـول  اتفاقـات 
الجانبيـة، مثـل الحد مـن عمليـات إزالة 
وإنشـاء  التقنيـات  وتبـادل  الغابـات 
صنـدوق لمسـاعدة الـدول الناميـة على 

مواجهة تأثير تغير المناخ. 
غير أن هناك بـوادر توتر بالفعل، في 

الوقـت الـذي شـددت فيه بعـض الجزر 
عرقلـة  إلـى  سـعت  والتـي  الصغـرى، 
معاهدات سـابقة، علـى أن بقائها يعتمد 
علـى الحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة 
مئويـة.  درجـة   1.5 مـن  بأكثـر  الأرض 
وكانت الحكومات اتفقـت في كوبنهاغن 
على عـدم ارتفـاع درجة حـرارة الأرض 

بأكثر من درجتين مئويتين. 
وحـذرت تلـك الجـزر أمـس الاول من 
أنهـا تواجه زوالا مؤكـدا ما لم يكن هناك 
تحـرك بشـأن التغيـر المناخي، مشـددة 
علـى أنها لـن تقبل بأي اتفاقيـة دولية لا 
تهدف إلـى منع ارتفاع درجـات الحرارة 

عالميا لأكثر من 1.5 درجة مئوية. 
وخـلال تصريحـات لهـم فـي افتتاح 
المؤتمـر حذر أعضاء تكتـل يضم أكثر من 
40 دولـة عبارة عن جزر صغيرة من أنها 
لن تقبل بأي اتفاقية دولية من شأنها أن 
تعرضهـم لمخاطر الغـرق بسـبب ارتفاع 

مناسيب مياه البحار. 
وقـال أنطونيـو ليمـا، سـفير الـرأس 
الأخضر (كيب فيردي) في الأمم المتحدة 
في تصريحـات للصحافيين «إننا نواجه 
فـي هـذه اللحظـة نهايـة تاريـخ بعـض 
منـا». وأضـاف أن «الفـرق بالنسـبة لنا 
بـين 1.5 درجة ودرجتين هو إما البقاء أو 

الزوال». 
فيليـب  المكسـيكي  الرئيـس  وقـال 
كالديرون إن آثار التغير المناخي صارت 
ملموسـة بالفعل، مستشـهدا بالأعاصير 
التـي شـهدتها المكسـيك العـام الجاري، 
البـلاد،  تاريـخ  فـي  خطـورة  والأكثـر 
والفيضانـات التـي اجتاحت باكسـتان 

إلى جانب الموجة الحارة في روسيا. 

للإغاثـة  أوكسـفام  منظمـة  وذكـرت 
الدوليـة فـي تقريـر لها أمـس أن 21 ألف 
الجـاري  العـام  حتفهـم  لقـوا  شـخص 
بسـبب أحـداث الطقس الخطيـرة، وهو 
ما يتجاوز ضعف عـدد الضحايا في عام 

 .2009
افتتـاح  لـدى  كالديـرون  وأشـار 
الاجتمـاع إلـى أن «التغيـر المناخي بات 
حقيقة بالنسـبة لنا بالفعـل»، مضيفا أن 
«التغير المناخي يبدأ في جعلنا ندفع ثمن 
الأخطـاء القاتلـة التـي ارتكبناها، نحن 

البشر، في حق البيئة». 
وكانت مفوضة شؤون المناخ بالاتحاد 
الأوروبي قالت يوم الاثنين إنه سـيكون 
«مـن المهم جدا» للقـوى العالمية أن تحرز 
تقدمـا بشـأن بعـض المسـائل الشـائكة 
المتعلقـة بقضيـة التغيـر المناخـي خلال 
المحادثـات في مدينة كانكون المكسـيكية 
فـي  أمـل  أي  هنـاك  يكـون  أن  أريـد  إذا 

التوصل إلى اتفاق في المستقبل. 
وصرحت كوني هيدغارد للصحافيين 
بقولها «من المهم للغاية أن يثبت المجتمع 
الدولـي قدرته علـى إحراز تقـدم أما إذا 
عجـز عـن ذلـك فإننـي أخشـى أن ينفـد 
صبـر بعـض الأطـراف إزاء عملية الأمم 

المتحدة». 
وفي بؤرة الأحـداث، توجد الولايات 
المتحـدة والصين اللتـان تصدران معا ما 
يقرب من 40 ٪ مـن الانبعاثات الغازية 
المسـببة للاحتباس الحراري، وتسببت 
الخلافـات العميقـة بينهمـا فـي إفسـاد 

مؤتمرات مناخية سابقة. 
المبعـوث  نائـب  أقـر  جانبـه،  ومـن 
جوناثـان  بالمنـاخ  الخـاص  الأمريكـي 

بريشـنج بأنه «لن يتم إحـراز نجاح هنا 
إلا إذا تمكنـا مـن التوصـل إلـى اتفاق». 
وأضاف أنه «لا يزال من المنتظر رؤية» ما 
إذا كان الجانبان سيتمكنان من التوصل 
إلـى اتفاق قبـل اختتام المحادثـات التي 
تسـتمر أسـبوعين في كانكـون، غير أنه 

قال: «أشعر أننا أحرزنا تقدما». 
ويري الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
أن سياسـته الخاصة بالمناخ قد أحبطت 
الكونغـرس  تمريـر  بعـدم  العـام  هـذا 
الانبعاثـات  بخفـض  يقضـي  تشـريعا 
الصناعية، فيما واجه حزبه الديمقراطي 
الانتخابـات  فـي  مؤلمـة  خسـارة  أيضـا 
البرلمانية هذا الشـهر أمـام الجمهوريين، 

الأكثر تشككا في الاحتباس الحراري. 
وحـازت الصـين على إشـادة لضخها 
اسـتثمارات كبيرة في الطاقـات البديلة 
العـام الماضي، فـي الوقت الـذي تفوقت 
فيـه علـى الولايـات المتحـدة باعتبارها 
أكثـر الدول إصـدارا للانبعاثات الغازية 
المسـببة للاحتباس الحراري في العالم. 
ورغـم ذلـك، لا تـزال القـوة الآسـيوية 
الصاعـدة رافضـة لقبـول مطالبـات لها 
بالتوقيع على معاهدة عالمية ملزمة للحد 

من التلوث لديها. 
واقترح مارتين كيسـر، مدير سياسـة 
غرينبيـس  بمنظمـة  الدوليـة  المنـاخ 
بـأن  ألمانيـا،  فـي  الأخضـر)  (السـلام 
قدمـا  المضـي  إلـى  تحتـاج  الحكومـات 
للتوصـل إلـى اتفـاق طموح، وحـذر من 
اسـتخدام غياب التحرك الأمريكي مبررا 

للتحرك بوتيرة بطيئة. 
وقال كيسـر لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
«لا نسـتطيع أن نتخفـى وراء الولايـات 

عقد قمة المناخ في المكسيك وسط آمال بالتوصل لاتفاق ومخاوف من التأجيل 

■ دبــي ـ ا ف ب: اعلــن مســؤول حكومي في 
امــارة دبي الاثنين ان قطــاع البناء والعقارات في 
الامارة، الــذي تأثر بالازمــة الاقتصادية العالمية، 

سجل تراجعا بنسبة 5٪ هذا العام.
وقال ســامي القمزي مدير عــام دائرة التنمية 
الاقتصاديــة فــي دبــي لفرانــس بــرس ان قطاع 
العقــارات والبنــاء تراجــع بنســبة 5٪ في حين 

شهدت القطاعات الكبرى الاخرى نموا. 
واضاف على هامش مشاركته في قمة مجالس 
الاجندة العالمية في دبي ان الانتعاش سيستغرق 

وقتا اطول مما تتطلبه القطاعات الاخرى. 
ودبــي، التي لا تحــوي مخزونا نفطيــا كبيرا، 
تضررت بشــدة من الازمة الماليــة العالمية خريف 

العام 2008. 

ويبــدي المســؤولون في دبــي تفــاؤلا بفرص 
الانتعاش الاقتصادي مجــددا، على غرار القزمي 
الــذي اكــد ان مســتوى النمــو فــي الامــارة فاق 

التوقعات. 
وقــال ان البنــك الدولــي توقــع نمــوا بنســبة 
0.5٪ فيمــا نتوقع نحن ان تراوح نســبته بين ٪1 
و1.5٪.  واشــار الى ان ارقــام مركز الاحصاءات 
حول النصــف الاول من العام اظهرت نموا بواقع 

 .٪2.2
ولفت المركز نفســه في تشــرين الاول/اكتوبر 
الى ان نمو دبي سيبلغ 2.3٪ هذا العام، بعيدا من 

التراجع بنسبة 1.3٪ الذي سجل العام 2009. 
وهــذا النمــو يدعمــه الانتعــاش فــي قطاعــي 

التجارة والسياحة. 

تراجع القطاع العقاري بدبي 5٪ هذا العام 

■ بغــداد ـ رويتــرز: قــال نائــب وزيــر الماليــة 
العراقــي إن حكومــة بلاده أقــرت امــس الثلاثاء 
مشــروع موازنة عام 2011 والذي تضمن توقعات 
لعجز قدره 14 تريليون دينار (11.99 مليار دولار) 
انخفاضــا من عجــز متوقع عنــد 19.6 مليــار هذا 

العام.
وقــال فاضــل عبــد النبــي نائــب وزيــر المالية 
لرويترز بعد اجتماع أسبوعي للحكومة إن موازنة 
2011 التــي ما زالت تحتاج لموافقة البرلمان تفترض 

سعرا للنفط عند 73 دولارا للبرميل.
الــذي يحــاول إعــادة بنــاء  ويعتمــد العــراق 
اقتصاده بعد سنوات من الحرب والعقوبات على 
إيرادات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من ميزانيته.

ووقــع العراق العضــو بمنطمة أوبــك اتفاقات 

مع شــركات نفط عالمية من شأنها أن ترفع الطاقة 
الإنتاجية للبــلاد إلى 12 مليون برميل يوميا خلال 
ســت ســنوات من 2.5 مليون برميــل يوميا حاليا 
الأمر الذي من المرجح أن يمكن البلاد من منافســة 

السعودية أكبر منتج في أوبك.
وأوضح عبــد النبي أنه جــرى خفض تقديرات 
موازنة 2011 من عجز قدره 18.6 مليار دولار بعدما 

طلبت الحكومة من الوزراء خفض الإنفاق.
وفي وقت ســابق من هذا العام وافــق البرلمان 
العراقي علــى موازنة عام 2010 بقيمــة 72.4 مليار 
دولار وعجــز يبلــغ 19.6 مليــار دولار وذلــك على 
أســاس افتراض ســعر النفــط عنــد 62.50 دولار 

للبرميل.
الدولار يساوي 1168 دينارا عراقيا.

موازنة العراق لعام 2011 تتوقع 
عجزا قدره 11.99 مليار دولار 

المتحـدة، وإلا سـنواجه طريقا مسـدودا 
لعدة سنوات أخرى». 

ومن المقـرر أن تكون نقطة البداية في 
المباحثـات التـي تسـتمر أسـبوعين هي 
اتفاق كوبنهاغن، وهو وثيقة غير ملزمة 
صيغت في الأيام الأخيـرة من قمة العام 

الماضي. 
وشهد الاتفاق قيام أكثر من 130 دولة 
بوضع خططهـا الوطنية للمسـاعدة في 
الحـد من ارتفـاع درجة حـرارة الأرض، 
غير أنه لم تتم الموافقة علي هذه الوثيقة 
الأمم  فـي  الأعضـاء  مجمـوع  قبـل  مـن 

المتحدة. 
وتتوقع الحكومات أن الاتفاق سيكون 
جـزءا من صفقـة حزمـة «متوازنـة» في 
كانكـون يمكـن أن تتبناهـا كافـة الدول 
ومـن ثـم الحفـاظ علـى بقـاء المباحثات 

الدولية علي قيد الحياة. 

وهناك آمال بـأن يوافق أعضاء الأمم 
المتحـدة علـى الالتـزام الـوارد بالاتفاق 
بشـأن الإبقاء علـى معدل ارتفـاع درجة 
حـرارة الأرض دون الدرجتين المئويتين 
الثـورة  قبـل  مـا  بمسـتويات  مقارنـة 

الصناعية. 

المتحـدة  الأمم  ناشـدت  اي:  بـي  و   - جنيـف   ■
يـوم الثلاثاء المجتمع الدولي، في اكبر نداء إنسـاني 
فـي التاريخ، بالتبـرع بمبلغ 7.4 مليـار دولار لتقديم 
شـخص  مليـون   50 لنحـو  الإنسـانية  المسـاعدات 
يعانون من آثار النزاعات والكوارث الطبيعية في 28 

بلدا خلال العام 2011 المقبل.
وقالـت وكيلـة الأمين العام للشـؤون الإنسـانية، 
فاليـري أمـوس، التي أطلقـت النداء فـي جنيف «في 
العام 2011 سـيحتاج عشرات الملايين من الأشخاص 
فالنزاعـات  الحيـاة،  قيـد  علـى  للبقـاء  المسـاعدة 
والكوارث الطبيعية سـتعزلهم عن سـبل معيشـتهم 
وديارهـم ومـن الحصـول علـى ضروريـات الحيـاة 
مثـل الميـاه والرعايـة الصحيـة». واضافـت أمـوس 
أن تلبيـات الحاجـات الطارئـة لأكثـر مـن 50 مليون 
شخص يعيشون في هذه الأوضاع المتأزمة سيتطلب 

7.4 مليار دولار.
ولفتـت الـى أن وكالات الأمم المتحـدة والمنظمـات 
الإنسـانية غيـر الحكومية وضعت خطـة عمل لإنقاذ 
الأرواح وتوفيـر الخدمـات الأساسـية. وقالـت «إنه 

أكبـر مبلغ نطلبـه في أي نـداء إذ تطمـح 425 منظمة 
إنسـانية إلى مسـاعدة 50 مليون شـخص وهو أكبر 
رقـم للمسـتفيدين على الإطلاق، ويعكـس هذا العدد 

حجم وعمق وتعقيد الأزمات حول العالم».
وستسـتفيد مـن النـداء الإنسـاني 28 دولـة على 
رأسها السودان حيث سيخصص له مليار وسبعمئة 
مليون دولار تعقبه هايتي بتسـعمئة وسـبعة ملايين 
دولار. وشـمل النداء أيضاً منطقـة غرب أفريقيا التي 
تضم 13 بلدا وأفغانسـتان وأفريقيا الوسطى وتشاد 
وجمهوريـة الكونغو الديمقراطيـة وجيبوتي وكينيا 
والنيجـر والأراضي الفلسـطينية المحتلة والصومال 

والسودان واليمن وزيمبابوي.
النـداء يوفـر الاسـتجابة  أمـوس «إن  وأضافـت 
السـريعة للكـوارث والنزاعـات، وقـد رأينـا كيفيـة 
عمـل المجتمـع الدولي معـا عند وقـوع كارثتي هايتي 

وباكستان».
وطالب النداء للعام الماضي بمبلغ 7.1 مليار دولار 
لمساعدة 48 مليون شخص في 25 بلدا تأثرت حياتهم 

بالكوارث والنزاعات.

الأمم المتحدة تطلب 7.4 مليار دولار 
تبرعات لمساعدة ضحايا الكوارث والنزاعات

الوكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبيـة للبيئة ان الاطفـال الذين يولدون 
وايطاليـا  اسـبانيا  مثـل  دول  فـي  امـس 
سيشـهدون ارتفاعا في درجات حرارة فصل 
الصيـف تصـل الى سـبع درجـات مئوية في 

اواخر حياتهم.
ان  للبيئـة  الاوروبيـة  الوكالـة  وذكـرت 
الوفيات جراء ضربة الشـمس سـترتفع وان 
محاصيـل جنوبية مثـل العنب سـتتجه الى 
الشـمال وسـتتعرض مجموعة من النباتات 

الاوروبية النادرة للانقراض.
وقالـت جاكلـين مكغليـد مديـرة الوكالـة 
الوكالـة  للبيئـة بمناسـبة نشـر  الاوروبيـة 
تقييمهـا لاوضـاع البيئـة فـي اوروبـا الـذي 
تصـدره كل خمـس سـنوات «فـي كل انحـاء 
اوروبـا يمكـن ان نبـدأ فـي رصـد علامـات 

التحذير من التغير المناخي».
وفـي مقابلـة مـع رويتـرز قالـت «يمكننـا 
رؤيـة التعارض بين ظهـور الطيور والاغذية 

التـي تتغـذى عليهـا بشـكل طبيعي وتسـلل 
بعـض انـواع الاسـماك القادمة مـن الجنوب 
الى مصايد الاسماك وبعض انواع المحاصيل 

وهي تكافح بالفعل من اجل البقاء».
وجاء في التقرير ان انهار الألب الجليدية 
سـتذوب في غضون عقـود وسـيزيد هطول 
الامطـار علـى دول الشـمال بنسـبة 20 بالمئة 
بحلـول نهاية هـذا القرن وسـيتضاعف عدد 
الايام التي تتجاوز فيها درجة حرارة الطقس 
40.7 درجـة مئويـة على سـواحل المتوسـط 

بحلول عام 2080.
وتأتـي هـذه التوقعـات بعد يـوم من بدء 
بشـأن  المكسـيكية  كانكـون  فـي  محادثـات 
كمـا  المناخـي.  التغيـر  لمكافحـة  خطـوات 
تأتـي ايضا وسـط أدلـة مقدمة مـن بريطانيا 
والولايات المتحدة بأن عام 2010 من بين اكثر 

الاعوام ارتفاعا في درجة الحرارة المسجلة.
وقالـت مكغليـد «مـع مـرور الوقـت فـان 
الاطفـال الذين يولدون امـس عندما يبلغون 

سـن السـبعين او الثمانـين سـيكون عليهـم 
بالفعل التأقلم مع درجات حرارة متزايدة.

«خـلال فصـل الصيف سـيعانون بشـكل 
يومـي مـن درجـة حـرارة تتجـاوز 40 درجة 

مئوية في جنوب اوروبا».
ويقول خبراء في الوكالة الاوروبية للبيئة 
انه بحلول نهاية القرن سيصل عدد الوفيات 
السـنوية ذات الصلة بارتفاع درجة الحرارة 
الـى ضعف العدد الذي شـهدته اوروبا خلال 
موجـة حـر عـام 2003 والبالغ 70 الـف حالة 

وفاة.
وقالـت مكغليـد «سـيكون الاختيـار بـين 
تخصيص الميـاة للزراعة او للشـرب...امس 
تسـتهلك بعض البلدان بالفعـل 80 بالمئة من 

المياه التي تصل الى اراضيها في الزراعة».
اهميـة  لهـا  محاصيـل  بشـدة  وسـتتأثر 
الاسـباني  البرتقـال  مثـل  كبيـرة  زراعيـة 
ونبات الخزامى العطري في فرنسـا والعنب 

الايطالي.

وقالـت مكجليـد «الزيتـون اليوناني على 
سـبيل المثال من المحتمل ان يكـون قادرا على 
مقاومـة درجـات الحرارة الاعلـى لكن بعض 
البسـاتين التـي تزرع العنب امـس قد تضطر 
الـى تغييـر بعـض العينـات والانـواع التي 

تستخدمها».
واضافـت فـي اشـارة الـى زهـرة الالـب 
البيضـاء التـي تظهـر علـى عمـلات معدنية 
نمسـاوية وهـي رمز غير رسـمي لسويسـرا 
«في المناطق الجبلية توجد عينات فريدة مثل 

الإديلويس التي ستكافح من اجل البقاء».
وأصـدر تقييـم الوكالة الاوروبيـة للبيئة 
لخمس سـنوات تحذيرات للاقاليـم القطبية 
الشـمالية بـان «بيانات أعـوام 2007 و 2008 
و 2009 توضـح ان الغطـاء الثلجـي للبحـر 
المتجمـد الشـمالي ينكمش على نحـو متزايد 
النمـاذج  تصـورات  مـن  اسـرع  بصـورة 

المناخية».
وقالـت مكغليـد ان ذوبان المناطـق دائمة 

التجمد سـبب بالفعل مشاكل لسكان الاقليم. 
وقالـت «فـي الشـمال يبـدو الموقـف شـديد 
يقطنـون  الذيـن  فالاشـخاص  الوضـوح... 
هـذه الاقاليم يعانون من انخفاض مسـتوى 
الارض فـي مدنهم وبلداتهـم وتتعطل الطرق 

وتتغير طرق الحياة بصورة كبيرة».
ويقـول التقريـر ان درجة حـرارة اوروبا 
وان  العالمـي  المتوسـط  مـن  اكثـر  ارتفعـت 
متوسـط درجات الحرارة الحالـي ارتفع 1.3 
درجـة مئوية مقارنة بمتوسـطها فـي الفترة 
بـين عامـي 1850-1899 مقارنـة بزيـادة في 
درجـة   0.7 نحـو  بلغـت  العالمـي  المتوسـط 

مئوية.
وتوقعت مكغليد ان تعاني شـمال افريقيا 
هـي الاخرى. وقالت «اذا لـم تحل هذه الدول 
في الجزء الجنوبي من البحر المتوسـط ازمة 
المياه على وجه خاص فان اجيالا ستلجأ الى 
اماكن اخـرى تكون فيهـا اكثر امنا بالنسـبة 

للغذاء وفي نهاية المطاف العمل».

الوكالة الاوروبية للبيئة تحذر من تداعيات
ارتفاع درجات حرارة منطقة البحر المتوسط 

■ برلين ـ د ب أ: فشـل التعافي الذي يشـهده الاقتصاد 
الأوروبـي منذ بداية العـام وحتى الآن في إنعاش سـوق 
العمـل أو زيـادة الضغـوط التضخمية في الأسـواق وفقا 

للبيانات الصادرة امس الثلاثاء. 
فقد أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» امس 
ان معـدل التضخم فـي منطقة اليورو التـي تضم 16 دولة 
مـن دول الاتحـاد الأوروبـي لا يزال يسـجل 1.9٪ خلال 
هـذا الشـهر في حين وصـل معـدل البطالة خلال تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضي إلى 10.1٪ وهو أعلى مسـتوى له 
منـذ 12 عاما.  ووفقا لبيانات البطالة فإن 80 ألف شـخص 
فقـدوا وظائفهم خلال تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي مما 
رفع إجمالي حجم العاطلين في منطقة اليورو إلى 15.974 
مليـون عاطـل بزيـادة قدرها 400 الـف عاطل عن الشـهر 

نفسه من العام الماضي. 
وقـال جوناثـان لوينـه كبيـر خبـراء الاقتصـاد فـي 
مؤسسـة «كابيتـال إيكونوميكس» للأبحـاث الاقتصادية 

إن البيانـات الأخيرة الصـادرة عن منطقة اليورو تشـير 
إلـى أن التعافي المسـجل في النشـاط الاقتصـادي لم يؤد 
إلى ارتفاع ملموس في الأسـعار ولا إلى تحسن في ظروف 

سوق العمل. 
فـي الوقـت نفسـه فـإن بيانـات التضخـم والبطالـة 
وتزامنهـا مع سلسـلة أزمات الديون السـيادية التي تهدد 
عـددا مـن دول منطقة اليورو سـوف تزيـد الضغوط على 
البنـك المركـزي الأوروبـي الذي يعقـد اجتماعه الشـهري 

الخميس المقبل لمراجعة سياساته النقدية. 
ومـن المتوقـع أن يعلن البنك المركـزي الأوروبي ومقره 
مدينـة فرانكفورت الألمانية الإبقاء على سـعر الفائدة عند 
مسـتواه المنخفض الحالي وقدره 1٪ للشـهر العشـرين 

على التوالي. 
المسـتهلكين  أسـعار  فـإن  التضخـم  لبيانـات  ووفقـا 
السـنوية في منطقة اليـورو (16 دولة) جـاءت أقل بقليل 
مـن الحد المسـتهدف للتضخـم من جانـب البنـك المركزي 

الأوروبي ويبلغ أقل من 2٪ بقليل. 
وتتوافق البيانات الأولية الصادرة عن «يوروسـتات» 

مع توقعات المحللين. 
ويشـهد مجلس إدارة البنـك المركـزي الأوروبي حاليا 
انقسـاما واضحـا بشـأن توقيت سـحب برامـج التحفيز 
الاقتصـادي التي أطلقها العام الماضـي في ضوء الأوضاع 

الراهنة لاقتصادات منطقة اليورو. 
والتضخـم  البطالـة  بيانـات  تمثـل  أن  المنتظـر  ومـن 
الصادرة امس ورقة في أيدي أعضاء معسـكر التروي في 
سـحب حزم التحفيز الاقتصـادي الرامية إلى تعزيز الثقة 
في اقتصـادات منطقة اليـورو داخل مجلـس إدارة البنك 
المركزي الأوروبي.  ويقول لوينه «بشكل عام فإن التعافي 
الاقتصـادي في منطقة اليورو سـوف يظـل ضعيفا لآنه لا 
يوجد في البيانات الأخيرة بشأن معدل التضخم أو سوق 
العمل ما يشـير إلـى حاجة البنـك المركـزي الأوروبي إلى 
سـحب سياسـة الدعم في المسـتقبل المنظـور». في الوقت 

نفسـه فإن بيانات البطالة تشـير إلى أن المعدل في منطقة 
اليورو (16 دولة) الشـهر الماضي يأتي بالمقارنة مع قراءة 

معدلة بالتراجع للمعدل تبلغ 10٪ في أيلول/ سبتمبر. 
وأضاف أن معـدل البطالة في الدول الاعضاء بالاتحاد 
الأوروبي (27 دولة) وصل الى 9.6٪ في تشـرين الأول/

أكتوبر، دون تغير يذكر عن مستوى أيلول/سبتمبر. 
وتكشـف هذه البيانات عـن التفاوت الكبيـر في معدل 
البطالـة بين دول منطقـة اليورو وكذلك بـين دول الاتحاد 
الأوروبـي ككل حيث يصـل المعدل في ألمانيـا صاحبة أكبر 
اقتصاد أوروبي إلى 6.7٪ في حين يقفز في أسـبانيا إلى 

20.7٪ وهو أعلى معدل في أوروبا. 
ويبلغ معدل البطالة في فرنسا 9.8٪ مقابل 9.9٪ في 
ايلول/سـبتمبر الماضـي. كما أن الدول الأربـع التي تعاني 
صعوبات ماليـة خطيرة في منطقة اليـورو وهي اليونان 
وأيرلندا وأسـبانيا والبرتغال تشـهد تفاوتـا واضحا في 

معدل البطالة. 

تعافي الاقتصاد الأوروبي يفشل بإنعاش سوق العمل أو تنشيط الأسواق 

لمكتـب  تقريـر  أظهـر  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
إنقـاذ  برنامـج  أن  للكونغـرس  التابـع  الميزانيـة 
الأصول المتعثرة في الولايـات المتحدة الذي رصد 
نحـو 700 مليـار دولار مـن أموال الحكومـة لإنقاذ 
البنـوك وشـركات السـيارات المتعثـرة لـن يكلف 

دافعي الضرائب سوى 25 مليار دولار.
وجـاءت أحدث تقديرات مكتـب الميزانية التابع 
للكونغـرس والتـي صـدرت يـوم الاثنـين بشـأن 
البرنامـج الذي واجـه انتقادات واسـعة أدنى من 
تقديـرات إدارة الرئيـس باراك أوبامـا التي بلغت 
منتقـدون  وصفهـا  والتـي  دولار  مليـار   50 نحـو 
بأنهـا وردية جدا عنـد صدورها فـي نهاية ايلول/

سبتمبر.

وقـال مكتـب الميزانية في تقريـره «من الواضح 
أنه لم يكـن جليا عند إطلاق برنامج إنقاذ الأصول 
المتعثـرة قبل عامـين أن التكلفة سـتكون منخفضة 

إلى هذا الحد».
وقال إنه مع استعادة الشركات المتعثرة عافيتها 
ستنفق الحكومة أقل مما كان متوقعا على مساعدة 
شـركة التأمين ايه.آي.جي وشركات سيارات مثل 

جنرال موتورز.
وذكر مكتب الميزانية أن التكلفة انخفضت أيضا 
نظرا لقيام شـركات كانت متعثرة في وول ستريت 
بمزيد من عمليات إعادة شـراء الأسهم علاوة على 
مشـاركة أضعـف مـن المتوقع فـي برامـج الرهون 

العقارية. 

البرنامج الأمريكي لانقاذ الأصول المتعثرة 
سيكلف دافعي الضرائب 25 مليار دولار فقط 

المفوضيـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الأوروبيـة يوم الاثنـين إن كل دول الاتحاد 
الأوروبي سوف تسجل نموا اقتصاديا عام 
2012 لكـن مشـكلة العجز فـي ميزانية هذه 
الدول سوف تستمر تلقي بظلال كثيفة على 

اقتصادات الاتحاد. 
الاتحـاد  دول  اقتصـادات  وكانـت 
الأوروبـي، وعددهـا 27 دولـة، قـد دخلـت 
انكمـش  الركـود عـام 2009 حيـث  دائـرة 
إجمالـي النـاتج المحلي لهذه الدول بنسـبة 
4.2٪ العـام الماضـي. وعـادت أغلب دول 
الاتحاد إلى مسار النمو خلال العام الحالي 
لكـن حوالـي خمـس دول منهـا لـم تعد في 
ظل توقعات باسـتمرار الركود في اليونان 

والبرتغال العام المقبل. 

المفوضيـة  ذكـرت  نفسـه  الوقـت  فـي 
الأوروبيـة أن دول الاتحاد سـوف تسـجل 
 ٪0.8 بـين  يتـراوح   2012 خـلال  نمـوا 

بالنسبة للبرتغال و4.2٪ في بولندا. 
الشـئون  مفـوض  ريـن،  أولـي  وقـال 
النقديـة والاقتصادية بالاتحـاد الأوروبي، 
التوقعـات  لهـذه  الرئيسـية  الرسـالة  إن 
الاقتصـادات  تعافـي  أن  هـي  الاقتصاديـة 
توقعـات  وتقـوم  مسـتمر.   الأوروبيـة 
المفوضية الأوروبية على افتراض استمرار 
لـدول  الحاليـة  الاقتصاديـة  السياسـات 
ألمانيـا  فـإن  للمفوضيـة  ووفقـا  الاتحـاد.  
صاحبـة أكبر اقتصـاد في أوروبـا وقاطرة 
النمو تتجه نحو تسـجيل نمو قوي بمعدل 
3.7٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي خـلال 

العام الحالـي قبل أن يتراجـع المعدل العام 
المقبل إلى 2.2٪ ثم إلى 2٪ عام 2012. 

وقـال ريـن إن النمـو القـوي للاقتصـاد 
الأداء  علـى  البدايـة  فـي  يعتمـد  الألمانـي 
القوي للصادرات قبل أن تتحسن مؤشرات 

الإنفاق الاستهلاكي المحلي بعد ذلك. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  تقريـر  ويتوقـع 
نمو اقتصاد فرنسـا، ثاني أكبـر اقتصادات 
والمقبـل  الحالـي  العامـين  خـلال  أوروبـا، 
بمعدل 1.6 ٪ ثم بمعدل 1.8٪ عام 2012. 
ويتوقـع نمـو اقتصـاد بريطانيـا، ثالث 
أكبـر اقتصـادات أوروبا وغيـر العضو في 
منطقـة اليورو، بمعـدل 1.8٪ خلال العام 
الحالـي ثـم 2.2٪ العـام المقبل ثـم ٪2.5 

العام بعد المقبل. 

المفوضية الأوروبية تتوقع خروج كل دول الاتحاد 
من دائرة الركود عام 2012 رغم مشاكل العجز

■ ميونيـخ ـ د ب أ: تعتزم شـركات السـيارات الألمانية اسـتثمار 
المليارات في مجال صناعة المحركات الكهربائية والبديلة. 

وقال ماتياس فيسمان، رئيس رابطة صناعة السيارات الألمانية، 
لصحيفـة (زود دويتشـه تسـايتونغ) الصـادرة امـس الثلاثاء ان 
شـركات السـيارات الألمانيـة قـد تسـتثمر خـلال السـنوات الأربـع 
المقبلـة مبالغ تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار يورو لتطوير انتاج 

المحركات الكهربائية والبديلة. 
وقال فيسـمان إن هذه المبالغ تمثل نحو 40٪ من اجمالي المبالغ 

المخصصة للأبحاث والتطوير للمحركات. 
مـن ناحية أخـرى تعتزم مجموعـة من ممثلي الصناعـة والعلوم 

تقديم التقرير المبدئي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول انتاج 
«سيارة كهربائية ألمانية». 

ويشـمل تقرير اللجنـة بحث امكانيات وقـدرات ألمانيا على تولي 
الريادة العالمية خلال السـنوات المقبلة في مجال صناعة السـيارات 

الكهربائية. 
وأشـار رئيـس الرابطـة إلى أن أهـم مشـاكل صناعة السـيارات 
الكهربائيـة هي تطويـر انتاج البطاريات مؤكدا فقـدان ألمانيا بعض 
قدراتهـا في هذا المجال خلال السـنوات الماضيـة ومطالبا في الوقت 
نفسـه بتطوير صناعة البطاريات داخل ألمانيا أو في دول أخرى من 

العالم. 

شركات السيارات الألمانية تستثمر 
المليارات لتطوير المحركات البديلة 

الأردن: ارتفاع
 الاحتياطيات الأجنبية ٪3.4 

■ عمـان ـ رويتـرز: قـال البنـك المركـزي الاردني امـس الثلاثـاء أن احتياطي 
العملات الأجنبية ارتفع بنسـبة 3.4 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 

إلى 11.247 مليار دولار مقارنة بنهاية كانون الاول/ديسمبر 2009.
ويعـزو مصرفيـون ارتفـاع احتياطـي العمـلات الأجنبيـة إلى سياسـة البنك 
المركزي في السماح بهامش فائدة أوسع لصالح الدينار مما شجع البنوك والأفراد 

على إبقاء الودائع بالدينار.
وكانـت إيرادات الأردن من السـياحة وهـي من أهم مصادر العملـة الصعبة قد 
حافظت على مسـتوى جيد هذا العام وارتفعت بنسـبة 28 بالمئة في النصف الأول 
مـن 2010 مقارنـة بنفس الفتـرة العام الماضي مما سـاهم في الحفـاظ على ميزان 
العمـلات الأجنبيـة. ومن بـين الركائـز الاساسـية للسياسـة النقديـة الدفاع عن 
الدينار المربوط بالدولار وهي سياسـة يقول صندوق النقد الدولي انها جاءت في 

صالح الاقتصاد الوطني.
وساعد استقرار احتياطي العملات الأجنبية البنك المركزي على تخفيض نسب 
الفائدة لضخ المزيد من السـيولة في السوق وتشجيع البنوك على تخفيض فوائد 

الإقراض وحفز النمو.

الصين تبني فندقاً 
ضخماً بكلفة 3 مليارات دولار

■ بكـين - يو بي اي: بدأت فـي الصين امس الثلاثاء أعمال بناء فندق يحتوى على 
أكبـر عدد مـن الغرف في مدينة تشـوهاي بجنـوب الصين، وذلك في منطقة سـياحية 

بتكلفة تفوق الثلاثة مليارات دولار امريكي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن مسؤول في المدينة قوله ان الفندق 
الذي يطلق عليه اسـم «فندق الدلفين تشـيمي لونغ» سيحتوى على 1888 غرفة، وهو 
جزء من مشـروع سـياحي ضخم لإنشاء منطقة» تشـيمي لونغ» السـياحية البحرية 

الدولية باستثمار يفوق الـ20 مليار يوان، أي حوالي 3.08 مليار دولار.
وتوقع المسـؤول من شـركة تشـيمي لونغ أن تجذب المنطقة السياحية بعد الانتهاء 

من بنائها 20 مليون سائح كل عام من مختلف أنحاء العالم.
وأضـاف ان المنطقـة السـياحية تضـم 3 أجـزاء رئيسـية تتمثـل فـي الاسـتجمام 

والعروض الفنية وحديقة حيوانات.

ماريو مولينا المكسيكي الحائز على جائزة نوبل للكيمياء يلقى كلمة افتتاح اجتماع كانكون
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■ لنـدن ـ د ب أ:  ذكـر برنامـج تلفزيونـي بثته 
هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي.بي.سـي) مسـاء 
الاثنـين أن ثلاثـة مـن مسـؤولي الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا)، مـن المقـرر أن يصوتـوا بعد 
يومين لحسـم المنافسـة على تنظيم نهائيات كأس 
العالم عـام 2018 وعـام 2022، تلقوا رشـاوى في 

تسعينيات القرن الماضي. 
وأكد برنامج بانوراما الذي بثته (بي.بي.سي) 
البرازيلـي ريـكاردو تيكسـيرا والكاميرونـي  أن 
عيسـى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم 
(كاف) ونيكـولاس ليوز رئيس اتحـاد كرة القدم 
بأمريـكا الجنوبية حصلوا على رشـى من شـركة 
انترناشـونال سـبورتس اند ليجر (آي إس إل)، 
التي كانت مسـؤولة عن منـح حقوق بث مباريات 

كأس العالم. 
وفـي وقـت سـابق ذكـرت صحيفـة «تاجـس 
أنتسـايجر» السويسـرية أن ثلاثـة مـن أعضـاء 
اللجنة ذكرت أسماؤهم في قائمة سرية لأشخاص 
تلقوا الرشى من شركة (آي إس إم إم/آي إس إل) 
الشـريك السـابق للفيفا والتي أعلنت إفلاسها في 

عام 2001 . 
وأوضح تقريـر الصحيفة أن الأعضـاء الثلاثة 
المذكوريـن في هذه القائمة مـن الأعضاء الحاليين 
فـي اللجنة التنفيذيـة التي اقتصر عـدد أعضائها 

علـى 22 فقـط يحق لهـم التصويت غـدا الخميس 
علـى حق اسـتضافة كل من بطولتـي كأس العالم 

2018 و2022. 
وكانـت صحيفة «صنـداي تايمـز» البريطانية 
كشـفت فـي تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي عـن 
فضيحة فسـاد أخرى تتعلق بالتصويت على حق 
استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022، حيث 
أشارت إلى أن النيجيري آموس آدامو والتاهيتي 
رينالـد تيماري عضـوي اللجنـة التنفيذية عرضا 
بيع صوتيهمـا لصالح ملف بعينه مقابل الحصول 
علـى مبالـغ ماليـة لاسـتغلالها فـي بناء منشـآت 

ومرافق رياضية في بلديهما. 
وقـررت لجنة القيـم بالفيفا، بعـد التحقيق في 
هـذه الادعـاءات، فـي 18 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الحالي إيقاف تيمـاري رئيس اتحاد الأوقيانوس 
لمدة عـام واحد وإيقـاف آدامو لمدة ثلاث سـنوات 
من مزاولة أي أنشطة تتعلق باللعبة مع تغريمهما 
وحرمانهما من المشاركة في عملية التصويت التي 

تجرى غدا في زيوريخ. 
كمـا قـررت اللجنـة إيقـاف أربعـة آخريـن من 
الأعضاء السابقين للجنة التنفيذية بالفيفا لفترات 
تتراوح بـين عامين وأربعـة أعوام لمشـاركتهم في 

الإيقاع بتيماري وآدامو. 
وأوضحـت الصحيفـة السويسـرية أن عضوا 

رفيع المسـتوى باللجنة التنفيذيـة ينتمي لأمريكا 
الجنوبيـة حصل على 9,5 مليون دولار من شـركة 
آي إس إل فـي الفترة من آب/أغسـطس 1992 إلى 
تشرين الثاني/نوفمبر 1997 عبر شركة وهمية في 

ليختنشتاين. 
كمـا حصـل العضـوان الآخران علـى نحو 600 
ألـف دولار وكذلـك 25 ألـف فرنك سويسـري (25 

ألف دولار) على الترتيب. 
من جهـة اخـرى زادت التكهنات في الأوسـاط 
الرياضيـة بمصر حـول احتمال ترشـح هاني أبو 
ريـدة نائب رئيس اتحـاد الكرة المصري لرئاسـة 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في حالة ثبوت 
إدانة الكاميروني عيسى حياتو بتلقي رشوة عقب 

الفضيحة التي تكشفت خلال الساعات الماضية.
ويعـد أبو ريـدة وهو عضـو المكتـب التنفيذي 
بالاتحاد الأفريقـي من الشـخصيات البارزة على 
مسـتوى القـارة السـمراء، ويحظـى بتأييـد عدد 
كبير من الدول الأفريقية وتبدو أسهمه مرتفعة في 
حالة إجـراء انتخابات لرئيس الاتحـاد الأفريقي 

خلفا لحياتو. 
لكـن طريق هاني أبو ريدة لن يكون ممهدا أمام 
رئاسـة الكاف حيث سـيلقى منافسـة شرسـة من 
الجزائـري محمـد روراوة الذي يتطلـع للحصول 

على المنصب الرفيع.

فـي  عضـو  منصـب  حاليـا  روراوة  ويشـغل 
اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد الإفريقـي منـذ عـام 
الاتحاديـن  فـي  لجـان  عـدة  وعضويـة   ،2004
القـاري والدولـي، بالإضافـة إلـى منصـب نائـب 
رئيس الاتحـاد العربي لكرة القـدم ورئيس لجنة 

المسابقات فيه.
وكان روراوة قـد أعـرب مطلـع عـام 2010 عن 
اعتزامه الترشـح لرئاسـة الكاف، لكنه أكد أنه لن 
يفعل ذلك مـا دام حيلتو ما زال فـي منصبه، وقال 
فـي تصريحـات صحفيـة سـابقة: «حياتـو نجح 
فـي القيـام بعمـل رائع فـي الاتحـاد الإفريقي منذ 
انتخابـه عام 1988، وطالما هو باق في منصبه، لن 

أتقدم بترشيحي لهذا المنصب».
الترشـح  اعتزامـه  روراوة  محمـد  وأكـد 
التنفيذيـة للاتحـاد  المقبلـة للجنـة  للانتخابـات 
الدولـي لكرة القدم «فيفا» في 23 شـباط - فبراير 

2011 بالخرطوم.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
قـد ذكـرت أن عيسـى حياتـو وعضويـن باللجنة 
التنفيذيـة للاتحـاد الدولـي، تلقـوا رشـاوى من 
شركة تسـويق لتيسـير حصولها على حقوق بث 
مباريـات كأس العالـم فـي الفترة مـن 1989 حتى 

.1999
ووفقـاً لهيئـة الإذاعة البريطانية، فإن عيسـى 

القـدم  لكـرة  الأفريقـي  الاتحـاد  رئيـس  حياتـو 
والباراغويانـي  تكسـيرا  ريـكاردو  والبرازيلـي 
نيكـولاس لويـز حصلوا على رشـاوى من شـركة 
«إنترناشـيونال سـبورت أنـد ليجـر» للتسـويق 
الرياضى طوال عقد التعسـينات لتسـهيل فوزها 

بحقوق بث مباريات المونديال.
وأكـدت «بي بي سـي» أنها تمتلـك وثائق تؤكد 
حصول الثلاثة على ما يقرب من 100 مليون يورو 
رشـاوى من هذه الشركة التي أعلنت إفلاسها عام 

.2001
ويشارك حياتو وتكسيرا ولويز في التصويت 
يوم الخميس المقبل على الدولتين اللتين سيسـند 

إليهما تنظيم مونديالي 2018 و2022.
وانتخب عيسى حياتو رئيسا للاتحاد الافريقي 
لكـرة القـدم، للمرة الخامسـة علـى التوالـي بعد 
حصولـه على 46 صوتا مقابل سـتة فقط لمنافسـه 

الوحيد البوتسواني إسماعيل بامجي.
وسـبق لحياتو أن رشـح نفسـه بمسـاندة من 
الاتحـاد الاوروبي لمنصب رئيـس الاتحاد الدولي 
«الفيفا» ضد الرئيس الحالي السويسـري جوزف 
بلاتـر، والهـدف مـن وراء ذلك رؤيـة افريقيا على 
رأس اتحـاد اللعبـة الاكثر شـعبية فـي العالم، إلا 
أنـه اخفـق في تحقيـق هدفـه لان بلاتـر نجح في 

الاستمرار رئيسا لدولة الفيفا.

تكهنات بترشيح المصري هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة الافريقي في حالة إدانة حياتو في قضية الرشوة
فضيحة جديدة تتكشف: ثلاثة من كبار مسؤولي الفيفا تلقوا رشاوى 

منافسـه  برشـلونة  لقـن  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
التقليـدي ريـال مدريـد درسـا جديـدا وقاسـيا 
وأسـقطه بالضربة القاضية للمرة الخامسة على 
التوالـي في مباريـات القمة (الكلاسـيكو) بعدما 
تغلب عليه 5/صفر على استاد «كامب نو» بمدينة 
برشلونة في ختام مباريات المرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وألحـق برشـلونة بضيفـه الهزيمـة الأولى له 
هـذا الموسـم الحالي وانتـزع منه صـدارة جدول 
المسابقة حيث رفع برشلونة حامل اللقب رصيده 

إلى 34 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد. 
وكان مـن المقـرر أن تقـام هـذه المبـاراة الأحد 
ولكـن انتخابـات إقليـم كتالونيـا والتـي أقيمت 

أمس أدت إلى تأجيلها ليوم الاثنين. 
الفنـي  المديـر  غوارديـولا  جوسـيب  وقـاد 
لبرشـلونة فريقـه إلـى فـوز جديـد فـي مباريات 
الكلاسـيكو حيـث كانت المبـاراة هي الكلاسـيكو 
الخامـس له مـع الفريق ونجح فـي تحقيق الفوز 
الخامس على التوالي لتأكيد علو كعبه على ريال 

مدريد. 
وفي المقابل، سقط البرتغالي جوزيه مورينيو 

المدير الفني لريال مدريد في الكلاسـيكو الأول له 
بالدوري الأسباني وأكدت المباراة حظه التعيس 
على استاد «كامب نو» حيث فشل للمرة السادسة 
فـي تحقيق الفوز على برشـلونة في هـذا الملعب، 
علما بأن مواجهات مورينيو الخمس السـابقة مع 
برشـلونة بهذا الملعب كانت مع فريقيه السـابقين 

تشيلسي الإنكليزي وانتر ميلان الإيطالي. 
وكانـت الهزيمـة هـي الرابعـة لمورينيـو أمام 

برشلونة في كامب نو مقابل تعادلين فقط. 
وثأر برشلونة بهذا الفوز من المدرب البرتغالي 
الذي قاد انتر ميلان في الموسـم الماضي للإطاحة 
ببرشـلونة مـن الـدور قبـل النهائـي فـي دوري 
أبطال أوروبا ليكمل بعدهـا طريقه نحو التتويج 

باللقب. 
علـى  المطلقـة  سـيطرته  برشـلونة  وفـرض 
مجريـات اللعـب عبـر شـوطي المبـاراة وترجـم 
تفوقـه إلـى هدفـين مبكريـن فـي الشـوط الأول 
أحرزهما تشـافي هيرنانديز وبدرو رودريغز في 

الدقيقتين العاشرة و18. 
وأعلن المهاجم الأسباني الدولي ديفيد فيا عن 
نفسـه بقوة في الشـوط الثاني بهدفـين متتاليين 

برشلونة يسحق ريال مدريد بخماسية نظيفة ويفوز بالكلاسيكو للمرة الخامسة على التوالي  

■ زيوريخ (سويسـرا) ـ رويترز: 
رفـض الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
بثتـه  برنامـج  فـي  وردت  ادعـاءات 
هيئة الاذاعة البريطانية بشأن ثلاثة 
مـن أعضـاء اللجنة التنفيذيـة للفيفا 
السويسـرية  السـلطات  إن  قائـلا 

حققت بالفعل في هذه الادعاءات.
الـذي  بانورامـا  برنامـج  وقـدم 
تبثـه بي.بي.سـي مـا قـال إنـه دليل 
جديد يتعلـق باختيار الفيفا لشـركة 
انترناشـونال سـبورتس انـد ليجـر 
لتكـون ذراعـه التسـويقية. وأعلنت 

الشركة المذكورة إفلاسها في 2001.
وقـال البرنامـج إن أعضاء اللجنة 
البرازيلـي  وهـم  الثلاثـة  التنفيذيـة 
ريكاردو تيكسيرا الذي ستستضيف 
بـلاده نهائيـات كأس العالـم المقبلـة 
عيسـى  والكاميرونـي   2014 عـام 
حياتو رئيس الاتحـاد الافريقي لكرة 
القدم ونيكولاس ليـوز رئيس اتحاد 
كرة القـدم بأمريكا الجنوبية حصلوا 
على رشـى من شـركة انترناشـونال 
سـبورتس انـد ليجـر نظيـر فوزهـا 

بالعقد الكبير.
واوضـح الفيفـا فـي بيـان امـس 
الثلاثـاء ان «الأمور المتعلقة بالقضية 
.. المشـار اليها تعود لسـنوات طويلة 
السـلطات  فيهـا  وحققـت  مضـت 

المختصة في سويسرا».
واضاف البيان ان أيا من مسؤولي 
الفيفـا لم يتهـم بأي مخالفـة جنائية 
خـلال تحقيـق وجلسـة محاكمـة في 
سويسـرا عام 2008 للنظر في انهيار 

انترناشونال سبورتس اند ليجر.
واردف قائـلا «ولذلـك اصبـح من 
التشـديد  اخـرى  مـرة  الضـروري 
علـى ان ايـا مـن مسـؤولي الفيفـا لم 
يتهـم بـاي مخالفـة جنائية فـي هذه 

التحقيقات».
واضاف «علاوة على ذلك فانه من 
الضـروري التذكير بـان القرار صدر 
بشـأن امـور حدثـت قبـل عـام 2000 
ولـم تصدر اي ادانة مـن المحكمة ضد 

الفيفا».
اغلقـت  «القضيـة  البيـان  وتابـع 

تماما».

الفيفا يرفض الادعاءات 

■ برلـين ـ د ب أ:  يواجه نادي يوفنتوس 
الإيطالـي لكـرة القدم، شـأنه في ذلك شـأن 
العديـد من الفرق الأوروبيـة الكبيرة، خطر 
الخروج المبكر من منافسـات بطولة الدوري 
الأوروبي وذلك مع انطلاق الجولة الخامسة 
مـن مباريات دور المجموعات اليوم الأربعاء 

وغدا الخميس. 
ويتخلـف يوفنتـوس بفارق ثـلاث نقاط 
ومانشسـتر  البولنـدي  بوزنـان  ليـخ  عـن 
الأولـى  المجموعـة  فـي  الإنكليـزي  سـيتي 
بالبطولـة، وفـي حال فشـل يوفنتـوس في 
البولنـدي بنتيجـة  التغلـب علـى مضيفـه 
أمـام  الفـوز  سـيتي  يحقـق  فيمـا  كبيـرة، 
سـالزبورغ النمساوي، سيودع بطل أوروبا 

السابق منافسات البطولة. 
وتواجه الأندية الألمانيـة الثلاثة المتبقية 
في الدوري الأوروبي سيناريوهات مختلفة 

قبل مبارياتها بالجولة الخامسة. 
إلـى  السـفر  ليفركـوزن  بايـر  يسـتطيع 
روزنبـورغ تروندهايم وهو يـدرك أنه تأهل 
بالفعل للـدور التالي مـن البطولة، في حين 
سـيكون أتلتيكـو مدريد الأسـباني المرشـح 
الأقـوى للتغلـب علـى أريـس اليونانـي في 

مباراة المجموعة الثانية الأخرى اليوم. 
فريـق  ضمـن  الثامنـة،  المجموعـة  وفـي 
شـتوتغارت، الذي يواجـه صعوبات بالغة 
في الدوري الألماني ويقبع في منطقة الهبوط 
هناك، بالفعل التأهل لدور الـ32 من الدوري 

الأوروبي. 
سـيعتمد  أنـه  الألمانـي  النـادي  وأعلـن 
علـى العديد مـن اللاعبـين الاحتياطيين في 
مباراتـه بسويسـرا أمـام يانـغ بويـز برن، 
بينما يستضيف أودينسي الدنماركي فريق 
خيتافـي الأسـباني فـي مبـاراة المجموعـة 

الثامنة الأخرى. 
وعلـى النقيـض مـن شـتوتغارت، يتألق 
بوروسـيا دورتمونـد فـي الـدوري الألماني 
حيـث يتصدر ترتيـب البطولة بفارق سـبع 
نقـاط أمـام أقـرب منافسـيه ولكنـه يواجه 

العديد من الصعاب في الدوري الأوروبي. 
ويتخلـف دورتمونـد بفارق ثـلاث نقاط 
الأسـباني  اشـبيلية  خلـف  نقـاط  وأربـع 

علـى  الفرنسـي  جيرمـان  سـان  وباريـس 
الترتيـب ويحتـاج للتغلـب علـى كارباتـي 
الأوكرانـي غـدا الخميـس ضمن منافسـات 
المجموعة العاشـرة للمحافظـة على أمله في 

التأهل. 
بطـل  ضمـن  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
زينيـت  السـابق  الأوروبـي  الاتحـاد  كأس 
سان بطرسـبرغ الروسي التأهل لدور الـ32 
وبوسـعه الآن أن يريـح بعـض لاعبيـه في 
مباراتـه الأخيرة بالمجموعة أمـام أندرلخت 

البلجيكي (أربع نقاط) غدا. 
كما جمع أيك أثينا اليوناني أربع نقاط في 
المجموعة السابعة قبل مباراته أمام هايدوك 

سبليت الكرواتي اليوم. 

ويتصـدر سـبورتنغ لشـبونة البرتغالي 
ترتيب المجموعة الثالثة، حيث يتقدم بفارق 
أربـع نقـاط أمام ليل الفرنسـي قبـل لقائهما 
اليـوم، بينمـا يتنافس علـى بطاقـة التأهل 
الثانيـة بالمجموعـة جينـت البلجيكـي مـع 

ليفسكي صوفيا البلغاري. 
ومـا زالت المنافسـة على بطاقتـي التأهل 
لـدور الــ32 مفتوحـة تمامـا فـي المجموعـة 
زغـرب  دينامـو  يتصدرهـا  التـي  الرابعـة 
الكرواتـي برصيد سـبع نقاط قبـل مباراته 

أمام فياريال (ست نقاط). 
ويلتقي باوك سـالونيكا اليوناني (سبع 
نقاط) مع كلوب بروج البلجيكي في المباراة 
الأخـرى بالمجموعة، ويسـتطيع سـالونيكا 

التأهـل للـدور التالـي بتحقيـق الفـوز فـي 
مباراتـه بصـرف النظـر عن نتيجـة المباراة 

الأولى. 
ويلتقـي شـيريف تيراسـبول (مولدوفا) 
مـع ألكمار الهولندي في المجموعة الخامسـة 
بعد غد في مباراة سـيخرج الخاسر منها من 
منافسـات البطولة لا محال، بينما سـينتظر 
الفائز منها نتيجة مباراة المجموعة الخامسة 
الأخرى بـين دينامو كييف الأوكراني وباتي 

بوريسوف البيلاروسي. 
ويحتـاج سـبارتا بـراغ التشـيكي نقطة 
باليرمـو  الإيطالـي  مضيفـه  مـن  واحـدة 
الخميـس للتأهـل مـن المجموعة السادسـة، 
فـي حـين ضمـن الروسـي سسـكا موسـكو 

بالفعـل التأهـل قبـل مباراتـه أمـام لـوزان 
السويسري. 

وفـي باقـي مباريـات الجولة الخامسـة، 
يلتقي سـامبدوريا الإيطالي مـع آيندهوفت 
الهولندي وميتاليسـت خاركيف الأوكراني 
مع ديبرشـين المجري في المجموعة التاسـعة 

اليوم. 
في حـين يلتقـي ليفربـول الإنكليـزي مع 
ونابولـي  الرومانـي  بوخارسـت  سـتيوا 
فـي  الهولنـدي  أوتريخـت  مـع  الإيطالـي 
المجموعة 11، ويلتقي رابيد فيينا النمساوي 
مع بورتو البرتغالي وبشـكتاش التركي مع 
سسـكا صوفيـا البلغـاري فـي المجموعة 12 

بعد غد. 

يوفنتوس يسعى لاستغلال فرصته الأخيرة في الدوري الاوروبي 

■ عدن ـ د ب أ: اعترف علي النونو، 
لاعب المنتخـب اليمني لكرة القدم، بأن 
منتخـب بلاده كان الأسـوأ فـي بطولة 
كأس الخليـج المقامـة حاليـا فـي عدن 
بعد فشـله في اجتيـاز دور المجموعات 
والتأهـل إلـى المربـع الذهبـي للبطولة 

المقامة على أرضه ووسط جماهيره. 
وأضـاف النونو أن الاتحـاد اليمني 
لكرة القدم برئاسة أحمد العيسى نجح 
فـي توفيـر كافـة سـبل الدعـم لمنتخب 
البـلاد خـلال بطولة خليجـي 20 حيث 
خـاض الفريـق العديـد مـن المباريات 

الودية استعدادا لتلك البطولة. 
وأوضـح النونو أن لاعبـي المنتخب 
كبيـرة  بنسـبة  يتحملـون  اليمنـي 
مسـؤولية الإخفاق فـي بطولة الخليج 
الحاليـة والظهـور بمسـتوى متواضع 
خـلال منافسـات البطولـة، مؤكـدا أن 

اللاعبـين «كانـوا فـي أفضـل حالاتهـم 
قبل انطـلاق البطولة لكن لم ننجح في 
الظهور بمستوى متميز مع انطلاق أول 

مباراة في خليجي 20». 
الضغـط  تأثيـر  احتمـال  وعـن 
الجماهيري على مستوى اللاعبين قال 
علي النونـو إن هذا الضغط كان بدون 
شـك عاملا مؤثرا على اللاعبين وكانت 
النتيجـة هـي الخسـارة الكبيـرة فـي 
المباراة الافتتاحية لليمن أمام المنتخب 
السـعودي برباعيـة نظيفة وهـو ما لم 
يتمكـن منتخـب بلاده من تجـاوزه في 

مباراتيه التاليتين. 
وناشـد النونـو الجماهيـر اليمنيـة 
بضـرورة مـؤازرة الفريق فـي المرحلة 
المقبلـة التي يتوقـع أن تشـهد عمليات 
إحـلال وتجديـد فـي المنتخـب اليمني 

حتى يعود لمستواه المعروف. 

علي النونو: المنتخب اليمني 
هو الأسوأ في «خليجي 20» 

البديـل  الدقيقتـين 55 و58 قبـل أن يسـجل  فـي 
جيفرين سـواريز الهدف الخامس لبرشـلونة في 
الدقيقـة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد نزوله 

بأربع دقائق فقط. 
وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
طرد اللاعب سـيرخيو راموس مدافع ريال مدريد 

للخشونة والاعتداء على لاعبي برشلونة. 
وأبـدع ميسـي فـي اللقـاء وقـاد فريقـه للفوز 
الكبيـر حيـث لعـب دورا كبيـرا في الفـوز وصنع 
هدفي ديفيد فيا ولكنه فشـل مجددا في هز شـباك 
الفـرق التـي يدربهـا مورينيو حيث فشـل في هز 
الشباك في جميع مواجهاته السابقة مع مورينيو 
عندمـا كان الأخيـر مدربـا لبورتـو البرتغالي ثم 
تشيلسـي الإنكليـزي ثـم انتـر ميـلان الإيطالي.  
وفي المقابل فشـل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجـم ريال مدريـد مجددا في هز الشـباك خلال 

مباريات الكلاسيكو حيث لازمه نفس النحس في 
مباراتي الكلاسيكو بالموسم الماضي. 

والأكثر من ذلك أن رونالدو فشل في هز شباك 
برشـلونة على مـدار المباريات الخمس السـابقة 
التي خاضها أمام الفريق حيث كان في ثلاث منها 
ضمن صفوف فريقه السـابق مانشستر يونايتد، 
وكانـت منها المباراة النهائية لـدوري الأبطال في 
الموسم قبل الماضي على استاد روما الأولمبي بينما 
كانت المباراتان الأخريان هما مباراتا الكلاسـيكو 

في الموسم الماضي. 
وحقق برشـلونة الفوز رقم 19 لـه في آخر 28 

مباراة كلاسيكو أقيمت على استاد «كامب نو». 
بدأت المباراة حماسية وشكل برشلونة ضغطا 
هجوميـا متواصلا فـي الدقائق الأولـى لكن دون 
خطورة حقيقية على شباك إيكر كاسياس حارس 

مرمى ريال مدريد. 

فـي  مدريـد  ريـال  محـاولات  أولـى  وجـاءت 
الدقيقـة الرابعـة حيـث مـرر النجـم البرتغالـي 
كريستيانو رونالدو عرضية خطيرة لكن فيكتور 
فالديـز حارس مرمى برشـلونة خـرج في الوقت 

المناسب وأمسك بالكرة. 
وفي الدقيقة السادسة مرر النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي عرضيـة وكادت الكرة أن تسـكن 
الشـباك لكنها اصطدمت بالعارضـة وارتدت إلى 

خارج الشباك. 
وبعد ثوان سـدد دانييل ألفيـش كرة قوية من 
خـارج منطقة الجـزاء لكنها مرت بجـوار القائم، 
فـي الوقت الـذي واصـل فيـه برشـلونة ضغطه 

الهجومي. 
برشـلونة  افتتـح  العاشـرة  الدقيقـة  وفـي 
التسجيل حيث سـدد أندريس إنييستا كرة قوية 
ارتطمت بقدم أحد مدافعي ريال مدريد ثم وصلت 

■ برشـلونة (أسـبانيا) ـ د ب أ: لـم تكـن 
الأهداف الخمسـة التي سـجلها برشلونة في 
شـباك منافسـه التقليدي العنيد ريال مدريد 
هي الخماسية الوحيدة التي تحققت من خلال 
لقاء القمة (الكلاسـيكو) وإنما حققت المباراة 

خماسيتين أخريين للفريق الكتالوني. 
وعلى عكس جميع التوقعات التي سـبقت 
المباراة والتـي كانت توحي بلقاء متكافئ بين 
الفريقـين الكبيريـن، واصل برشـلونة تفوقه 
علـى النـادي الملكـي فـي السـنوات الأخيرة 
ولقنـه درسـا أخيـرا بخمسـة أهـداف نظيفة 
فـي ختام مباريات المرحلة الثالثة عشـرة من 

المسابقة. 
وكان الفـوز الـذي حققـه برشـلونة هـو 
مباريـات  فـي  لـه  التوالـي  علـى  الخامـس 
الكلاسـيكو بعدمـا حقـق الفـوز فـي كل مـن 
مباراتي الدور الأول والثاني أمام ريال مدريد 

على مدار الموسمين الماضيين. 
كمـا أكدت المباراة التفوق التام لجوسـيب 

فـي  لبرشـلونة  الفنـي  المديـر  غوارديـولا 
مباريات الكلاسـيكو حيث حقـق بذلك الفوز 
بمباريـات الكلاسـيكو الخمس التـي قاد فيها 

الفريق الكتالوني. 
وكان الفـوز الأول للمـدرب غوارديولا في 
الكلاسيكو في 13 كانون الأول/ديسمبر 2008 
بهدفين نظيفين وأتبعه بالفوز 2/6 على استاد 
«سانتياغو برنابيو» في مدريد في الثاني من 
أيار/مايـو 2009 ثـم فـاز 1/صفر على اسـتاد 
«كامـب نـو» فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبـر 
2009 ثـم 2/صفـر علـى اسـتاد «برنابيو» في 
العاشـر مـن نيسـان/أبريل الماضـي قبـل أن 
النظيفـة.   بالخماسـية  أمـس  الفـوز  يحقـق 
وعلى مدار المباريات الخمس سجل برشلونة 
16 هدفـا مقابل هدفين فقـط لريال مدريد وهو 
فـارق كبيـر للغايـة لعـب فيـه الأرجنتينـي 
ليونيل ميسـي دورا كبيرا حيث سـجل أربعة 
مـن أهداف برشـلونة رغم عدم مشـاركته في 

هز الشباك خلال مهرجان الأمس. 

غوارديولا وبرشلونة:
خمسة و«خميسة» 

زافي نجم برشلونة يسدد هدفا متجاوزا حارس مرمى ريال مدريد ايكر كاسيلاس

■ عـدن ـ د ب أ:  رغـم خروج المنتخب العمانـي، حامل اللقب من 
الـدور الأول لبطولة كأس الخليج العشـرين (خليجـي 20) المقامة 
حاليا في اليمن، لم تشهد مجريات الدور الأول من البطولة مفاجآت 
وسـارت الأمور في طريقها الطبيعي سواء فيما يتعلق بالفرق التي 

تأهلت للمربع الذهبي، أو تلك التي ودعت البطولة مبكرا. 
وعلـى مـدار 12 مباراة جـرت في الـدور الأول، حققـت خليجي 
20 مكاسـب حقيقيـة يأتـي فـي مقدمتها نجـاح الجانـب اليمني في 
النواحـي التنظيمية حتـى الآن، رغم المخاوف العديـدة التي ثارت 
قبـل انطـلاق الفعاليات، ومـا تردد كثيـرا عن إمكانيـة تأجيلها، أو 

إلغائها بسبب الهاجس الامني. 
وكانت الجماهير اليمنية والتشجيع الحافل في المدرجات سواء 
من أصحاب الأرض أو المشجعين الزائرين من أبرز مميزات البطولة 
الحاليـة وهـو ما يعطي اليمن ثقـة كبيرة في الاتجـاه لتنظيم مزيد 
من البطـولات بعدما اكتسـبت الخبـرة وأكدت قدرتهـا على احراز 

النجاح. 
وأسفرت منافسـات الدور الأول من البطولة عن تأهل المنتخبين 
الكويتي والسـعودي مـن المجموعة الأولى، وخـروج منتخبي قطر 
واليمن مبكرا، وتأهل المنتخبين الإماراتي والعراقي للمربع الذهبي 

وخروج منتخبي عمان حامل اللقب والبحرين من الدور الأول. 
ويلتقـي المنتخبان الكويتي والعراقي في مواجهة صعبة بالدور 
قبـل النهائي غـدا الخميس، بينما تشـهد المباراة الثانيـة في المربع 
الذهبي مواجهة أخرى متكافئة بين منتخبي السعودية والإمارات. 
والحقيقـة أن خـروج المنتخـب العماني من الـدور الأول لم يكن 
مفاجـأة مثلمـا يتوقـع كثيـرون لأنـه رغـم الإمكانيـات والخبرات 

الكثيـرة التـي يمتلكهـا الفريـق، فقـد عانـى مـن نقطتـي ضعـف 
واضحتين فـي هذه البطولـة، الأولى تتعلق بغيـاب حارس مرماه 
الأساسـي علي الحبسـي والثانية فشـل مهاجميه في ترجمة تفوق 

الفريق إلى أهداف. 
ورغم اهتزاز شباك الفريق مرة واحدة فقط في مبارياته الثلاث، 
كان غياب الحبسـي واضحا في افتقاد الفريق لأحد عناصر الخبرة 
والتحفيـز في الفريق، إضافة إلـى الثقة الكبيرة التي يحصل عليها 

الفريق من وجود الحبسي بين الثلاث خشبات. 
كمـا افتقد المنتخـب العمانـي لقـدرة مهاجميه على هز الشـباك 
وترجمـة الفـرص العديـدة التـي سـنحت لهـم إلـى أهـداف، وفي 
مقدمتهم حسـن ربيع الحوسـني الذي سـجل أربعة أهداف للفريق 
في البطولة السـابقة (خليجي 19) مطلع العام الماضي وتوج بلقب 
هداف البطولة، في حين أخفق تماما في البطولة الحالية ومعه عماد 
الحوسني.  وعانى المنتخب العماني من تراجع واضح في المستوى 
خـلال الفترة الماضية ولذلك فشـل الفريق في بلـوغ نهائيات كأس 

آسيا المقررة في قطر خلال كانون الثاني/يناير المقبل. 
ويتشـابه المنتخـب العمانـي فـي ذلـك مـع نظيريـه البحريني 
والقطـري، حيـث شـهدت الاشـهر الماضيـة تراجعـا واضحـا فـي 
مستواهما وأصبح عليهما تدارك موقفيهما سريعا قبل المشاركة في 

كأس آسيا. 
أما المنتخب اليمني فلم يستطع الاستفادة من استضافة البطولة 
على أرضه لتعويض فارق الخبرة، ولكنه أضاف بطولة جديدة إلى 

خبراته، ومن المؤكد أنه سيستفيد منها في المستقبل. 
وتم تسـجيل 24 هدفـا فـي 12 مبـاراة أقيمـت فـي الـدور الأول 

للبطولة، بمتوسـط هدفين في كل مباراة وهو متوسـط جيد في ظل 
ابتعـاد معظـم المهاجمين عن مسـتواهم المعهود ومشـاركة المنتخب 
السـعودي، علـى سـبيل المثال، بتشـكيلة يغيـب عنها أبـرز نجوم 

الفريق من أجل منحهم الراحة استعدادا لكأس آسيا. 
ورغـم ذلك، كان المنتخب السـعودي الأفضل تسـجيلا للأهداف 
في الدور الأول للبطولة برصيد خمسة أهداف ساعدته بشكل كبير 

في التأهل للدور الثاني. 
وكان المنتخـب الكويتي هو الأفضل على الإطلاق في هذا الدور، 
حيـث حصد سـبع نقاط مـن فوزين وتعـادل، مما يؤكـد أن الفترة 

الحالية تشهد صحوة جديدة لكرة القدم الكويتية. 
ويسـتطيع المنتخـب الكويتـي (الأزرق) تأكيـد هـذه الصحـوة 
بشـكل اكبـر في حال بلـغ المباراة النهائيـة للبطولـة الحالية مثلما 
وصل فريق القادسـية الكويتي إلى نهائي كأس الاتحاد الآسـيوي 

هذا العام. 
كمـا كان المنتخـب الكويتـي هو الأفضـل دفاعا في الـدورالأول، 
فلم تهتز شـباكه بأي هدف مما يعني أن المواجهة بينه وبين نظيره 
العراقـي (أسـود الرافديـن) سـتكون في غايـة الصعوبـة، خاصة 
وأن شـباك المنتخب العراقي اهتزت مرة واحـدة فقط في المباريات 

الثلاث بالدور الأول للبطولة. 
وعلـى النقيض من ذلـك، كان المنتخب اليمني الأسـوأ دفاعا في 
الدور الأول للبطولة حيث اهتزت شـباكه تسـع مرات، مقابل سبع 

مرات للمنتخب البحريني. 
ويترقـب متابعـو البطولـة مباراتي الـدور قبل النهائـي لمعرفة 
هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية وهو الشيء الذي يصعب 

«خليجي 20» ترفض المفاجآت في الدور الاول 

التكهن به. 
أما الشـيء المؤكد فهو أن البطولة الحالية لن تشهد وجها جديدا 
على منصة التتويج فقد سـبق لجميع منتخبات المربع الذهبي الفوز 
باللقب من قبل، بينما خرج منتخبا البحرين واليمن من الدور الأول 
علمـا بأنهمـا المنتخبان الوحيـدان اللذان لم يسـبق لهمـا التتويج 

باللقب الخليجي. 

■ برشلونة ـ د ب أ: مهمة النجم ليو ميسي هي 
هـز الشـباك .. غير انـه لم يفعلهـا بالأمس، ورغم 
ذلك اعتبـر الجميـع أن الفتى الأرجنتينـي اللامع 
كان النجـم الأبـرز فـي فوز برشـلونة علـى ريال 

مدريد 5/ صفر. 
تمريـرة  صاحـب  إنييسـتا،  أندريـس  قـال 
الهـدف الأول في اللقاء الذي أحرزه تشـافي، عن 
ميسـي «إنه لاعب متكامل، إذا لـم يحرز الأهداف، 

يصنعها». 
واتفق الظهير البرازيلي داني ألفيش مع زميله 
في النـادي «في فريقنـا لا تفيد الأهـداف وحدها، 
بل العمل. قيل الكثير عن أن ميسـي لا يسجل أمام 
مورينيـو، وأن فيا لم يعد يحرز أهدافا ... حسـنا، 
فـي مبـاراة اليـوم صنـع ميسـي الأهـداف وفيـا 

أحرزها». 
ورغم أن الأهداف اسـتعصت على ميسي طيلة 

90 دقيقة، الا انه كان عنصرا جوهريا في فريقه. 
واصـل النجـم خلخلـة الدفـاع، وأجبـر ريـال 
مدريـد علـى فـرض رقابة زائـدة عليه، واسـتغل 
تركيـز العديد من الأعين عليـه لتمرير كرات قاتلة 

لزملائه. 
وهكذا جاءت التمريرتان اللتان منحهما لديفيد 
فيا فـي الدقيقتـين 54 و57 ليحرز الأخيـر الهدفين 
الثالث والرابع، اللذين أجهزا على معنويات ريال 

مدريد وحسما اللقاء. 
وقال إنييسـتا «لقد قدم (ميسي) مباراة رائعة 
كالجميـع.. صنـع الأهـداف يعـادل فـي أهميتـه 
إحرازهـا. ولم يعـد ليو يدهشـني لأننـي أراه كل 

يوم في التدريبات». 
وكان ميسـي أحرز أهدافا في المباريات العشـر 
الماضية علـى التوالي، ورفع بمبـاراة الامس عدد 
اللقـاءات التي لم يتمكن فيها من هز الشـباك أمام 

فرق يدربها مورينيو إلى ثمانية لقاءات. 
لكـن لـم يبـد أن الأمـر يهمـه كثيـرا أو مدربـه 
جوسـيب غوارديـولا. فعندما سـئل المديـر الفني 
الكتالوني عن ميسي كان أول ما صدر عنه صيحة 

إعجاب قوية. 
وقال «من أفضل من ميسي؟ إنه الأفضل في كل 
شيء. أراه وهو يتدرب كل يوم. ولا يزال عمره 23 

عاما فقط. إنه ببساطة الأفضل». 

ميسي.. قلب 
المديح في فوز 

برشلونة التاريخي 
إلـى تشـافي هيرنانديـز الـذي سـددها سـاقطة 
(لـوب) لتمـر مـن فـوق الحـارس كاسـياس إلى 
داخل الشباك معلنة عن تقدم برشلونة 1/صفر. 

وكاد ريـال مدريـد أن يتعـادل فـي الدقيقة 12 
دي  أنخيـل  االشـاب  الأرجنتينـي  تلقـى  عندمـا 
ماريـا عرضية علـى حدود منطقة الجزاء وسـدد 
كرة قوية تصـدى لها فالديز وأخرجها إلى ضربة 

ركنية لم تستغل. 
وفـي الدقيقـة 14 مـرر كريسـتيانو رونالـدو 
مدافـع  أبيـدال  إريـك  حـاول  خطيـرة  عرضيـة 
برشلونة التصدي لها وكاد أن يسكنها عن طريق 
الخطـأ فـي مرمى فريقه لكـن فالديز أنقـذ الموقف 

وحول الكرة إلى ضربة ركنية. 
وفـي الدقيقة 18 مرر تشـافي كـرة طولية إلى 
ديفيد فيا الذي توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ 
الدفـاع ببراعـة قبـل أن يمـرر عرضيـة ارتطمـت 
بالحارس كاسـياس ولم تكـن بحاجة بعدها إلى 
أكثر من لمسـة من بيدرو لتسـكن الشباك ويتقدم 

برشلونة 2/صفر. 
ونجح برشـلونة بهدفيـه المبكرين فـي إرباك 
صفوف منافسـه ريال مدريد الذي احتاج لاعبوه 

إلى عدة دقائق لاستعادة التوازن. 
وواصل برشلونة ضغطه الهجومي وسيطرته 
علـى مجريـات اللعب فـي حين وجد لاعبـو ريال 
مدريد صعوبة كبيرة في التوغل في وسط ملعب 

الفريق الكتالوني. 
وتوقفـت المبـاراة فـي الدقيقـة 31 عندمـا قام 
كريسـتيانو رونالـدو بدفع جوسـيب غوارديولا 
المدير الفني لبرشـلونة عند خط التماس وتدخل 
أندريس إنييسـتا ثم اشـتبك فالديز مع رونالدو 
ليحصل كل من الحـارس والنجم البرتغالي على 

إنذار بمجرد انتهاء الاشتباك. 
وفـي الدقيقة 34 حصـل ديفيد فيا علـى إنذار 
بدعـوى الخشـونة مـع سـامي خضيـرة وسـدد 
كريستيانو رونالدو كرة قوية من الضربة الحرة 
لكنها مرت بجوار القائم، واحتسب الحكم ضربة 
ركنيـة لصالح ريـال مدريد في قـرار مثير للجدل 

لكنها لم تستغل. 
وفي الدقيقة 36 حصل بيبي لاعب ريال مدريد 
علـى إنـذار للخشـونة مـع ليونيل ميسـي الذي 
اسـتعرض مهاراته أيضـا في الدقيقـة 41 وراوغ 
دفـاع ريال مدريد ببراعة ثم سـدد كـرة قوية من 

خارج منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة. 
وكثـف ريـال مدريـد محاولاتـه فـي الدقائـق 
الأخيرة من الشـوط الأول سعيا لتعديل النتيجة 

لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع برشلونة. 
وسـدد كريسـتيانو رونالـدو كـرة قويـة من 
خارج منطقة الجزاء بمسـافة لكن فالديز تصدى 
لها بثبات. وفي الدقيقة 45 حصل ليونيل ميسـي 
على إنذار، ولم تسـفر الثواني المتبقية عن جديد 

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 2/صفر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أي انتخابات تقبل بها الانظمة 
■ اذا ارادت الانظمة الشــمولية والطاغية ان تستأثر بالحكم وتقصي 
قوى المعارضة، فهذا متاح لها بقوة التسلط واجهزة الاستخبارات والمال 
والدعــم الخارجي. فليس هنــاك من يراقــب عمليات النصــب والتزوير 
وشراء الضمائر، وليس هناك ضمير يحاسب الشخص قبل ان يحاسبه 
اللــه، وليس هنــاك حرص على الوطــن حتى يتجاوز الحاكم وحاشــيته 
مصالحهــم الخاصة لمصلحة الوطن. فالحــزب الحاكم في بلادنا لا يريد 
ان يتخلــى عن امتيازاته التســلطية، كما هي حالة الحاكم نفســه الذي لا 
يتخلى عن كرسيه حتى وهو على فراش الموت.. هذا هو واقعنا للاسف.

سلطات لا تسمح بالتغيير السلمي القائم على الاختيار الحر للشعب، 
واذا ارادت قوى المعارضة اللجوء الى التغيير القســري قامت الدنيا ولم 
تقعد وتحولت تلك القوى الى ميليشــيات ارهابيــة خارجة على القانون 

والشرعية.
اما آخر مبتكــرات الاقصاء عندنا فهو رفض رفع الشــعارات الدينية! 
فــإذا كان هذا القانون ينفع للقوى العلمانية واليســارية، مثلما هي حال 
كل احــزاب الســلطات الحاكمــة. فكيــف ينفع للقــوى التي ترفــع لواء 
الاســلام؟ انــه باختصــار قانــون صنع خصيصــا لمنع الاســلاميين من 

ممارسة حقوقهم الشرعية كمواطنين في الترشح والانتخاب.
مــاذا  نفهم من هذا التضييق على الاســلاميين؟ هــل جرهم الى العمل 
مــن الجبال، ومن تحــت الارض ووصمهم بالخارجين علــى القانون؟ ام 
حشرهم في اماكن العبادة والدعاء لولاة الامور على خير الامور وشرها؟ 
بعض البلدان تعتبر الحركات الاســلامية التي تمثل قطاعات واسعة من 
الشــعب غير شــرعية ولا تعترف بها كأحزاب، بينما تعترف بأحزاب لا 
تكاد ترى الا (بالمجهر) لا فاعلية لها ولا اساس جماهيري، فكيف نحافظ 

على السلم الاهلي في ظروف ومناخات غير صحية على كافة الصعد؟
حتــى نتمكــن مــن التــداول الســلمي للســلطات، ونعمل علــى تطور 
مجتمعاتنا، يجــب ان تُطلق الحريات، ويختار الناس ممثليهم بشــفافية 

ومن دون خوف.
ويجب ان لا تســتغل القوى الامنية ووســائل الاعــلام الاموال العامة 
لمصلحــة حزب بعينــه. ولا يَنقص مــن قدرنا ومــن كرامتنــا الوطنية ان 
تُراقِــب الانتخابات منظمــات اهلية وحقوقية مســتقلة ومنظمات دولية 

متخصصة ومنصفة.
ماهر الصديق – فلسطين

استفتاء مريب على القدس والجولان
■ بإقرار الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون تنظيم استفتاء شعبي 
قبل الانســحاب من القــدس الفلســطينية أو هضبة الجولان الســورية، 
يكون اليمين الفاشــي الصهيوني قد وجه صفعة قوية لكل اللاهثين وراء 
ســراب المفاوضات من المعتدلين العرب، ومن والاهم في السر والخفاء، 
وصفعــة قوية لــكل القوانين الاممية التــي تعترف بأن تلــك المناطق هي 

محتلة بقوة السلاح.
هذا النتنياهو يدافع عن قانون الاســتفتاء ويقول: «إن الشعب يعرف 
أنه سيقرر وأنا أعتمد على شــعب اسرائيل فهو شعب حكيم وعقلاني»، 
وهــو القانون الذي صوّت الى جانبــه 65 نائبا ومعارضة 33 نائبا، منهم 
نواب الأحزاب العربية وكاديما وميرتــس وحزب العمل الذي يدّعي أنه 
يعارض القانون، وهو القاتل الصامت لنا بخيط من حرير منذ انشاء ذلك 

الكيان .
هذا القانون هو خــرق للقانون الدولي ولقــرارات الامم المتحدة، وهو 
يأتي بعــد رزمة من الحوافز السياســية والاقتصاديــة والامنية من قبل 
واشــنطن «للكيــان الاســرائيلي» مكافأة لها علــى عنادهــا وعنجهيتها 
وصلفها أمام من يســيرون خلفها . هــذا القانون الذي علقت عليه الادارة 
الامريكية «بأنه شــأن اسرائيلي» وهو شــأن لا نعرف مداه، وأين ينتهي 

عند موظفي الادارة الامريكية.
هذا الاستفتاء على الاراضي العربية المحتلة يجعل القضية الفلسطينية 
وتوابعها مرهونة بمزاج الشــارع «الاســرائيلي»، هذا الشارع الذي أفرز 
حكومة فاشية، ولا يجنح إلا الى الغلوّ والتطرف والضم والهدم والقتل، 
وهو قانون يأتي تتويجا لسعار تهويد القدس الذي تقوم به تلك الحكومة 
الفاشية، بحيث لم يبق من القدس العربية الا صورها القديمة وما تحفظة 

الذاكرة، فعلام نراهن اذن؟
ان هذا الكيان اللقيط لا يعترف بلغة المفاوضات والمباحثات التي تدور 
فــي حلقة مفرغة منذ عشــرين عاما، هذا الكيان لا يعتــرف الا بلغة القوة 
والصمــود، كما صمــد المجاهدون في غزة، ولا يعــرف الا لغة القوة، كما 
هرب في مطلع الفجر من جنوب لبنان يجر وراءه الخيبة والهزيمة صاغرا 
ذليلا . ومن دون ذلك سيبقى كلامنا رمادا وهباء وغبارا لن يثني مراهقا 
أرعنا صهيونيا أو مراهقة اقرب ما تكون الى العاهرة، من التصويت على 
أرض الابــاء والاجــداد، ولن يبقى أمــام من يراهنون على خيار الســلام 
والمفاوضــات إلا أن ينســحبوا الآن مــن مباحثاتهم العبثيــة وكفاهم ما 
فعلــوه، لأنه على ما يبدو أن ذلك الشــعب الرعاع ســوف يُســتفتى على 
ألوان ومقاسات ملابســنا الداخلية، وهذا هو خيار المهزومين، أما خيار 

الأحياء والمناضلين من أبناء شعبنا العربي، فلهم قول آخر والسلام.
علام منصور
allammansour@hotmail.com

على الحريري الانصات لجنبلاط جيدا
■ يجب على الســيد ســعد الحريري ان يقبل بهــذه النصيحة من قبل 
وليد جنبلاط نظرا لدرايته بمجريات ســير المحكمــة وخفاياها، وقد كان 
من اول المســاندين لها في ما مضى، متهما بذلك ســورية بتدبير وتنفيذ 
الاغتيــال وعندمــا ادرك مــدى خطورة اجنــدات هاته المحكمة المسيســة 
انســلخ عنهــا. ففي مثــل هاتــه الوضعية الحرجــة  المتوتــرة وجب على 
الداعمين لهذه المحكمة وعلى رأســهم الحريري ان يستشرفوا ما يمكن ان 
يحصــل في حال انفجار الوضع اللبنانــي ودخوله في متاهة الحرب مع 
اسرائيل او على المنطقة برمتها. لا بد من الحذر و اخذ كل الاحتمالات في 

الحسبان وخاصة في هذه الفترة .
بلال منى- تونس

الحياة مناوشات
■ فــي الــدول الأخــرى المتحضــرة منهــا والمتأخــرة عمليــة تمريــر 
السياســات تبــدأ بما يعــرف بالكــرة المتدحرجة، تبــدأ بالطبقــة الأمية 
فالطبقة الأقل أمية فالأقل فالأقل، الى أن تصبح واقعا يعيشــه المتعلمون 
والمثقفون فيتعايشــون معه ويصبح من الصعب تغييره، لكن في بلادي 
تبدأ سياسة التمرير بالطبقة المتعلمة والمثقفة الى أن تصبح واقعا يعيشه 

الجاهلون، أيعقل أننا وصلنا الى هذا الحد من الاستهتار واللامبالاة؟ 
من هنــا يطل علينا الدكتــور غائب فضيحات بكتابــه الجديد «الحياة 
مناوشــات» يعــرض فيــه شــخصية المفــاوض الفلســطيني الشــرس 
والأســس التي ينطلق منهــا والصفات الواجب توفرها في شــخصيته، 
الكتــاب يحاكي الواقع لأنــه خلاصة تجربة أتت أكلهــا وتؤتي أكلها كل 
حــين، يمكنــك ان تلمس ذلك وانت ذاهب الى مكان عملك او مدرســتك او 
لزيــارة اقاربك حتى وانت تنظــر من نافذة منزلك. «الحياة مناوشــات» 
تجربة رائعة، من الفشــل على مقاعد الدراسة في الجامعات الفلسطينية 
لمحاولة خلق جيل جديد قادر على تحمل مســؤولياته تجاه امته، وليأتي 
جندي اخر ويصدر لنا النسخة الثانية من الكتاب «الحياة مناوشات 2». 
اني أبحث في نفسي لأجد المبرر الواحد لأسير خلف هذا الركب فوجدت 

أنه لربما يدرس ذلك الكتاب لتجنب ما ذكر فيه!
ويســتحضرني العالم توماس أديســون عندما قال مقولته الشهيرة 
«من محاولاتي الألف لاختراع المصباح تعلمت أن هناك تســعمائة وتسع 

وتسعين طريقة لا تؤدي الى صناعة مصباح».
 لذلك سأصمت ولن أكمل الحديث.

غسان شطاوي- جامعة النجاح الوطنية

■ في منتصف الســبعينيات وعقــب الطفرة النفطية، 
نشــأ نظام الكفالة فــي دول الخليج العربــي، ولعل أبرز 
ســماته هو حــق الكفيل فــي حجز جواز المكفــول وعدم 
الســماح لــه بالانتقال إلــى عمل آخــر مــن دون موافقة 
الكفيــل. ومؤخــراً أصبــح نظــام الكفيل من أكثــر النظم 
إثارة للجدل المحلي والدولــي، فمن ناحية نجد أن معظم 
الكفــلاء يرون أن نظام الكفيل يجــب أن يبقى لأنه يحقق 
مصلحة المكفولين والكفلاء، ومن ناحــــية أخرى نجد أن 
معظم العمال الأجانب يرون أن نظـــــام الكفالة ينحــــاز 
لمصلحة الكفلاء على حســاب المكفولين، أمــا منظـــمات 
حقوق الانســان الدوليــة فتعتبــره نوعاً مــن العـبودية 
وتنــادي بإلغائه فــوراً لتعارضــه مع حقوق الانســان، 
كذلــك فإن بعــض منظمات حقــوق الانســان الخليجية 
طالبت بإلغاء الكفالة بحجة مخالفتها لأحكام الشــريعة 

الاسلامية.
خــلال العامين الماضــي والحالي، أصــدرت البحرين 
والكويــت قــراراً بإلغــاء نظــام الكفيــل، ومنــح العامل 
الأجنبــي حرية التنقل مــن عمل إلى آخر مــن دون قيود 
مــن الكفيــل، وقد تمثلــت المبــررات الرســمية المعلنة في 
الرغبة في تحرير ســوق الرواتــب والقضاء على ظاهرة 
اســتغلال العمــال، تنظيم ســوق العمل والقضــاء على 
تجارة التأشــيرات، القضاء على مشكلة العمالة الهاربة، 
ومســاعدة المواطنين الخليجيين على المنافسة في سوق 
العمــل. وبتاريــخ 2010/11/12، أعلنــت دولــة قطر أنها 

تدرس بجدية إلغاء نظام الكفيل.
والسؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل سيتم إلغاء نظام 
الكفيــل في كافة الــدول الخليجية؟ وهل ســتترتب على 
ذلك تداعيات خطيرة في سوق العمل الخليجي علماً بأن 
عــدد العمال الأجانب في الخليج يتجاوز حالياً الســبعة 

عشر مليوناً ؟ 
مــن المؤكد أن إلغــاء نظــام الكفالة ســيؤدي إلى رفع 
انتاجيــة العمالة الأجنبية الماهرة بعد تحســين شــروط 
عملهــا، الأمر الذي ســيؤدي تلقائيــاً إلى زيــادة الدخل 
القومي، وســيؤدي إلغاء الكفالة أيضاً إلى القضاء على 
تجــارة التأشــيرات وهذا ســيقود بدوره إلــى تخفيض 
كبير في حجــم العمالة الأجنبية غير الماهرة المســتقدمة 
وإلى القضاء على المشكلات الأمنية الناجمة عن هروبها 
ويحقــق التــوازن في التركيبة الســكانية بــين المواطنين 

والأجانب، ويشــجع الشــباب الخليجي في ذات الوقت 
علــى دخول ســوق العمل، كمــا أن تعميم إلغــاء الكفالة 
ســيمنع انتقــال العمالــة الأجنبيــة الماهــرة بــين الدول 
الخليجيــة، الأمر الذي ســيؤدي إلى اســتقرار أســواق 
العمــل، إضافة إلى ذلك فــإن تداعيات إلغــاء الكفالة لن 
تكون خطيرة على أسواق العمل الخليجية حسبما أثبتته 

الحلقة المهمة التــي قدمتها قناة الجزيرة القطرية بتاريخ 
2010/5/10 تحت عنــوان: تداعيات إلغــاء نظام الكفالة 

في البحرين.
 فقــد أثبتت التجربة البحرينيــة أن تغيير نظام الكفالة 
لم يحــدث تداعيات خطيرة في ســوق العمــل البحريني 
فلم تتم ســوى انتقالات عمالية طفيفــة، كما أن مخاوف 

أصحاب المؤسسات الصغيرة من خسائر الانتقالات قد 
عُولجت قانونياً عن طريق الزام المكفول بتعويض الكفيل 

عن نفقات الاستقدام بصورة عادلة.

فيصل علي سليمان الدابي
fsuliman1@gmail.com

تداعيات إلغاء نظام الكفالة في الخليج 

■ قبل أســابيع، كان موعد انتخابات أمريكية عامة وشاملة، من بينها انتخابات 
أعضاء الكونغرس الأمريكي بشــقيه مجلس النواب والشيوخ بولاية كولورادو،  كما 
فــي باقي الولايات الأمريكية. كثيرون هــم المقترعون الذين بعثوا بالورقة الانتخابية 
عبــر البريــد، لكن صفوفــا تعدادهــا الآلاف آثرت عنــاء الاصطفاف أمــام صناديق 
الاقتراع، وقد حمل كل واحد منهم ورقة انتخابية شــملت أســماء شــتى وقع عليها 

التأشير والاختيار سواء محليا أو قوميا.
أناس بســطاء حد الســذاجة، لا يهمهم ســوى الحصول علــى الرفاهية وضمان 
الشــغل والصحة والتقاعد وخفض الضرائب والعيــش في أمان. تلكم محاور تفكير 
المقترع الأمريكي البســيط. سألت أحدهم: هل تعرف تأريخ أعضاء المرشحين لمجلس 
الشيوخ؟ فأجاب جوابا ســاذجا: نعم، لقد تابعت حملتهم الدعائية الانتخابية، التي 
شــرحوا فيها برنامجهم الاقتصادي والسياســي ومخططهم الأمنــي. وتابعت: هل 
يكفــي ذلك، وهل تحكم عليهم مــن خلال الدعاية؟ فأجاب: كل مــا يهمني هو ضمان 
استمرار عملي وخفض الضرائب وتوفير التغطية الصحية لعيالي! واصلت الحديث: 
وماذا عن دور اصول المترشــحين في السياسة الخارجية الأمريكية؟ فأجاب الرجل: 
حقيقة لا تهمني السياسة الخارجية، فبالمحصلة كلهم أمريكيون من أصول مختلفة. 
بعد برهة، استفسرت: ألا تعتقد أن بعض المنتخبين قد يميل الى ترجيح خدمة أصوله 
أولا بدل خدمة مصالح المواطن الأمريكي؟ فاسترســل المواطن: لا أشك في ذلك، فأنا 

مثلا ايرلندي شمالي الأصل ولي حنين دائم
إلى مســقط رأس أجدادي، ولو أني كنت عضوا في مجلس الشــيوخ لأثر ذلك في 

رؤيتي للسياسة الخارجية مع ايرلندا الشمالية تأثيرا خاصا مثلا.
ثــم ســألت ضيفي: ليس هناك مرشــح مســلم. لو كان هناك مرشــح مســلم، هل 
تنتخبــه؟ أطرق المواطن مفكرا وأجاب مترددا: ســيكون من الصعــب علي أن أنتخب 
مســلما لأني مســيحي كاثوليكي، ســيكون علي أن أتفحص الأمر جيدا، لكن إذا كان 
الأصلح فإني ســأفعل لا محالة. ختمت المقابلة بالسؤال التالي: أرجو أن لا تفهم هذا 
الســؤال خطأ، لكن... أتعلم أن المرشح الديمقراطي في ولايتك للفوز بعضوية مجلس 
الشــيوخ - أعلى سلطة تشريعية في البلاد- هو من أصل يهودي...من يهود أوروبا 

الشرقية؟
اســتغرب المقترع الأمريكي: لا يا رجل! أتقصد «مايــكل بينيت»؟ أجبت على الفور 
: نعــم، مايكل بينيــت بعينه... والدتــه بولندية هاجرت الى أمريكا في الخمســينات 
وتدعي أن العائلة تعرضت للتضييق إبان عيشها داخل «جيتو وارسو» الذي أنشأته 
ألمانيــا النازية. تلكم لمحة موجزة عن هواجس الناخــب الأمريكي التي قد تختلف في 
أمور شتى حســب المســتوى الفكري والتطلعات والبيئة الاجتماعية لكنها تتحد في 
ضــرورة توفيــر الرفاهية والأمن. اليوم، وبعد فوز من فاز وخســران من خســر، إذا 

توقفنا عند الاحصائيات فإننا سنجد النتائج مذهلة:

حصل اليهود علــى 14٪ من مقاعد الكونغرس الأمريكي، فــي المقابل فإن اليهود 
لا يزيد عددهم عن 1.4٪ من مجموع ســكان الولايات المتحدة. المســلمون لا يتوفرون 
علــى مقعد واحد داخل قبة الكونغرس، رغم أن عددهم يفوق 2٪ من مجموع ســكان 
الولايات المتحدة، أي يفوقون عدد السكان اليهود. الكاثوليك الرومانيون لا يشغلون 
ســوى 26٪ من المقاعــد داخل الكونغــرس وهم الذيــن يمثلون أزيد مــن 25.9٪ من 

السكان.
المعمدانيون لا يشغلون سوى  8٪ من المقاعد داخل الكونغرس وهم الذين يمثلون 

17.2٪ من سكان الولايات الولايات المتحدة.
المشــيخيون الذين يتبعون تعاليم البروتســتانتي جون كالفين يشغلون 14٪ من 
المقاعد بينما يمثلون 2.8٪ من السكان. يتضح جليا من خلال الحسابات أعلاه مدى 
ســيطرة اليهــود على الكونغــرس الأمريكي، علمــا أن الكثير من أعضــاء الكونغرس 
أتبــاع الديانات الأخــرى لا يخفون دعمهم للحركة الصهيونية فــي قراراتهم المتعلقة 
بالسياســة الخارجية الأمريكيــة. ولو اجرينا جــردا إحصائيا لصنــاع القرار خلف 
الكواليس من رؤساء دواوين ومكاتب ومستشاري أعضاء الكونغرس لكانت الطامة 

الحسابية أعظم، ناهيك عن الداعمين الماليين ومجموعات التأثير وقوى الضغط.
جهل الناخب بمنتخبيه لم يعد عذرا شــافعا، والجهل في عالمنا عامة لم يعد براءة 
لأن اســتقصاء الخفايا والإحاطة بالأمور أصبح أمرا ضروريا ضرورة الماء والغذاء، 
فــالإدلاء بالصــوت الانتخابــي قد يكــون ثوابا وقد يكــون جريمة. ويبقى الســؤال 
مطروحــا: هــل تعــد السياســة الأمريكية تجــاه الكيــان الصهيوني المحتل المســمى 

«إسرائيل» سياسة خارجية أم أنها واقعا سياسة داخلية؟

فؤاد وجاني

«محترم الا ربع».. الفيلم التجاري المثالي
■ لا نســتطيع الجزم بأن فيلم (محترم الا ربع) سيحقق إيرادات ضخمة، 
تؤدي إلي امتداد عرضه لعشرات الأسابيع، ولكن يمكننا إطلاق حكم نهائي 
علــى هذا العمل بأنه أحد أكثــر الأفلام رداءة هذا العام، حيث يمثل ســقوطاً 
مدوياً بالنســبة للأفلام التي اضطلع ببطولتها الممثــل (محمد رجب)، فعلى 
سبيل المثال، يمكن للمشاهد العادي ملاحظة ضعف الصورة التام، وهو أمر 
لا يرتبط قط بالإضاءة في فيلم يحمل توقيع مدير تصوير هو محمد حمدي، 
بل يمتد ليشــمل الديكــورات المصطنعــة والملابس الخاصة بشــخصية لاما 

(لاميتا) والتي تهدف إلى إثارة غرائز المتلقي البسيط .
وبنظــرة عامة إلــى الأفلام الســابقة لبطل العمــل، يتضح أمامنــا أن قلة 
الإيــرادات التي تحققها أعمالــه قد أدت به إلى الوقوع تحت مقصلة شــركة 
الســبكي، فهذه التجــارب التي تميــزت باجتهاد واضح في مجــال الإخراج 
(فيلم كلاشــنكوف إخــراج رامي إمــام)، تجعلنا نأســف أثناء مشــاهدتنا 
لهذا الشــريط الأجوف الذي تفنن صناعه في الاســتعانة بجميع المشــهيات 

التجاريــة، فهناك صديق البطل البدين الأكــول (قام الممثل إدوارد بأداء هذه 
الشــخصية في أكثر من خمســة أفلام)، بالإضافة إلي رجل الأعمال الفاسد 
(أحمد راتــب) القادم من فيلم (ولاد البلد) إخراج إســماعيل فاروق، والذي 
يحــرص العمل إمعانا فــي النمطية أن يجعلــه يقوم بالعبث مع الســكرتيره 
عند مقابلته للبطل حتى نتأكد من مجونه، والراقصة (شــمس) ذات المشهد 
المبتــذل غير المبرر درامياً، والطفلة الصغيرة (ليلي أحمد زاهر) التي تتصرف 
مثل الكبار، والشــاب المتزوج من إمرأة تكبره سناً ولا يكف عن طلب الأموال 
(أحمــد زاهــر)، وتدفعنــا هذه الكلاشــيهات الى التســاؤل عن عــدم وجود 
الممثــل (غســان مطر) ضمن طاقــم العمل، حتــى تكتمل المواصفــات المثالية 
للفيلــم التجــاري الفج، الذي احتوى أيضاً على تيمة صعــود البطل من الفقر 
المدقع إلى قمة الثراء، بالإضافة إلى مشــهد جلوس الشرير مع أعوانه داخل 
الحفل الســاهر .من الممكن تلخيــص القصة التي قــام بكتابتها الممثل محمد 
رجــب باعتباره أديباً كنجيب محفوظ أو يوســف إدريس، حول صراع يدور 

بين رســام كاريكاتيــر ورجل أعمال فاســد، وإذا كانت الســينما البائســة، 
عفــوا المصرية، تحيط أبطالهــا بهالة ملائكية تدفعنا للبكاء على مشــاكلهم، 
والتوحــد مع قضاياهم المســتهلكة، فإن هــذا العمل يقدم بطله كشــخص لا 
يقل فســاداً عن رجل الأعمال، حيث يستغرق الفيلم أكثر من ربع الساعة في 
مشــاهد يقوم فيها الرسام بإغواء النسوة المتهتكات قبل أن يضاجعهن، كما 
تنتقل الأحداث إلى الحارة المصرية ليقوم المطرب بأداء أغنية شعبية بغرض 
الحصول على إعجاب المتلقي، بل أن المخرج ينهي عمله الثاني (لم يمكث أول 
أعماله بدور العرض السينمائي أكثر من أربعة أسابيع) بقيام الطفلة بالغناء 
في مشــهد لم تظهر فيــه والدة البطل (ميمــي جمال)، لارتباطها بمسلســل 

إذاعي على الأرجح .
وتبقى في النهاية ضرورة الإشــارة إلى الدور الإبداعي لشــريط الصوت، 
حيــث تختفي أصــوات الممثلين تحــت ضجيج المؤثــرات، كمــا يضع المخرج 
(محمد حمدي) جزءا من موســيقى فيلم (unfaithful) إخراج إدريان لين 
أثناء تواجد البطل داخل المستشــفى، hقتداء بزميله المخرج (أشرف فايق) 
الذي لــم يتردد في وضع موســيقn فيلــم (the hours) إخراج ســتيفين 

دالدري، داخل أحد مشاهد فيلم (اللمبي 8 جيجا).  
نادر رفاعي

■ قــراءة أولــى تقول انــه لمجرد خطاب في قمــة عربية تحــدث فيها الرئيس 
اليمنــي بأن البندقية يجب أن تســتخدم مــن أجل الحصول علــى الحق العربي 
وردع الكيان الصهيوني عن غطرسته واستهانته بالشعب الفلسطيني جاء الرد 
ســريعا وعمليا: نحن لا نرضى عن هذا الكلام حتى وإن كان مجرد كلام وجاءت 
رســالة شــديدة اللهجة تم تأليف وإعداد وإخراج لعـــبة الطرود المفخخة، والتي 
مصدرهــا مــن اليمن وما رافــق ذلك من ضجــة إعلامية غرضها تشــويه صورة 
اليمــن والضغــط على نظامه حتــى يفكر في المســتقبل بما يقول وأن لا يتســرع 
ويتحدث بخطاب لا ترضى عنه أمريــكا والكيان الصهيوني وفي لحظات الهرج 
والمــرج التي صاحبت قصة الطــرود تم تصعيد الموقف ومعاقبــة اليمن ورفض 
اســتقبال الطائرات اليمنية وغير اليمنية المتجهة من اليمن سواء كان على متنها 
ركاب وطائرات شــحن وبدرجة تثير الغرابة والســخرية وكأن أوروبا وأمريكا 
من خلفهــا تقول إن كانت فعلا القاعدة وراء هذه الطرود وأنا أســتبعد ذلك فقد 
حققــت يا قاعدة هدفك وعزلــت اليمن عن العالم وأجبــرت أوروبا وأمريكا على 
الخــوف وأظهرت عجز الغرب عن التصرف حيــال هكذا أفعال وتصرفات تقوم 

بها القاعدة.

لا أعتقــد أن المخابرات الســعودية لها القدرة على اكتشــاف هكــذا مخطط لو 
كانــت القاعدة هي التــي تقف وراءه ولو كانــت المخابرات الســعودية هي التي 
أفشــلت هذا المخطط لكانت أفشلته وهو على الأرض وقبل أن تصعد الطرود إلى 
الطائرات فمن الســهل للســعودية أن تتعاون مع اليمن في هذه المســألة قبل أن 

يكتشف أمر هذه الطرود وتتم الإساءة إلى سمعة المنطقة بما فيها السعودية.
لعبة الطرود كان لها هدفان رئيسيان الهدف الأول هي مساعدة الديمقراطيين 
في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وقد فشل هذا الهدف باعتبار 
أن إدارة أوبامــا أرادت القــول للأمريكيين انهــا قادرة على الحفــاظ على أمنهم 
بعدما فشــلت في الحفاظ على وظائفهم ومعيشتهم ورفاهيتهم والهدف الثاني 
هو إرسال رســالة قوية للرئيس علي عبد الله صالح بأن هناك خطوطا حمراء لا 
يمكن السماح بتجاوزها عند الحديث عن إسرائيل والحديث عن استخدام القوة 
ضدها وأنك عندما لم تفهم ما حصل لصدام ويحصل للبشــير وســورية وإيران 
نتيجة حديثهم غير المرضي لأمريكا والغرب عن إســرائيل فإن أول الرد هو لعبة 
الطــرود وما رافق هذه اللعبة من إجراءات تمس الاقتصاد اليمني وتعاقب اليمن 
وتظهره كبلد بلا سلطة أو نظام أو أمن واستقرار وما سيلحقه من إجراءات أكثر 

قســوة لا يمكــن التنبؤ بمداها وأن علــى النظام اليمني أن يبتعــد عن حتى مجرد 
الحديث عن فلسطين ويهتم بمشاكله وأن القول سيقابل بالفعل.

وقــراءة أخرى تقول اننا لو صدقنا مثلا أن القاعــدة هي من تقف وراء هذين 
الطرديــن المفخخــين كمــا أعلنت بعــض المواقــع الإلكترونيــة وما أكثــر المواقع 
الإلكترونيــة التــي تتبنــى باســم القاعدة مثــل هكذا عمليــات فهي كذلــك لعبة 
اســتهوتها أمريكا وأوروبا  لتعاقب بها اليمن وتعاقــب بها الرئيس اليمني على 
ذلك الكلام وفي هذه الحالة فلا يستبعد أن القاعدة هي من سربت خبر الطردين 
لأن الغرض هو إحراج الحكومة اليمنية ولي ذراع له بســبب الحملة التي يشــنها 
علــى القاعــدة في الفتــرة الأخيرة وربمــا ان القاعدة بــدأت تركز علــى الإرهاق 
الاقتصــادي لأمريكا والغرب وحلفائها بدلا مــن العمل على قتل أكبر عدد ممكن 
من المدنيين الغربيين لأنها بدأت تشعر أن العمليات التي تستهدف قتل المدنيين لم 
تعد تجد القبول الذي كان موجودا في الســابق بعدما تعرضت لحملات إعلانية 
أدانت تلك العمليات وأثرت علــى الرأي العام في تقبله لمثل تلك العمليات ولذلك 
وجدت القاعدة أنه من الأفضل تركيزها على عمليات صغيرة سهلة التنفيذ تثير 
الرعب والخوف وتسبب خسائر اقتصادية كبيره وتكتفي بالعمليات العسكرية 

التي تستهدف القوات الأمريكية في المناطق التي استدرجت أمريكا إليها.

جلال الوهبي
    Jalal_alwhby@yahoo.com

قراءات في قضية الطرود المفخخة

كونغرس أمريكي أم صهيوني؟
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إشكالية التاريخ اللبناني المعاصر.. الخلافات اللبنانية اللبنانية ازمة هوية

ماذا لو كشف الموساد عن ولوغه
في دم الحريري؟

السلطة فاعلة أم منفعلة؟
عندما تصبح المعارضة وجها عابرا للأديان والقوميات

الثورات البرتقالية وغياب انصارها عن مشهد الانتخابات المصرية   

 نحيب الوحدة وزغاريد الانفصال

ما لم يقله «سيل» عن حرب أمريكا على الإسلام..

■ تمتـاز مدينـة عرقـة التـي تقـع فـي محافظـة عكار 
الشمالية، والتي تبعد مسافة 22 كلم عن مدينة طرابلس 
الشام ثاني أهم المدن العالمية بعد مدينة القاهرة بالتراث 
المملوكي الإسـلامي، بتاريخها العريق فقد ورد اسمها في 
رسائل تل العمارنة الشهيرة التي تعود إلى القرن الرابع 
عشـر قبل الميلاد، يشرف على بلدة عرقة تل أثري يتألف 
مـن طبقات أثرية تمثـل المراحل التاريخيـة التي تعاقبت 
فيه بشـكل منقطع النظير، منذ العصر الحجري الحديث 
في الألف السـادس قبل الميلاد حتـى نهاية عصر المماليك 
في بدايات القرن السـادس عشر، إلى المدرسة الحميدية 
في العصر العثماني عام 1893، حسـب سـجلات محكمة 
عكار الإسـلامية الشـرعية، تسـقط كل الحجـج الواهية 

لتزييف التاريخ اللبناني المعاصر. 
فاتفاق الطائف الشـهير عام 1988، الذي أصبح لاحقاً 
الدستور اللبناني الجديد، حسم هوية لبنان العربية لكن 
هذا الحسـم العروبي على المستوى السياسي لم يكن له 
أثر يذكر على الصعيـد الثقافي والتاريخي والاجتماعي، 
الذي سـيرخي بظلالـه لاحقاً بمزيـد مـن الضبابية على 
كتـاب  أن  إذ  بصـدده،  نحـن  الـذي  التاريخـي  الموقـف 
التاريـخ اللبنانـي لا زال مثـار جدل بعـد أن تم حذفه من 
أجنـدة التعليم الرسـمي، فيمـا المدارس الخاصـة تقيمه 
كل حسـب توجههـا الفكـري والدينـي والطائفـي، وكأن 
الموضـوع التاريخـي قضيـة فلسـفية وليس علمـاً قائماً 
بذاتـه، فهذا الصـراع الثقافـي والحضـاري ذو البعدين 
الشـرقي والغربـي بـدل أن يكـون تكامليـاً فـي الجهـد 
الإنساني العام فإنه لأسـباب سياسية يبدو متنافراً، بل 
ومتناقضاً في أكثر الأحيان، ويلقي بظلاله الكئيبة بمزيد 
مـن التجهيل بطمس المعالـم والأوابد بأبعادهـا العربية 
والإسـلامية إعلامياً وإعلانياً، تمهيداً لطمس تلك الهوية 
لصالـح تسـليط الضـوء علـى النظريـات المصطنعة في 
التوجه نحو الجذور الغربية والهوية المسـيحية، إذ أنه 

في بعده الأهم يبدو امتداداً للحروب الصليبة. 
تلـك هـي أسـس المشـكلة التاريخية فـي لبنـان ومن 
لبنـان  فـي  والإسـلامي  العربـي  المشـروع  أن  المؤسـف 
فـي العصـر الحديث لـم يقم أو يسـتوي كفكـرة ناضجة 
فدائماً كان مشـوهاً من قبل المهتمين به لمصالح سياسـية 
ضيقـة وليس لأسـباب حضارية سـامية، بسـبب صراع 
النظريـات الفئـوي الذي يشـتهر به الشـرق عموماً بدل 
تكاملها فـي خدمة الهدف الأهم بتقديمه على المهم، فكيف 
إذ كان هذا المهم فـي حقيقته يأتي عملياً في ذيل الترتيب 
وآخـر الأولويات، لذلك فإن تسـليط الضوء على ظاهرة 
الإهمـال وطمـس آثـار الثقافـة العربية والإسـلامية في 
لبنان بإبراز شـواهد تلك المرحلة بالسبل المثلى التي هي 

فـي حقيقتها جزء مـن ذلك الصراع السياسـي الحاد ذي 
الأبعاد المشـار إليها آنفـاً يتعدى بنتائجه دراسـة الآثار 
التاريخية الكلاسـيكية، تلك الأبعاد التي عنيت بها بقوة 
أزمـان الوصايات والاحتلالات المتعاقبـة على لبنان هذا 
البلـد الذي لم يسـتطعن علـى الرغم مـن دوره الريادي 
على المسـتوى الفردي، أن ينجز استقلالا حقيقياً بسبب 
صـراع الهوية تلك، لكن أزمة التغريب اللبنانية اشـتدت 
وطأتها في كل الاستحقاقات المفصلية من عهد الاستقلال 
عـام 1943 بعد خروج المسـتعمرين الفرنسـيين ودخول 
القـوات السـورية عـام 1975 وخروجهـا بعـد 30 عامـاً 
سـنة 2005، فإن ذلـك الوجود لم يقدم مـن أدبيات الفكر 
العربي والإسـلامي أفضل مما قدم الاسـتعمار الفرنسـي 
من روح الثورة الفرنسـية، كذلك الخلافـة العثمانية في 
آخر عهدها، علـى الرغم من حرصها علـى تقديم المفاهيم 
الإسـلامية الأصليـة، فالمراحـل الثلات من تاريـخ لبنان 
عمقـت عمـداً أزمة الهويـة الوطنيـة التاريخية لأسـباب 
اسـتعمارية، أمـا الاحتـلالات الإسـرائيلية فهـي خـارج 
البحـث لاتفـاق الجميـع على فسـادها وشـرورها، لذلك 
فـإن تسـليط الضـوء مجـدداً ورفـع الغـبن المتعمـد عن 
هـذا الجـزء المهم من بلاد الشـام، عنيت به لبنان بشـكل 
عـام ومحافظـة عـكار بشـكل خـاص، حيـث الشـواهد 
شـاخصة بقـوة تسـتصرخنا لنفض غبار الإهمـال الذي 
تم عـن قصـد (بحَول) مشـبوه، فإنه من هـذه المنطلقات 
يكتسـي ويكتسـب الاهتمام الإعلامي أبعاداً مختلــــفة 
بالإضافـة للتعريـف عـن الحـدث بتفاصيلـه التاريخية 
الفنيـة والعلمــــيـة، فإنـه عمليـاً يشـكل مسـاهمـــة 
وإثراء للنقاش السياسي والثقافي والحضاري والأدبي 
والاجتماعـي الدائر بقـوة حالياً، الذي ربما يشـكل بحد 
ذاتـه فـي الوقـت الحاضـر مفصـلاً تاريخيـاً تأسيسـياً 
للنظرة المستقبلية للفترة القادمة، إذ لا يكـــــفي وجود 
المادة الخام من دون اكتشـافها وصقلها لتكتسب أهميتها 
وتأخـذ مكانها في حيـز الواقع وموازين القـوى والقوة 
إذ ظلـت مجهولـة تغوص فـي طـي النسـيان، كذلك هي 
أبعادهـا العلمية، خاصة أن الوجـه الآخر للعولمة ينقض 
بقوة بوسـائله المدمرة على خصوصيات الشعوب بأدق 
تفاصيلهـا بقصد إبادتهـا لصالح اللون الأسـود الأوحد 
الذي لا يستمد جماله إلا من أقرانه وأضداده، إذ لا معنى 
له منـزوياً بوحدته مستوحشاً في غربته فيصبح مجرد 

ظلام. 
مـن الأهميـة بمـكان لـكل حضـارات العالـم أن تعيـد 
اكتشاف ذاتها وإبراز خصوصياتها من أجل الحفاظ على 
التنـوع التاريخي الذي هـو بأهمية التنـوع البيولوجي 
الذي يغني حضارة الإنسانية في جهدها المشترك، الذي 
هـو في حقيقته تعبير عن مخزون كل أمة في ما تود قوله 
للبشـرية كوحـدة متكاملـة من المبتـدى إلـى المنتهى بما 
تختـزن ذاكرتها من نظرتهـا للألوهية والكـون والحياة 
والإنسـان، في تنـاول موضوع الأثـر التاريخي بأبعاده 

الغنية الشـاملة والممتعة ذلك ما تهفو إليه محافظة عكار 
ذلك الجزء البنيوي من شام العرب والمسلمين الذي يعتز 
بجذوره الأصليـة وتاريخه التليد، حيث جرت فوق تلك 
البقاع أحداث تاريخية مفصلية لا تزال شواهدها وآثارها 
حتـى الآن لا تقل أهمية عن غيرها، بما كان لها من أثر في 
التاريخ الإنسـاني العام، انها أرض الربـاط التي باركها 
الله سـبحانه بدعاء نبيـه محمد صلى الله عليه وسـلم 

عندما قال: (اللهم بارك لنا في شامنا).

محافظـة عكـار

شـهدت عـكار عبـر تاريخهـا تطـورات ديموغرافيـة 
متتالية أثرت في تركيبتها الحضارية وساهمت في إيجاد 
المجتمـع العـكاري بميزاتـه المعروفـة، وطبيعـة المنطقـة 
الخصبة وجودة مناخها وغـزارة مياهها وموقعها المميز 
مـن الجزء الشـمالي مـن لبنان علـى الطريق الرئيسـية 
بـين الداخـل السـوري والسـاحل، كل ذلك جعلهـا ممراً 
طبيعياً لطرق القوافل، أضف إلى ذلك عوامل الصراعات 

والحروب. 
وقـد ظلت عكار محـط رحال عدد مـن القبائل العربية 
بتشـجيع مـن القادة المسـلمينن حيث تتابعـت الهجرات 
من الداخل الشـامي وشـبه الجزيرة العربية، وخضعت 
بلاد عـكار للفاتحين المسـلمين فـي عهد الخليفـة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه، بعد سـيطرة المسلمين على بلاد 
الشام بأكملها واسـتوطنتها القبائل العربية التي حملت 
معهـا الدين الإسـلامي الحنيف بعد فتـح معاوية بن أبي 
سـفيان مدينة عرقة وبقية المدن الساحلـــــية، فقد ذكر 
مؤرخ بلاد الشـام الدكتور عبد السـلام عمـر تدمري في 
مقالـة بعنوان (صحابة رسـول الله صلـى الــــله عليه 
وسـلم في لبنان) مجلة التقـوى اللبنانيـة العدد (173) 
ذو الحجة (1428) هـ (9) إن يزيد بن أبي سفيان  واخاه 
معاويـة بـن أبي سـفيان همـا من فتحـا صيـدا وبيروت 

وجبيل وعرقة. 
وفي الصفحـة (10) من نفس المقال عـن الرجال الذي 
أدركـوا عهد النبي صلى الله عليه وسـلم ولم تعرف لهم 
صحبتـه ووطـأت أقدامهم أرض لبنان ومنهـا عرقة، ذكر 

منهم كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار. 
وسـلم  عليـه  اللـه  صلـى  النبـي  أدرك  يهوديـاً  كان 
وأسـلم فـي خلافـة أبـي بكـر الصديق رضـي اللـه عنه، 
وكان يطـوف في فلسـطين ولبنان، روى عنـه محمد بن 
أحمد بن عبدوس الصوري بسـنده عنـه أنه قال: يا أهل 
الشـام يا أهل الشام من أراد منكم الرفق بالمعيشــــة مع 
العبادة فعليه ببيسـان، ومن أراد منكم السعة في الرزق 
والسـلامة في الدين فعليـه بعرقة، ومن أراد أن يجمع له 

دينه ودنياه فعليه بصور.
  

 ٭  اعلامي وكاتب لبناني

■ أتخيـل بـل أكاد أجـزم أنـه سـتأتي لحظـة 
يكشـف فيهـا أحد ما من الموسـاد الإسـرائيلي عن 
ضلوعـه وضلوع جهازه في اغتيال الشـهيد رفيق 
الحريـري. وربمـا يكشـفون عـن اغتيال الشـهيد 
ياسـر عرفـات وجبـران توينـي وسـمير القصير 

وغيرهم.
حـول  الكثيـرة  للمؤلفـات  المتعمـق  فالقـارئ 
الموساد الإسـرائيلي يرى رؤية العين إلى أي مدى 
يلعـب هذا الجهـاز الدموي بعقول البشـر، خاصة 
بعقولنـا نحـن العرب، تمامـا كما يلعـب بدمائهم. 
ويعلـم كـم لهـذا الجهـاز مـن الخـدم  المأجوريـن 
والمرتزقـة وخـدم آخرين مـن العقائديين وغيرهم 
من الأغبيـاء و اللاعبين بالنار. وهؤلاء يسـهمون 
فـي عمليـات الاغتيـال، سـواء فـي التخطيـط أو 
التنفيـذ أو فـي توريـد المعلومـات التي تسـهم في 
ذلـك، أو الـدور اللوجسـتي الـذي يسـهل المهمـة، 
أو بـث المعلومـات التي من شـأنها أن تثيـر الفتنة 
بـين شـيعي وسـني، بـين مسـلم ومسـيحي، بين 
حمسـاوي وفتحـاوي. ويصبـون حمـم قذاراتهم 
فـي كل مـكان، ليس في لبنان وفلسـطين والعراق 
فحسـب، بل وفي أفغانستان والسـودان وفي كل 

مكان من العالم.
التحقيقـات،  تكشـفها  الحقائـق  هـذه  بعـض 
وبعضهـا يكشـفها قادة وعملاء الموسـاد أنفسـهم 
بعـد التقاعد، إذ يكتـب بعضهم مذكراتـه كما فعل 
أوستروفسـكي ويعقوب بيـري وغيرهما. ونوايا 

يكشفها آخرون كما يفعل فيلتمان اليوم.
ويأتـي هذا الإعلان إما من قبيل التأريخ، أو من 
قبيل كتابة السيرة الذاتية واستعراض بطولاتهم، 
وفـي الوقت نفسـه محاولـة اسـتعراض غبائنا، 
أو مـن قبيـل الاختلاف مع جهاز الموسـاد وكشـف 
حقائـق، كما فعل فعنونو أو من قبيـل التهديد كما 
يفعل الآن فيلتمـان، أو من قبل المحققين في قضايا 
عدة، كما حدث في اغتيال أحمد بوشيكي على أنه 

أبو حسن سلامة، أو محمود المبحوح أو.. أو..
ولسـنا هنا بصدد اسـتعراض عدد العملاء ولا 
آليـات الكشـف ولا الاعترافات أو المذكـرات. ومع 
ذلـك يتجاهل كثيـرون هذه الحقائـق كما هو حال 
فريـق 14 آذار فـي لبنـان، ليحملـوا المقاومـة وزر 

اغتيال الشهيد رفيق الحريري.

وكـون وطننـا العربـي وعربنـا يتغلغـل بـين 
ظهرانيهـم عملاء من الأنواع الثلاثة سـالفة الذكر 
فقد طـال أمد القضيـة وطال أمد اللعـب فيها وكثر 
اللاعبـون بنارهـا والهادفـون لإشـعال فتنـة لها 
أول وليـس لها آخر. وما أخّر اشـتعال هذه الفتنة 
هـو الدور الوطنـي المخلص والحكيـم الذي تلعبه 
المعارضـة، وفـي طليعتهـا حـزب اللـه ليـس إلا. 
المحصلة المختصرة لهذا الحديث أن اغتيال الشهيد 
الحريري كشـف أكثر من أي وقت مضى عن وجود 
هذه الأنواع في كل الدول العربية وفي لبنان وفي 
كل العالـم، لما أثارته هذه العملية من زوابع كثيرة 
ومقصـودة، غلفـت أبصـار الكثيريـن بغلالـة من 

الغبار لتضل عن رؤية الحقيقة.
الجهنمـي  الجهـاز  أن  نتخيـل  ان  ويمكننـا 
الإسـرائيلي صاحب اليد الطولـى في الاغتيالات، 
يـكاد «ينقلـب علـى قفاه» مـن شـدة الضحك على 
غبائنا، حـين يرى من يغضون البصر عن ضلوعه 
في الاغتيال ويوجهون أصابع الاتهام نحو المقاومة 

بدعوى التشبث بـ»نزاهة» المحكمة الدولية.
لـم يهتم المجتمع الدولي باغتيال ياسـر عرفات 
ولا غيـره مـن مئـات الفلسـطينيين واللبنانيـين، 
ولـم يهتـم باغتيـال بشـير الجميـل ولا باغتيـال 
اسـحاق رابـين ولا حتـى باغتيـال كنيدي نفسـه 
هـذا «الاهتمـام» الـذي أولاه لاغتيـال الحريـري. 
لمـاذا وأيـن ومتـى؟ كلهـا أسـئلة تحتـاج لإجابـة 
متعقلة. والجواب ببساطة هو لاستهداف المقاومة 
وفـي لبنـان والشـرق الأوسـط وفي زمـن هزيمة 

إسرائيل.  
يبقـى السـؤال، مـا هـو موقـف تيار المسـتقبل 
وجعجـع وأنصارهمـا فـي الرابـع عشـر مـن آذار 
لـو اسـتعجل أحـد ما مـن الموسـاد بالكشـف ولم 
ينتظر مرور السـنوات التي تكفي لكتابة المذكرات 
والاعترافـات. وماذا لو كشـف التحقيـق عن ذلك 

بعد «خراب مالطا». 
لـو قـرأوا تاريخ ودور الموسـاد جيـدا لترفعوا 
عـن اتهام المقاومة، إن لم يكـن حفاظا على وطنهم 
مـن الانقسـام والدمار، فعلـى الأقـل حـــفظا لماء 
وجوههم. فحقيقة الكشـف للأسباب سالفة الذكر 
قادمـة لا محالـة، لكـن لا أحـد يعلـم متـى، بعد 10 
سـنوات أم بعد عشـرين، أقل أم أكثر الأمر متروك 

للزمن.
  

٭ أديبة وأستاذة الإعلام
 في جامعة بيرزيت ـ فلسطين المحتلة

■ لازلنـا فـي المقلـب العربي من العالـم، نتحاور 
على ما يمكن اعتباره شـيئا مـن البداهات في المقلب 
الآخـر، مليـارات الـدولارات تسـتثمر في الأسـواق 
الغربيـة وغير الغربيـة، وهي بالضرورة مسـروقة 
من أمـوال الناس فـي بلداننا، سـواء بالحق الإلهي 
أو الملكـي أو الأميـري أو الحزبـوي القائـد، مـع أن 
هنالـك فروقـات بين سـارق وآخـر، وبين ظـرف كل 
بلـد وآخر مـن بلداننا، مـع ذلك هنالـك مقدمة كبرى 
تحكمنا وهـي أننا في صلب الحداثة، أو بشـكل أدق 
فـي قلب الرأسـمالية كنمـط إنتاج وعلاقـات تحتية 
وفوقية، ولازال هنالك مـن ينافح بأننا لازلنا خارج 
الحداثـة ونعمهـا. هـذا السـؤال هـل تطرحـه نخب 
افريقيـا المسـيحية أو الوثنيـة أم المختلطـة الأديان 
على نفسـها؟ الحداثة هي من وجهة نظري بالنسبة 

للمواطن العادي:
أولا- ألا يخـاف مـن الجـوع أو المـرض وألا يفكر 

بهما.
ثانيا- ألا يخاف من المسـتقبل على نفسه أو على 
أطفاله. هذه هواجس حسية لم تتحق بعد للمواطن 
العربي عموما، إلا اللهم في بعض دول النفط والغاز، 
قليلة السكان كثيرة المال. وهي تتحقق بوصفها هبة 
من الله عن طريق الوسيط الملكي أو الأميري، ودور 
الافتاء والمشـايخ هناك يتمحور حول تسـويق هذه 
الوسـاطة دينيا، مع أن أي دين لا يسـوق لهذا، لهذا 
عندمـا نتحدث عن سـلطة النص الدينـي، إنما نريد 
بذلك أن نتجنب الحديث عن سلطة النص السياسي 
المعاصر في بلداننا. والدليل أن هذا الدور يجمع بين 
شرعنة الملك وشرعنة الأمير وشرعنة القائد الثوري 
بنفـس الحميـة ونفـس النصـوص ونفـس الآليات 
تقريبـا، وبنفس الأمكنـة حتى، مسـاجد.. كنائس.. 
احـزاب ونقابـات، مـدارس وجامعـات، ووسـائل 

إعلام مرئي ومسموع ومقروء. 
والأمـراء  والرؤسـاء  الملـوك  صـور  جمعنـا  لـو 
والقـادة العـرب الموزعـة على مسـاحات الشـوارع 
والمكاتـب، وكم دقيقة نراها في وسـائل إعلامنا وكم 
مرة نسـمع أسـماءها أو نقرأهـا في النهـار الواحد، 
وحجم التوظيفات المستخدمة لهذا الغرض، لوجدنا 
أن هذا لوحده ثروة يمكن أن تحل بعضا من مشـكلة 

الفقر في هذه البلدان.
هذه الآليات تختلف بين بلد وآخر تبعا لاختلاف 

شـخوص السـلطات واختـلاف ظروف البلـد، فبلد 
الطائفيـة فيـه مصنوعـة ثوريـا غيـر البلـد الـذي 
الطائفيـة فيه مصنوعة سياسـيا وفق قراءة خاصة 

للشرائع.
هـذه الحال اسـتمرت طويلا فـي بلداننـا منذ أن 
قامـت كـدول معتـرف بهـا، وحتـى نهايـات القـرن 
الماضي تقريبا، حيث بدأت بعض البلدان بالتخلص 
التدريجـي مـن هـذه اللحظـة التأسيسـية المارقـة، 
وفعلا حدث في غالبية البلدان ما عدا من دسـتورها 
يعتمـد على قائد ذي شـرعية ثوريـة، او قائد مفدى 

الكتاب الديني دستور بلاده. 
لهذا خرجت بعض البلدان كمصر بشـكل نسـبي 

من تحت هذه العباءة المهترئة.
في البداهة المعرفية لا يمكننا قول سلطة من دون 
متسـلط عليهـم. كمـا لا يمكن قـول مجتمـع من دون 

سلطة تجمعه.
يقال ان سلطة الدولة تقوم بهذه المهمة في العصر 
الراهـن، لكـن لا يقـال بسـلطة ثالثة تسـتولي على 
المجتمع والدولة وسلطتها معا. لهذا يسمونها أنظمة 

استثناء للعصر ومعطياته. 
عنوان مقالنا هنا يتحدث عن سـلطة الاسـتثناء 
هـذه، هـل هـي فاعلـة؟ ومـا درجـة فعاليتهـا فـي 
المجتمع، كي ترسـم أو رسـمت حاضـره وتريد دوما 
رسـم مسـتقبله متمحـورا حـول وجودها وأشـكال 
اسـتمرار هذا الوجود الاستثنائي؟ حتى أنها تصور 
هذا المسـتقبل بوصفـه مثاليا وكمنحـة منها للناس 
وللمجتمـع. لكن دومـا هنالك ما يمنع هذا المسـتقبل 
المثالـي مـن القـدوم والاسـتقرار فـي بلدانهـا، وهو 
تآمـرات قـوى خارجيـة ومعارضات مرتهنـة لقوى 
أخـرى، او معارضـات مواطنين متخلفـين اجتماعيا 
وثقافيا ودينيا، فما ذنب هذه السلطة الاستثناء في 

مثل هذه الحالة؟
هي تعمل ليل نهار، وتسـرق البلد صباح مسـاء، 
النظافـة  وعـدم  للفقـر  منـارة  الشـوارع  وتتحـول 
وللمتسولين والسيارات الفارهة! وكل هذه مؤشرات 
لا تسـتخدم، عندمـا نريـد نحـن معشـر المعارضين 
والمثقفين والكتاب أن نتحدث عن لاعلمانية بلداننا، 
لكننـا نتجـرأ ونقول بكل صلافـة ان كمـال أتاتورك 
بطـل علماني لأنه فرض العلمانية فرضا على تركيا. 
بشـكل نجد فيـه أن السـلطة المشـخصنة هنـاك في 
تركيـا، كانت فاعـلا بالمطلق وغير منفعلة بالنسـبي 
بالمجتمـع التركـي. فهـي فرضـت علمانيـة فرنسـية 
شـكلا ومضمونا، أما عندنا فالاسـتثناء لا يسـتطيع 
فـرض العلمانيـة أو القوانـين المدنيـة لأن المجتمـع 

متخلـف.. يكفي أن كمـال أتاتـورك امـــــتلك إرادة 
السـلطة في تحويـل المجتمع التركـي حتى تحقق له 
ذلـك، امـا عندنا فالقرار هـو تفقــــيـر المجتمع على 
كافة المسـتويات، وجعله بدون هذه السـلطــــات 
المتمحـورة حـول القائـد الرمـز، ورقة فـي مهــــب 
التفـكك والانهيـار، فقـط هي بذلك ترسـم مسـتقبل 
مجتــــــمعاتنا بدونها، حتى أنها إن لم تورث هذه 
السلطة كما تورث قطعة أثاث، فإنها تتمنى أن يموت 

المجتمع بموتها.
تقتـرب السـلطة من هذا الميـزان منذ عقـود، فهل 
تنفعل سـلطاتنا هـذه بالمجتمـع؟ أم أنهـا تنفعل بما 

قامت به من فعل في هذا المجتمع؟
«طيفـت» المجتمـع والسـلطة و»تطيـف» الدولـة 
بأجهزتهـا ومحترفيهـا مـن البيروقراطيـين، فكيف 
تتأثـر هي بنتائـج عملهـا، وكيف تتعامـل معه؟ هل 
تبقى هـي بمعزل عن التأثـر بهذا التطييـف؟ أم أنها 
تجد نفسـها مضطرة للمزيد منـه؟ التعبئة التطييفة 
وكأننـا أمـام تنظيم ولائي سياسـي يعمـل ليل نهار 
سرا وعلانية وبلا قوننة، فساد على كل المستويات، 
وتعبئة أمنيـة مخابراتية. هذه آليات فعل السـلطة 
فـي المجتمـع ومشـروعها بـالآن معـا، وهنـا تكمـن 
اسـتثنائيتها، وفيمـا بعـد لتطلقـوا عليها ما شـئتم 
مـن مصطلحات لا يهم. هذه الاسـتثنائية تشـمل كل 
قطاعات الحياة تقريبا، من الاقتصاد إلى السياسـة 
مـرورا بالثقافة. لهذا هي تشـعر بنفسـها غير معنية 
بـأن تطلق عليها مفهوم ديكتاتورية، أو اسـتبدادية 
أو سـلطانية، هـي غيـر معنيـة، لأن هـذه المفاهيـم 
المتعوب على اشـتقاقها، تشـعر هي بأنهـا لا تنطبق 
عليهـا، فلمـا تهتـم. بعد هـذا هل السـلطة فـي بلدنا 

فاعلة أم منفعلة؟
أن  أن السـلطة بعـد  لـه،  لـم ننتبـه  * ربمـا مـا 
حسـمت تطييف المراكز الفعلية لصنع القرار، لجأت 
منـذ زمـن بعيـد إلـى تطييـف باقـي هيئـة المديرين 
والتنفيذيـين والمستشـارين في كل أجهـزة الدولة، 
حسـب الإمكانيـات العدديـة للانتشـار المحسـوس 
للتطييـف والولاء، وهذه المسـيرة المظفـرة، أبعدت 
بالمقابل عـن المعارضة الديمقراطية، مـا يخرب هذه 
المسـيرة، ويعطي المعارضـة وجها عابـرا للطوائف 
والأديـان والقوميات، هـذا الوجه يجب أن تسـعى 
المعارضـة الديمقراطيـة للحفاظ عليه، لأن السـلطة 
باتـت تجد مـن السـهولة أن تفرط عقد هـذا الوجه، 

تحت مسميات مختلفة.    

٭ كاتب سوري

■ التجربـة الطويلة للنظام العربي تجاه الديمقراطية 
جعله عرضة للرصد والتمحيص حول سماته التسلطية، 
فهـو لا يـكاد يخـرج عـن بعـض التوجهـات التقليديـة، 
وإن أظهـر بعض الانصيـاع لاسـتحقاقات العصرنة التي 
تحـاول تعميمهـا بعـض الـدول الغربيـة، وفـي طليعتها 
الولايـات المتحدة. غيـر أنه غارق في طبيعته السـلطوية 
والشـخصية والأبوية، والأهم من ذلك أنه عسـكري حتى 
الثمالـة، وغيـر وارد أنه على اسـتعداد لأن  يسـتغني عن 
رزمـة السـمات السـلطوية السـابقة فـي ظل سـعيه نحو 
تأبيـد السـلطة، ومحاولة نقلها إلى الأبناء بكل الوسـائل 
المتوفرة. وفي سـبيل ذلك يسـعى إلى تعبئة وتوظيف كل 
الإمكانات والقدرات المتاحة واللازمة لتزوير الانتخابات، 
للحيلولـة دون أي فرصـة من شـأنها أن تهـدد الحكومات 

الحصرية وامتيازاتها في الحكم.
وقـد أظهـرت الانتخابـات الأخيـرة في مصـر أن القمع 
والتزويـر لإرادة المواطنـين هـو طابـع شـرقي بامتيـاز، 
فالحكومـة المصريـة تتصـرف بمشـيئة مطلقة بـلا خوف 
مـن تبعـات أي تزويـر تقدم عليهـا، بعد أن اسـتطاعت أو 
ضمنـت تحييد أي ضغـوط خارجية، وأعفيـت من تبعات 
أي مسـاندة لثورة برتقالية علـى غرار ما حدث مع إيران، 
رغـم الفـارق الكبيـر فـي التجربـة الديمقراطيـة التـي لا 
مجال فيهـا للمقارنة بين تجربة نزيهة مثـل إيران ومهزلة 
الديمقراطية المصرية. إن ما قامت به الحكومة المصرية من 
ارهاب للمواطنين، وحرمانهم من ممارسة أبسط حقوقهم، 
وجملـة الانتهـاكات المتنوعة في الانتخابـات الأخيرة من 
حرمـان مندوبـي المعارضة من المراقبة بعـد رفض الرقابة 
الخارجيـة علـى الانتخابـات، وممارسـة عمليـة تزويـر 
واسعة أمام عدسات المراقبة، وشراء الأصوات، والتغطية 
الأمنيـة لكل هـذه الانتهـاكات، دليل قوي علـى أن النظام 
المصـري لن يكون ديمقراطيا البتة، فهو غارق ومغمور في 

طبيعته السـلطوية. وتسـليمه لبعض الضغوط السابقة 
التـي فقد معها بعض الدوائر التي لم تغير شـيئا من واقع 
الفسـاد في مصر، لم تكن سوى جرعة ديمقراطية سرعان 
ما تخلص من آثارها، ولن تتكرر في قاموسـه السياسـي. 
ولذلـك وجـه ضربـة قاصمـة للديمقراطيـة المصريـة أمام 
مسـمع ومرأى العالم عندما أفسـح المجـال لحيتان الحزب 
الوطنـي كـي تلتهـم الانتخابـات غيـر عابـئ بـأي ردات 
فعل غربيـة مزايدة، بعـد أن دفع الكثير مـن فاتورة مصر 
الوطنية للغرب وإسـرائيل على وجـه التحديد للتخلص 
مـن هـذه المزايـدات، كما لم ينـس أن يقدم جزرة بسـيطة 
لتلطيف علاقاته مع إيران بتطبيع جزء من علاقاته معها، 
حتـى لا تقوم إيران بدعم ثورة برتقاليـة ولو إعلامية في 

مصر عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
الممانعـة المصريـة تجـاه أي تغييـر ديمقراطـي  هـذه 
وتغييب جوهرها التنافسـي من الساحة المصرية هو نوع 
من العقم والضعف اللذين يعيشهما النظام المصري تحت 
ضغـط الحفاظ على السـلطة، وتغييب رقابة الشـعب عن 

الجرائـم التـي يرتكبها حيتـان الحزب الوطنـي، وأقصى 
مـا يمكـن أن تقدمه هـو تعدديـة صورية لا تغيـر من واقع 
الحـزب الوطنـي الواحـد شـيئا، وتحويل بقيـة الأحزاب 
المعارضـة إلـى دمى سياسـية تمثـل دورا بائسـا في واقع 
الديمقراطيـة المصريـة، وأن بعض الإصلاحات الشـكلية 
التي شـفعت بهـا الـدول الغربية وعلى وجـه الخصوص 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن سـوى تحديث لصورة 
الاسـتبداد المتهالك، لكي يحافظ على المصالح الغربية في 

المنطقة.
والـكل يتسـاءل الآن أيـن أنصـار الثـورات البرتقالية 
فـي العالم، وما هـي مواقفهـم إزاء ما جـرى للديمقراطية 
المصرية من مذبحـة على يد النظام المصري المعتدل؟ أم أن 
حكومة الخدمات المصرية مسـتثناة من مجرد حتى النقد، 

وليس العمل للإطاحة بها كما كان الأمر مع إيران؟ 

٭ استاذ علوم سياسية وباحث
 في المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية 

■ اسـتغرب الـرأي العـام المغربي ممثـلا بجـزء كبير من 
الصحافة المستقلة واسـعة الانتشار موقف النائبة البرلمانية 
المغربيـة كجمولـة بنت عبّي، ذلـك الموقف الذي خرج بشـكل 
سافر عن إجماع المغاربة، أغلبية ومعارضة ومن كل الشرائح 
يهِـم مبادرة منح  والفئـات بخصوص قضيـة الصحراء، وتبنِّ
الأقاليم الصحراوية الحكم الذاتي الموسع كحل لنزاع داخلي 

دام ما يقارب الأربعة عقود. 
فقد شـككت النائبة المحترمة في وحدة المغاربة وقسـمتهم 
إلى شـماليين دخلاء وجنوبيين أصليين، وشككت في الرواية 
الرسمية للأحداث، وهو ما لم يجد إليه سبيلا لا مجلس الأمن 
الدولـي ولا الاتحـاد الأوروبـي ولا حتى المنظمـات الحقوقية 
الدولية مثل «هيومـن رايتس ووتش»، التي ليس من عادتها 
التسـاهل مـع الأنظمـة العربيـة وضمنهـا المغـرب، لـم تجـد 
تلـك المنظمات أو غيرهـا بدّا مـن أن تصدق الروايـة المغربية 
للأحداث، لأنهـا رواية موثقـة بالصّور الحيّة التـي التقطتها 
مروحيـات الأمـن المغربـي لمثيـري الفتنـة من المندسّـين وهم 
عـون مَن قبِلـوا بمغادرة المخيـم طوعا، ثم وهـم يحثون  يروِّ
البقيـة علـى مهاجمـة رجـال الأمـن والحافـلات وسـيارات 
الإسعاف بالحجارة والسيوف وقناني الغاز، وأخيرا وليس 
آخـرا يمكن مشـاهدتهم علـى الشـريط الذي عممتـه مصالح 
الأمن وهم يذبحون ذبح الشـاة أحـد العناصر ويقتلون آخر 
بقضبان الحديد وثالثا بالرجم بالحجارة حتى الموت، إضافة 
إلى التنكيل بالجثث والحصيلة كانت مقتل أحد عشـر عنصر 

أمن.
 لـم تكتـف النائبة بنـت عبي بالتشـكيك، بل اختـارت أن 
تشن حملتها انطلاقا من المنابر الصحافية الإسبانية المعروفة 
بتحيزهـا لطـرح الانفصاليين المغاربـة، وعلى رأسـها القناة 
الإسـبانية الثالثة والعديد من الصحف الحزبية والمسـتقلة، 
وهي صحف معروفـة دوليا بتناقضاتهـا الغريبة، مثل تأييد 

انفصـال الصحـراء المغربيـة مقابـل رفـض انفصـال إقليـم 
الباسـك الإسـباني، وتأييـد بقاء سـبتة ومليلية إسـبانيتين 
علـى أرض مغربية في مقابل رفض بقاء جبل طارق بريطانيا 
على أرض إسـبانية، وتأييد صيد الإسـبان في مياه مغربية، 
مقابـل رفض بيـع المغاربة منتوجاتهم بـأراض أوروبية. مثل 
هـذه التناقضات لدى الصحافة الإسـبانية كثيرة، إلا أنها لم 
تكتف باستسـهال تناقضات خطوطها التحريرية والتعايش 
مـع ميلانهـا الغريـب، وإنمـا وقعـت فـي المحظـور الإعلامـي 
واقترفت أفظع من زلة فوتوشـوب «الأهرام» المصرية، بنشـر 
صـور لأطفـال فلسـطينيين مـن ضحايـا الحـرب الوحشـية 
علـى غزة علـى أنهم أطفـال مغاربة صحراويـون أصيبوا في 
أحـداث «العيون»، كمـا تناقلت صور ضحايـا جريمة حدثت 
بالـدار البيضـاء مطلـع هـذا العـام علـى أنها صـور لضحايا 
تلك الأحـداث المزعومين، ولـم تكد تمضي أيام حتـى فاجأتنا 
«الرفيقـة» كجمولـة بنـت عبـي (الرفيقـة لأنها تنتمـي حاليا 
إلـى مـا كان يدعـى الحـزب الشـيوعي المغربـين وهو نفسـه 
حزب وزيري الإعلام السـابق والحالـي المنتمي إلى الأغلبية 
الحكومية) فاجأتنا الرفيقة باختيار تلك الصحافة المشـبوهة 
بالذات منبرا لكلام خطير مرسل وملقى على عواهنه ينم عمّا 
فـي الدواخل، مثـل اعتبار ما حـدث بالعيون، ومـا هو موثق 
بالصـور من ذبـح لأفراد الأمن وتنكيل بجثثهـم وتبول عليها 
«ثـورة اجتماعيـة»، والتمييز بـين مغاربة الشـمال ومغاربة 
الجنوب الصحراويـين. فلنفرض جـدلا أن «الرفيقة» أخذتها 
حميّـة القبليـة وأنسـتها أنهـا نائبة بمؤسسـة يفتـرض أنها 
وطنيـة رغـم عواهنهـا، وعضو في حـزب أظنـه وطنيا برغم 
«تَشَـيْعُنِه»، فلماذا لم تعرض شـكوكها على حزبها؟ ولماذا لم 
تنضـمَّ إلى لجنـة التقصّي التي شـكّلها البرلمان مباشـرة بعد 

الأحداث والتي ضمّت الأغلبية والمعارضة على السّواء؟
معلـوم أن السـيدة بنـت عبـي ارتـدّت عـن «معتقداتهـا 

السياسـية» غيـر مـرّة، ارتدّت عـن مغربيتها حـين كانت من 
مؤسسـي جبهة البوليسـاريو الانفصالية، ثم ارتدت مجددا 
عـن ذلك التنظيم مسـتغلة نداء الملك الراحل الحسـن الثاني 
«إن الوطـن غفور رحيم» وعادت إلى وطنهـا الذي لم يمنعها 
من ولوج قبة البرلمان بعـد أن غفر لها المغاربة الصحراويون 
ضلالهـا الأول، لكنهـا ارتـدت مجـددا عـن اللون السياسـي 
لحزب الحركة الشـعبية إلى لـون «الرفـاق الحائرين»، وهم 
فعلا حائرون كيف يتصرفون مع نائبة أراد من جلبها وبعض 
لَ به! أهي  الأعيـان منع انهيار حزبهم فإذا بها توشـك أن تعجِّ
إذن «رِدّة» جديدة من رِدّاتها الشـهيرة المتتالية؟ أم مشـاركة 
سـوة اللائـي كـنّ يزغـردن أثنـاء ذبـح شـهداء الواجب  للنِّ

والوحدة؟ «مَتِرسيلِك على برّ إِنت وأميناتو يا أختاه!
 لا أريـد هنـا أن أتطـرق لـدور النظـام الجزائري فـي هذا 
النـزاع، مع أن هنـاك الكثير مما يقتضي الحـال والمقال ذكره، 
لأننـي التزمت عن قناعة بعدم صب الزيـت على النار أو نكء 
جـراح المغـرب العربـي الغائرة، وأنـا أعلم أن النزاع نفسـي 
مزمن ومسـتعص علـى الحل دوليـا إن لم تحـدث معجزة أو 
انقـلاب جـذري فـي أحد مواقـف الأطـراف المعنيـة، فقد قلت 
بموقـع «القدس العربـي»، معلقا على مقال بعنـوان «الإعلام 
الجزائـري ومنفـاخ الكيـر» لكاتـب جزائـري تجـرأ واختـار 
الحياد الإيجابي في قضية الصحراء، قلت بالحرف :»لا فُضّ 
فوك، فالظرف ليس لقـرع طبول الفتنة أو إذكاء النعرات بين 
المغـرب والجزائر بقدر ما هـو لمحاولة إصلاح ذات البين، وإن 
كنـت أميل إلـى الاعتقاد بـأن خصومتنا قد تطـول وتتطور لا 
قدّر اللـه إلى ما لا يحمـد الطرفان عقبـاه، أولا لأنها خصومة 
اسـتحكمت علـى مدى عقـود وصُبّ عليهـا كما ذكَـرت الكثيرُ 
من زيـت الأحقاد ووقود العـداء، وثانيا لأنهـا خصومة ذات 
أسباب «نفسـية» من النوع الذي يحصل بين الأقارب ويكون 
عنيفا وشـديد الحـدة ويصير لا محالـة مزمنـا. لكنني أعتقد 

فـي المقابـل أن الكتّـاب المغاربـة والجزائريين مدعـوون أكثر 
مـن أي وقت مضـى إلى التـزام قاعـدة «قُلْ خيـرا أو اصمت» 
رَ اللهُ سـعْيَك إلى ما  تفاديا لمزيد من التوتر، وكذلك فعلتَ شَـكَ
فيـه خير الشـعب الواحد في البلدين»،  لـن أذكر الجزائر ولا 
حتى إسـبانيا الرسـمية بعـد أن ذكرت صحافتهـا، لكنني لن 
أتوانـى عن ذكـر أولئك الذين يسـيئون إلى قضيـة مصيرية 
كقضيـة وحـدة بلـد عربـي في زمـن تقسـيم الوطـن العربي 
أكثر مما هو مقسـم (الصومال والسـودان والعراق وما تبقى 
من فلسـطين..)، زمن بدا فيه لأحفاد «سـايكس» و»بيكو» أن 
جدّيهمـا قد بالغا في الكرم إذ قسّـما الكعكـة العربية إلى قطع 

أكبر من اللازم. 
لـن أتوانى عن اسـتنكار ما قامت به تلـك النائبة المحترمة 
ر» والمتحامـل  ما اعْتَقَدَت  التي ألقت للإعلام الإسـباني «المزوِّ
أنّـه طـوق نجـاة لخـدام الانفصـال المثابرين اللامشـروطين 
ـكَ غريقٍ  من عرب وإسـبان، لكـن الأمر لم يعْدُ أن يكون «تَمَسُّ
بغريق». كما يجدر بي التنديد بكل أولئك الذين طالما استغلوا 
ومـا يزالون يسـتغلون نزاع الصحراء فـي الداخل والخارج 
لأغـراض ماديـة شـخصية أو حزبية أو جمعويـة حقوقية أو 
لتنفيـذ أجندات خارجية، وخصوصا منهم أولئك الذين يبدو 
أن توبتهم عن طرح الانفصال لم تكن توبة نصوحا إن لم تكن 
تمويهـا في تمويـه، فالمغاربة كما أعرفهم علـى الأقل، ماضون 
م مصائرهـم ومقاليد مؤسسـاتهم رغم  وإن ببـطء نحو تسـلُّ
المناهضة الشديدة من لدن أعداء التغيير والمحليين منهم على 
الخصـوص، ولن يقبلوا بتقسـيم المغرب هـم الذين يتوقون 
ويسـعون عربـا وأمازيـغ وصحراويين إلى التوحّـد مع كافة 
العـرب أو علـى الأقل مع الشـعوب المجـاورة، كما كانـوا أيام 

زمان من برقة إلى نواديبو. 

٭ كاتب مغربي

■ فـي المحاضرة التـي ألقاهـا الصحافي المتخصص في شـؤون 
الشـرق الأوسـط باتريك سـيل في «الجمعية البريطانية لدراسات 
الشـرق الأوسـط» تحت عنـوان «حـرب أمريـكا على الإسـلام» في 
الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، جرى الحديث عن عدد 
مـن النقاط التي تنتهي إلى نتيجة واحدة مؤكدة وهي أن واشـنطن 

في حرب حقيقية ضد الإسلام.
فقـد أشـار إلى أن الخطـاب الذي ألقـاه الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا فـي القاهـرة معلنـا فيـه أن بـلاده لن تكـون في حـرب ضد 
الإسـلام، بـدل أن يمثـل أمـلا عظيما تحـول إلـى خيبـة عظيمة لأن 
الرئيس الأمريكي نكص عن وعده كما يقول سـيل الذي أشار إلى أن 
أوبامـا، الذي بفضل خلفيته، كان أكثر قدرة من غيره لفهم الإسـلام 
واسـترضائه بـدلا مـن اسـتعدائه، «لأنـه على نحـو ما ابـن العالم 
الثالث. فأبوه مسـلم، وقد أمضى سـنواته الباكرة في إندونيسـيا، 
كما أنه أول رئيس أمريكي أسـود. لكنه أيضا «ذلك الفتى الأمريكي» 
الذي نشـأ فـي هـاواي وتعلم فـي هارفارد وبـدأ حياتـه المهنية في 
شـيكاغو. وربما كان «ينوي» ألا يكون في حرب ضد الإسـلام، لكنه 

لم «يفعل» شيئا بهذا الخصوص غير الكلام».
وبطبيعة الحال كانت النتيجـة المترتبة على هذا النكوص، ليس 
فقط استمرار مشاعر الكراهية لدى الشعوب الإسلامية ضد الغرب، 
بـل تزايـد هذه المشـاعر التـي أرجعهـا المحاضـر إلى ثلاثة أسـباب 
رئيسـية، أولهـا يتعلـق بعسـكرة السياسـة الأمريكيـة الخارجية، 
وثانيها يرتبط بالتأييد الأعمى لإسرائيل على مدى أكثر من 40 عاما 

(طبعا هي أكثر من 60 عاما وليس 40 كما يشـير سيل، أي منذ ما قبل 
قيـام الدولة الإسـرائيلية) وحمايتهـا الكاملة لها مـن أي إجراءات 
عقابيـة قد يتخذهـا مجلس الأمن والفيتو ضد الدولة الفلسـطينية. 
أما ثالث هذه الأسـباب فيتمثل في الخوف المَرَضي من الإسلام الذي 
اجتاح أمريـكا وبقية الدول الغربية والذي جـاء في إطار محاولات 
الـدول الغربيـة لإيجاد عدو جديد بعـد انهيار الاتحاد السـوفييتي 

(إمبراطورية الشر) فوجده في العالم الإسلامي.
هنا انتهى التحليل الذي قدمه سيل لتفسير حالة العداء المتبادلة 
بـين الولايات المتحـدة والغرب من جهة والعالم الإسـلامي من جهة 
أخـرى، والذي قـد يكون مناسـبا لتوضيـح بعض ملابسـات حالة 
العداء هذه خلال العقود الأخيرة، لكنه بالتأكيد لا يوضح الأسـباب 
الحقيقيـة لتلـك الحالـة التي تمتـد جذورها عبـر التاريـخ وترتبط 

بنشأة العالم الإسلامي نفسه.
ذلك أن الصراع بين الإسلام كدين وحضارة مع الحضارة الغربية 
بـدأ منـذ اللحظـات الأولـى لانتشـار دعـوة الإسـلام فـي الجزيرة 
العربية ومع الرسـائل التي أرسـلها الرسـول صلى الله عليه وسلم 
لقـادة الإمبراطوريات المحيطة بالدولة الإسـلامية الوليدة يدعوهم 
فيها للدخول في الإسلام ومنها الإمبراطورية الرومانية في الغرب. 
ثم تعزز هذا الصراع عسـكريا مع دخول الدولة الإسلامية في صدام 
عسـكري مع خطوط التماس المسـيحية في غـزوة مؤتة ضد جيش 
الغساسـنة المتحالفين مع الإمبراطورية الرومانية حامية المسيحية 

في ذلك الوقت.

ومع ازدياد انتشـار الإسـلام وتوسـعه شـرقا وغربا واستمرار 
تهديده لأطراف تلك الإمبراطورية في عهد دولة الخلفاء الراشـدين 
ومـن بعدها الدولتين الأموية والعـــــباسـية، ثـم انطلاقه لتهديد 
قلب هذه الإمبراطورية فيما بعد، خاصة في عصر الدولة العثمانية، 
عمـل الغـرب علـى مواجهة هـذا التهديد القـادم بكل وسـيلة ممكنة 
للحفاظ على هويته وكيانه من الذوبان في الإمبراطورية الإسلامية 
الجديـدة كمـا ذابـت غيرهـا مـن الإمبراطوريـات كالإمبراطوريـة 

الفارسية.
وكان من أبرز الوسائل التي اعتمد عليها الغرب للدفاع عن نفسه 
محاولة تشـويه الدين الجديد أمـام المجتمعات الغربية من أجل منع 
أفرادها من التفكير في محاولة استكشاف هذا الدين والتعرف عليه 

ومن ثم الدخول فيه.
وقـد تطورت هذه المحاولات حتى أصبحت علما له قواعد تحكمه 
ولـه رواده من مشـاهير المثقفين والكتاب الأوروبيـين وهو ما عرف 

بعلم الاستشراق.
ثـم تطورت علوم أخرى مرتبطة به أبرزهـا علم الأنثروبولوجيا 
الـذي عمـل بمسـاعدة علم الاستشـراق علـى تحقيق هـدف الدفاع 
عن الهوية الأوروبية المسـيحية، إضافة إلى بنـاء قــــاعدة علمية 
ومعرفية سـاعدت فيما بعـد الدول الأوروبية في تحقيق سـيطرتها 
علـى الإمبراطورية الإسـلامية بعـد إضعافها ثـم تفتيتهـا إلى دول 
ودويـلات صغيـرة متشـاحنة ومتقاتلة حتـى تبقى تابعـة لها بعد 
اسـتقلالها الصـوري عـن الاحتـلال الأوروبـي  في منتصـف القرن 

العشرين.  
بعـد نجـاح المرحلـة الأولـى مـن عمليـة مواجهـة الإسـلام عبـر 
تشـويهه في أعين أبناء المجتمعات الأوروبية، بدأت المرحلة الثانية 
التـي كانت موجهة إلـى الخارج، أي إلـى الإمبراطورية الإسـلامية 
ذاتها التي بدأت تشـهد ضعفا وانقساما جعلها مطمعا لأعدائها وفي 

مقدمتهم الأوروبيين. 
وخـلال هذه المرحلة سـعى الأوروبيون إلى السـيطرة على هذه 
الإمبراطوريـة عبـر تشـويه صـورة الإسـلام فـي عيون المسـلمين 
أنفسـهم بصرفهـم عـن عقيدتهـم توطئـة لتنصيرهـم والسـيطرة 
عليهم، لأنهم كانوا يعلمون جيدا أن قوة المسـلمين وعزتهم تكمن في 
تمسـكهم بدينهم. ويظهر ذلك في بحوث المستشـرقين حول العقيدة 
الإسـلامية والسـيرة النبوية والتاريخ  الإسلامي، بل القرآن الكريم 

والسنة المطهرة.
وقد اعتمدت الدراسـات الاستشـراقية على عدد مـن المناهج من 
أجـل تحقيـق الهـدف الأساسـي لها وهـو تشـويه صورة الإسـلام 
والمسـلمين. وكان من أبرز هذه المناهج منهج الإسـقاط، الذي يعرفه 
علماء التحليل النفسـي على أنه «حيلة نفسية، يلجأ إليها الشخص 
كوسـيلة للدفاع عن نفسـه ضدّ مشـاعر غير سـارّة في داخله، مثل 
الشعور بالذنب أو الشعور بالنقص، فيعمد إلى أن ينسب للآخرين 
أفكاراً ومشاعر وأفعالاً حياله، ثمّ يقوم من خلالها بتبرير نفسه أمام 

ناظريه». 
ومـن هنا عمد المثقفون والكتاب الأوروبيون إلى وصف الإسـلام 

والمسـلمين بشـتى النقائص والجرائـم التي تتصف بهـا حضارتهم 
ومجتمعاتهـم المسـيحية، بدءًا من اتهام الإسـلام بأنـه دين محرف 

وصولا إلى اتهامه بالإرهاب.
 لـم يتوقف منهج الإسـقاط عند مفكري الغـرب ومثقفيهم خاصة 
المستشرقين منهم ـ والذي تحول إلى قاعدة لعمل الدول والحكومات 
الغربيـة ـ عند هذا الحد، بل تواصل واسـتمر بمـرور الزمان وتزايد 
النقائـص والجرائـم الغربيـة ضـد العالـم، خاصـة بعـد صعـود 
الحضـارة الغربيـة وسـيطرتها علـى العالـم ممثلة في الاسـتعمار 

الأوروبي خاصة البريطاني والفرنسي.
وبعد انحسـار الـدور الإمبراطـوري عن أوروبا والذي تسـلمته 
الولايـات المتحدة عقب الحـرب العالمية الثانية، انطلقت واشـنطن 
لتسـتكمل الدور المسـيحي الغربي في مواجهة الإسلام والعمل على 
القضـاء عليـه. وجاءت أحـداث الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 
2001 لتمثـل نقطـة انطلاق جديـدة لتدمير الإسـلام، يقـوم خلالها 
منهج الإسـقاط الغربي بوصم الإسلام بجريمة الإرهاب التي نشأت 
وترعرعـت في المجتمعات المسـيحية سـواء في أوروبـا أو الولايات 
المتحدة، ومارسـتها وما زالت تمارسـها بشـتى صورها ضد شعوب 

العالم المختلفة خاصة الشعوب الإسلامية.
هـذا ما لم يقله سـيل ولن يقولـه أي مفكر غربـي إلا إذا كان لديه 
بقايا من ضمير .. أن الحرب الأمريكية على الإسـلام ما هي إلا امتداد 
لحـرب الغرب المسـيحي على هـذا الدين وحضارته ومنتسـبيه من 
شـعوب الشـرق .. ولـن تنتهـي إلا بتسـليم إحـدى الحضارتـين .. 

الغربية أو الإسلامية.

٭ مدير مركز النخبة للدراسات - القاهرة
hotmail.com@elite_center2000
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■ يخطـئ مـن يعتقـد ان تطـور النظـام السياسـي في 
الغـرب قـد أنهـى الجـدل حـول دور الدولـة، صلاحياتها، 
ومسـؤولياتها، موقعهـا بين ان تكون مسـؤولة عـن ادارة 
شـؤون النـاس، او ان تتحـول الى كيـان «مهـاب» يخافه 
النـاس ويسـتعصي علـى التغييـر او الاصـلاح، بـين ان 
تحكم وفق القانون وتضمن سـلامة تطبيقاته، او ان تحكم 
«بالقانون» لتقمع المواطنين باسـم ذلك القانون. السـجال 
حول مسـؤوليات الدولة وموقعها والحفـاظ على هيبتها، 
يحتدم بشـكل خاص عندما يشـهد  البلد تحـولا في نظامه 
للبحـث  السياسـية  الفرصـة لنخبـه  السياسـي، وتتـاح 
العقلي مـن اجل صياغة وئـام وطني يحمـي الدولة المزمع 
اقامتها. وقد شـهد العراق، ولا يزال، سـجالا واسـعا حول 
المفاهيم المرتبطة بالدولة والحكم، وهو سـجال لا يخلو من 
شـد وجذب بين القوى السياسـية على اسس ايديولوجية 
ودينيـة، خصوصـا فـي غيـاب فريـق واحـد مهيمـن على 

العملية السياسية. 
ففي ايران مثلا، كان حسـم الموقف بعـد انتصار الثورة 
امـرا أيسـر نظـرا لانهـا كانـت ثـورة ذات طابـع اسـلامي 
واضـح، بقيادة فقيـه ديني متفق عليه من قبـل الجماهير، 
ولذلـك لم يكن امـرا صعبا تمرير اول اسـتفتاء حول هوية 
النظام السياسـي الجديد، فجاء الاستفتاء بنتائج حاسمة 
لصالـح اقامـة «جمهورية اسـلامية». مع ذلـك فبعد ثلاثين 
عاما على هذا الاسـتفتاء، طرحـت آراء اخرى بهدف اعادة 
فتح النقاش حـول هوية الدولة وانتمائهـا الايديولوجي، 
ولكن السـجال هذه المرة حدث في شـكل تحد سافر للنظام 
القائم، الامر الذي أشعر مسؤوليه بخطر الوضع واجبرهم 
علـى التصدي لما اعتبـروه «فتنة أشـعلها الغرب ضد نظام 
الجمهوريـة الاسـلامية» هـذه الجدليـات لم تنتـه بعد، بل 
انهـا تتجدد كلمـا حدثـت ازمة في البـلاد. كما انها ليسـت 
محصـورة بالبلـدان الناميـة الباحثـة عن نظام سياسـي 
جديـد، بـل ان الدول التـي يفتـرض انها حسـمت خيارها 
السياسي تجد نفسها بين الحين والآخر امام تحدي تحديد 

الهوية السياسية والايديولوجية للنظام. 
ومن المتوقع ان تشـهد الولايات المتحدة الامريكية جدلا 
واسعا في الفترة المقبلة حول مفاهيم «الدولة» و»المصلحة» 
و»الدبلوماسـية» و»الرقابـة» فـي ضـوء مـا نشـره موقع 
«ويكيليكـس» من وثائـق كانت محكومة بأطـر صارمة من 
السـرية. وعندما حدثـت الازمـة الاقتصاديـة العالمية قبل 
ثلاثـة اعوام، بـدأ المفكـرون الغربيون يناقشـون أسـاس 
ذلك النظـام، وتطرقوا لنقاشـات حول النظام الرأسـمالي 
ومـدى قدرتـه علـى الصمـود فـي ضـوء حالـة الضعـف 
الشـديد في النظـام المصرفي الـذي يعتبر العمـود الفقري 
للنظام الرأسـمالي. وبعد عشـرين عاما من سقوط النظام 
الاشـتراكي ومعه الاتحاد السـوفياتي، والاعتقـاد بانتهاء 
الفكر الماركسـي، سـعى منتقدو النظام الرأسـمالي لاعادة 
فتـح النقاش حـول كارل ماركـس، حتى ان كتابه الشـهير 
«رأس المال» شـهد قفـزة في المبيعـات في تلك الفتـرة. هذا 
يعني ان الانظمة السياسـية تبقى مستقرة طالما استطاعت 
السـيطرة على اوضاعهـا الاقتصادية بالشـكل الذي يزيل 
دواعي الاحتجاج والغضب لدى الجماهير، ولكنها سرعان 
ما تتعـرض للامتحان عندمـا تتغير الاوضـاع الاقتصادية 
نحو الأسوأ. وفي الأيام القليلة الماضية نشبت أزمة صامتة 
في اوسـاط حزب الاحـرار الديمقراطيين فـي بريطانيا في 

ضـوء الاحتجاجـات الطلابية الواسـعة ضد رفـع الأجور 
التي سـوف تتقاضاهـا الجامعات من الطـلاب. وهنا تبدو 
الأزمة تجسـيدا للجـدل الـذي لا ينقطع حـول الصراع بين 
منطقي «المبادئ» و»المصالـح». فقد وقّع رموز الحزب قبيل 
الانتخابـات على  تعهـد بمعارضة رفع تلـك الاجور، ولكن 
بعد ان اصبح الحزب شريكا في الحكم مع حزب المحافظين، 
وجد نفسـه مضطـرا للموافقة على مشـروع برفـع  الاجور 

ثلاثة اضعاف. 
ويمكـن القـول ان دول مجلـس التعـاون الخليجي هي 
الاكثـر اسـتيعابا لـدور الوضـع الاقتصـادي واثـره فـي 
اسـتقرار الاوضـاع او اضطرابها. هذه الدول ليسـت لديها 
اقتصـادات حقيقيـة تتفاعـل فيها قوى السـوق صعودا او 
هبوطـا، بل تعتمـد اقتصاداتها على اسـعار النفط، فعندما 
تتراجـع يتصاعد  التململ الشـعبي، وتتوفـر بذلك ارضية 
للقوى المعارضة للانطلاق في مشـاريعها السياسـية. ففي 
منتصف الثمانينات (في ذروة الحرب العراقية ـ الايرانية) 
مثلا تداعت اسـعار النفط حتى وصلت الى سـتة دولارات 
للبرميـل، وتوفـرت بذلـك ارضيـة للتململ في السـعودية 
والكويـت والبحريـن، وحدثت اضطرابـات واحتجاجات 
غير مسـبوقة، واكتظـت السـجون بالمعتقلين حتـى نهاية 
العقد. ثم جاءت حرب الكويت لتوفر اجواء حراك سياسي 
جديـد، تمثل بكتابـة العرائض في السـعودية والبحرين، 
بشـكل غير مسـبوق ايضا. ومـع ان مصاديـق ذلك الحراك 
اقتصـرت فـي النصـف الاول مـن التسـعينات علـى كتابة 
العرائـض النخبوية او الشـعبية، فانها عبـرت عن وجود 
حالـة احتقـان داخلي يبقـى مكبوتا حتى تتوفـر الظروف 
الملائمـة لانطلاقـه فـي العلـن، وهـذه الظـروف قـد تكون 
اقتصاديـة او سياسـية كما هـو الحال بعد حـرب الكويت. 
وفـي الوقـت الحاضر يمكـن القـول ان الارتفـاع الهائل في 
اسـعار النفـط التي بلغت خمسـة اضعـاف ما كانـت عليه 
قبل عشـرة اعوام، وفر اوضاعا اقتصادية تقوي «الدولة» 
التي تتمثل فـي دول مجلس التعـاون بالعائلات الحاكمة، 
ولا تعبـر بالضـرورة عن رغبـات المجتمع المدنـي والنخب 
السياسـية المثقفـة. ومـع ان المنطق العـادي، خصوصا في 
ما يسـمى بعصـر الانترنت وانسـياب المعلومـات، يقتضي 
ان تتكثـف الجهود مـن اجل اقامـة «الدولـة الحديثة» فان 
هذه الجهود تصطـدم بحالة «الترويـض» التي تتعمق في 
الاوسـاط المجتمعية نتيجـة الوفرة الماليـة وتعمق ظاهرة 

الاستهلاك. 
المـال النفطـي اسـتطاع فـي الوقـت الحاضر علـى الاقل 
«تأجيـل» الاسـتحقاقات السياسـية بتسـليط المـال علـى 
الرقـاب والعقـول. وقـوة المـال وقدرتـه على السـيطرة لا 
تقتصر على المواطنين المستضعفين، بل ان النخب الغربية، 
التـي يفتـرض ان تكـون مدافعـة عـن المشـاريع الحقوقية 
والديمقراطيـة، اصبح لديهـا هي الاخرى، بسـبب ظروف 
شـخوصها او اوضـاع مجتمعاتهـا الاقتصاديـة الصعبـة، 
القابلية، للترويض والاحتواء من قبل ذوي المال والسلطان 
فـي دول مجلـس التعـاون. ويكفـي الاطـلاع علـى سـجل 
المصالح بالبرلمان البريطاني لتقدير حجم ما ينفق من المال 

النفطي على صناع القرار في اعرق الديمقراطيات العالمية. 
يضاف الـى هؤلاء طوابير الصحافيـين والحقوقيين الذين 
اصبحوا يقبلـون العطايا في مقابل تقديم خدمات للحكام. 
وما اكثر العناصر ذات النزعة التحررية والوطنية التي تم 
ترويضهـا منـذ الطفرة النفطيـة في منتصف السـبعينات، 
وما ادت اليه من امبراطوريات اعلامية عملاقة اسـتوعبت 
هـؤلاء وروضـت اقلامهـم. هـذه الحقيقـة قد تفسـر بعض 
اسـباب الجمود السياسـي الذي تشـهده انظمة الحكم في 
المنطقة العربية، بعد ان نجح المال النفطي في تأميم الاقلام 
واحتـواء ذوي المواقـف. وهنا يـزداد الجدل حـول الدولة 
ومسـؤولياتها تعقيدا. فأين ترسـم خطـوط الفصل بين ما 
هو مـن حقوق الدولة وصلاحياتها، ومـا يمثل تجاوزا لكل 

ذلك واستغلالا غير مشروع للمنصب؟ 
ربما لا تزال «الدولـة» الغربية، الى حد ما، محصنة ضد 
تلك التجاوزات الفاضحـة، ولكن في غياب خطوط الفصل 
الواضحـة، لم يعـد بالامكان الفصل بين ما هـو حق او ملك 
شـخصي، وما هو من حق الشـعوب. وهنا تبرز الضرورة 
لاعادة النظـر في تعريـف «المواطنة» ومسـتلزماتها، وهل 
يمكـن ان تكـون هنـاك مواطنـة بـدون حقـوق دسـتورية 
واضحة. هذا التسـاؤل لا يزال مشروعا في ضوء استمرار 
العمـل وفق مصطلـح «الرعايـا» الذي ينطـوي، في بعض 
جوانبـه، علـى ابعاد عنصريـة وطبقية تعيد الـى الاذهان 
عصور العبودية. ولا شـك ان غياب السجال حول المواطنة 
ضمـن اطر دسـتورية واضحة، يمثل حالة اخرى من فشـل 
محـاولات اقامة الدولة التي تسـتمد شـرعيتها من البشـر 
الذيـن تحكمهم، وليس من قوة المال او السـيف، او الاعلام 
المؤمم، او القانون الذي يتحول الى وسيلة قمع بدلا من ان 

يكون اداة عادلة لإدارة شؤون المواطنين. 
واذا كان للبعـد الاقتصـادي دوره فـي توجيـه النقاش 
حول النظام السياسـي، فان للاوضاع السياسية والامنية 
دورها، هي الاخرى، في التوجيه ايضا. ففي حالة الطوارئ، 
كما حدث بعد حوادث 11 أيلول (سـبتمبر)، فإن الكثير من 
القوانـين التـي تنظـم الحريـات العامـة تعلق ولو بشـكل 
مؤقت، وتسـتصدر تشـريعات تحاصـر الحريـات العامة، 
ويقترب النظام السياسـي من «الدولة البوليسـية». وهنا 
تصبح الدولة مصدر التشريع الاساس، وليس المؤسسات 
المنتخبـة التـي يفترض ان تمثل الشـعوب. وهـذا ما حدث 
في الولايات المتحدة في عهـد جورج بوش، وفي بريطانيا 
فـي عهـد توني بليـر. وتجدر الاشـارة الـى ان تونـي بلير 
قـرر خوض الحرب ضـد العراق بجانـب الولايات المتحدة 
الامريكيـة بقـرار مؤسـس علـى معلومـات اسـتخباراتية 
خاطئـة، ومنطلق من قناعة شـخصية. وقد احتدم النقاش 
حول مدى شـرعية ذلك القرار في مقابل المعارضة الواسعة 
للحرب. جاء موقف بلير متناقضا مع الاعتقاد السـائد بان 
حـزب العمال أقـل ميلا للحـرب وأكثر حرصا على السـلام 

العالمي، وأقل حماسا للتسـلح النووي. وما تزال بريطانيا 
تعاني من القوانين التـي فرضت بدعوى مكافحة الارهاب، 
وما تـزال آليات الدولة تصدر بين الحـين والآخر اجراءات 
تخترق الحريات العامة بدعوى وجود مؤشـرات لتصاعد 
الاعمال الارهابية الموجهة ضـد بريطانيا. اما جورج بوش 
فقـد اعتـرف فـي مذكراتـه التي صـدرت مؤخـرا بانـه أقر 
ممارسـة «الايهام بالغـرق waterboarding» كوسـيلة 
للتحقيـق مـع المشـتبه بهـم، مـع ان المنظمـات الحقوقيـة 
اعتبرته ممارسـة تدخل في نطاق التعذيب. فاذا كان رأس 
الدولة الحديثة قـادرا على تقنين التعذيب بهذا المسـتوى، 
ولا يشـعر بضـرورة اخفـاء ذلـك او الاعتذار عنـه، فيمكن 
القـول بـان الادعـاء بتطـور النظـام الغربـي علـى صعيد 
الحكـم، لا يتوافق مـع الواقع، وان مقولـة «نهاية التاريخ» 
التي طرحها فرانسيس فوكوياما للادعاء بان الديمقراطية 
الليبرالية تمثل ذروة تطور التاريخ البشـري، قد سـقطت 
جملـة وتفصيـلا. فاذا كانـت الدولة الاقوى فـي العالم تقر 
ممارسـة  التعذيـب، أليـس ذلـك مبـررا للـدول الاضعـف 

لممارسته لمواجهة معارضيها؟ 
وهكذا يبدو السجال حول الدولة الحديثة امرا صعبا قد 
يؤدي الى الاحباط، في ضوء التطورات السياسية والامنية 
والاجرائية التي تمارس بحق معارضي النظام السياسي. 
فبعد سقوط المنظومة الاشتراكية كمثال للحكم، لم يبق من 
المنظومة الرأسـمالية ما يشـجع على احتذائهـا. فالتراجع 
الاقتصادي الذي بـدأ قبل اربعة اعوام بتداعي أداء النظام 
المصرفي فـي الولايات المتحدة واوروبـا الغربية، ادى الى 
سلسـلة مـن التداعيات علـى صعيد الممارسـة السياسـية 
السياسـي  المشـروع  وهـج  وأضعـف  العامـة  والحريـات 
الغربـي فـي ادارة الدولـة. ومـن المؤكـد ان الاحتجاجـات 
الطلابيـة في بريطانيا سـوف تعقبها احتجاجـات عمالية 
وشعبية بسبب تراجع المسـتويات المعيشية لهذه الفئات. 
والدولـة مسـؤولة عن ذلـك كلـه. ولذلك وجد هـذا النظام 
الذي قـال فوكوياما انـه يمثل نهاية التاريخ البشـري بعد 
ان بلـغ ذروته، ان من الضروري ان يوثق علاقاته مع دول 
مجلس التعاون الخليجي، ليس من اجل اصلاح اوضاعها 
الحقوقية والسياسـية، بل بهدف غير معلن، يتمحور حول 
امـور ثلاثة: محاصرة ايران، وضمـان الامدادات النفطية، 
وسـحب الامـوال النفطيـة الهائلة التي تكدسـت لدى هذه 
الـدول والاسـتفادة منها في اعـادة التوازن الـى الاوضاع 

الاقتصادية في دول الاتحاد الاوروبي. 
وجاء تأكيد جوزف بايـدن، نائب الرئيس الامريكي في 
مقاله الافتتاحي لصحيفة «نيويورك تايمر» في 21 تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي «لن ننسـحب من العـراق وبدلاً 
مـن ذلك فإن طبيعـة انخراطنـا تتبدل من قيادة عسـكرية 
إلـى قيادة مدنية». وبموازاة ذلك قـرر الاوروبيون في قمة 
لشـبونة الاخيرة تمتين الروابط السياسـية والاقتصادية 
والامنية مع دول مجلس التعاون، كخيار استراتيجي. هذه 
الاجراءات تؤكد عددا من الامور: اولها ان الهم الاقتصادي 
هـو المحـرك الاسـاس للعلاقـات بـين دول الغـرب والدول 
الاخرى خصوصـا الدول العربيـة والاسـلامية. ثانيها ان 

الدولـة الحديثـة، برغم ما اتخذتـه من ابعاد انسـانية في 
مجـالات الحقوق والعدالـة الدوليـة والديمقراطية لا تزال 
محكومـة بمنطق تأمـين المصالح، وان المبـادئ تطرح عادة 
تحت ضغـط منظمات المجتمـع المدني، ولكـن الحكومات لا 
تلتزم بها. ثالثها: ان التزام الدولة الحديثة بمبدأ «العدالة» 
ليس قيمة مطلقة، بل خاضعة لاعتبارات المصلحة الخاصة، 
التـي تختلـط فيهـا المصالـح القوميـة العامـة بالمصالـح 
الشـخصية للافـراد. رابعهـا: ان هذه «المصلحـة» اقتضت 
فـي بعـض الاحيـان التغاضي عن غيـاب مقومـات الدولة 
في البلـدان الصديقة، وتم التغاضي عـن انتهاكات حقوق 
الانسـان وغياب الممارسـة الديمقراطية. منطق «المصلحة» 
دفع هذه الدول لتسـييس هذه القضايا من جهة، وممارسة 
انتقائيـة فـي التعاطـي مـع الـدول بشـأنها. خامسـها: ان 
النخـب المثقفـة فـي العالمين العربـي والغربـي ضعفت عن 
النهوض بمسـؤولية تطوير النظام السياسـي في بلدانها، 
تحت الضغوط المعيشـية، وابدت اسـتعدادا لتطويع القيم 
والمفاهيم لمنطـق «المصلحة» و»الخصوصيـة» و»العلاقات 

الاستراتيجية».
 

وتعيـش بريطانيـا فـي الوقـت الحاضر بشـكل خاص 
اشـكالية التضـارب بـين مسـتلزمات الدولـة ومتطلباتهـا 
الماديـة مـن جهة والقيـم التـي تطرحها النخب السياسـية 
من جهة اخرى. فبرغم محـاولات تجاوز تعقيدات التورط 
البريطانـي في حرب العراق، وتداعـي الارضية الاخلاقية 
الاوضـاع  ان  فالواضـح  آنـذاك،  الحاكـم  العمـال  لحـزب 
الاقتصاديـة اصبحت عاملا ضاغطا لاعـادة  النظر في قيم 
النظام السياسي الغربي برمته بعد ان اتضح انه غير قادر 
علـى الدفاع عن نظامه الرأسـمالي بشـكل فاعل. وتجسـد 
ازمـة حـزب الديمقراطيين التـي تمت الاشـارة اليها واحدا 
مـن مصاديق تلك الازمة. ولكن المسـألة الأهم التي تتجاوز 
فـي ابعادهـا ما يجري فـي بريطانيـا تتمثل بعجـز النظام 
السياسـي القائم علـى مقولة «الديمقراطيـة» عن التعاطي 
مع القضايا الانسـانية بقـدر مقبول من العدالـة والتوازن 
والصدقيـة. فبعيـدا عـن توسـيع عضويـة مجلـس الامـن 
الدولي، او تفعيل المحكمة الجنائية الدولية بدون اسـاليب 
التسسـيس والانتقائيـة، او العمل لايجاد سـلام عادل في 
الشـرق الاوسـط، او منع انتشـار اسـلحة الدمار الشامل، 
خصوصا الاسلحة النووية، فقد عجز هذا النظام عن توفير 
الامـن لمواطنيه، وجعلهم مسـتنفرين دائمـا لتفادي الموت 
علـى ايـدي الارهابيـين الذين تحولـوا من ظاهـرة محلية 
الـى مشـكلة دوليـة. هـذه الظاهرة كشـفت ضعفـا بنيويا 
في مشـروع الدولـة الحديثة التـي وفرت مناخـات تفريخ 
العنف والعنف المضاد وهي تبحث، كما تدعي، عن اسـباب 
الامن في المجتمعات البشـرية. ان غياب الامن ليس ظاهرة 
محلية، وسـببها ليس محصورا بتطرف بعض المجموعات 
علـى اسـس دينيـة، بـل يتصـل بمفهـوم الدولـة الحديثة 
والمبتعـدة  والبشـري،  الجغرافـي  التقلـص  فـي  الآخـذة 
تدريجيـا عن الكيانـات الجامعـة الكبيـرة، خصوصا بعد 
ان سـعت لبنـاء حاضـرة قائمـة علـى الاسـتغلال والقهر 
والاسـتعباد والاحتـلال، وهـذا لا ينسـجم مع قيـم الدولة 

الحديثة المفترضة ذات السيادة والانسانية والعدل.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

تناقضات الدولة الحديثة بين منظومتي المصالح والقيم

■ «مــن المعــروف أن الدبلوماســيين 
ســواء كانوا أمريكيــين أو غير أمريكيين 
يشــاركون فــي مناقشــات صريحة مع 
مســؤولين حكوميين وأفــراد من جميع 
مناحــي الحيــاة، ويجــب أن تبقــى هذه 
وغيــر  خاصــة  الصريحــة  المناقشــات 
علنيــة، ويجب أن تكــون هناك ضمانات 
للخصوصية إذا أريد لها أن تســتمر» ... 
هذا ما كتبه السفير الأمريكي في الدوحة 
جوزيــف ليبــارون في مقال نشــر أمس 

بالصحف القطرية. 
لقد كان الحرج واضحا في كل ســطر 
مــن هذا المقــال الــذي ظهر بعــد أقل من 
يومــين على ما عــرف بتســريبات موقع 
آراء  مــن  تضمنتــه  ومــا  «ويكيليكــس» 
أمريكيــة فــي شــخصيات وسياســات 
ونقــل لوقائــع وحــوارات كان يفترض 
أن تظــل ســرية. وممــا قالــه أيضــا هذا 
السفير صاحب الثلاثين عاما من الخبرة 
الدبلوماســيـــــة أن «التقاريــر الداخلية 
عنصــرا  تشــكل  أمريكيــة  ســفارة  لأي 
واحدا من بين عديد العناصر التي تشكل 
سياساتنا، التي يحددها الرئيس ووزير 
الخارجية في نهاية المطاف» ليخلص إلى 
أن مسؤولي بلاده سيظلون على التزامهم 
بالبقاء «شركاء يمكن الوثوق بهم» وإلى 
أن الإدارة الأمريكيــة «ملتزمــة بالحفاظ 
على أمن اتصالاتنا الدبلوماســية، وهي 
بصدد اتخــاذ خطوات لضمــان أن تظل 
محتفظة بســريتها» حتــى «لا تتكرر تلك 

الخروقات مرة أخرى».   
ليس معروفا ما إذا كان مقال السفير 
الأمريكي في الدوحة مبادرة شــخصية 
أم جــزءا من تحرك واســع يقــوم به كل 
الســفراء الأمريكيين في الخارج لطمأنة 
حكومــات العالــم أجمــع. وفــي الحالة 
الأخيــرة ســتكون بالتأكيــد مهام بعض 
الســفراء في عواصم تعــرض زعماؤها 
لـكلمــات أو تقييمــات مســيئة ســاخرة 

أصعب بكثير من غيرهم. 
 لقــد وجهــت تســريبات ويكيليكس 
ضربة قاســية للغايــة للأمريكيين وهي 
أشــبه بتســريب فحوى تقارير أمنية أو 
مضمــون محادثــات هاتفيــة ســرية أو 
نصب كاميرات لتســجيل نقاشــات في 
صالونــات مغلقــة أو حتــى غــرف نوم. 
أو  مســؤول  أي  ســيصبح  اليــوم  بعــد 
شــخصية عامــة أو حتى مجــرد متزلف 
متبرع للأمريكيين بتحليلات وآراء، حذرا 
للغاية فــي كلامه لأنه لم يعــد يضمن ألا 
ينشــر كلامــه بحرفيته يوما مــا، كما أن 
الدبلوماســيين الأمريكيين أنفســهم  قد 
يمارســون مســتقبلا نوعــا مــن الرقابة 
الذاتية في تقاريرهم الســرية لأن ثقتهم 

في أن تظل تحت الكتمان اهتزت بقوة.  
الأمريكيــون  ســيتصرف  بالتأكيــد 
بســرعة وســيحاولون وضع حــد لهذه 
التســريبات ســواء قــام بهــا مســتقبلا 
موقــع «ويكيليكس» أو غيــره، لكن ما لم 
يكن ممكنــا تلافيه هو هذا الشــرخ الذي 
تعرضت له علاقات واشــنطن مع حلفاء 
كثيرين فــي أصقاع مختلفة مــن العالم. 
ومع جــرأة مــا تضمنته بعــض الوثائق 
المســربة، فإنها في النهاية ليست غريبة 
جــدا ولا صادمــة لمــن يعــرف حقيقة ما 
يمكــن أن يصدر عــن الأمريكيين ســواء 
تعلق الأمــر بأصدقائهم أو أعدائهم على 
حد سواء. ولعل الميزة الأساسية في كل 
ما حدث هي وقوف كل من ورد ذكره في 
التقارير المســربة على الحقيقــة العارية 
للأمريكيين فيه دون أية مســاحيق. لعل 
ذلك يعيد لبعضهــم بعض الوعي ويطرد 
عنهم أيــة أوهام كانت لديهــم عن تقدير 
أو احتــرام أو حظــوة مزعومــة لهم عند 

أصحاب القرار في واشنطن. 
وإذا كانــت الولايــات المتحــدة قادرة 
علــى تطويــق الآثار الســلبية لمــا جرى، 
ولــو على مراحل، بفضــل جهود خاصة 
وبفضل استعداد المسيء إليهم للنسيان 
وحتى الغفــران بســرعة، فــإن احتمال 
حــدوث تســريبات عربيــة علــى غــرار 
تســريبات ويكيليكــس أمر كفيــل، على 
الضعــف الكبيــر في حظوظه، بإشــعال 
حــروب ضــروس. ولهذا فلنــدع جميعا 
إلــى المحافظة على المســتور، إلى أن تقرأ 
الأجيــال المقبلــة ذات يــوم مــا يســمح 
تقاريــر ورســائل  مــن  عليــه  بالإطــلاع 
ووثائــق المخابــرات الأجنبيــة عما يدور 

اليوم بين ظهرانينا.  

إحراجـات 
ويكيليكس

■  «على نفسـها جَنَتْ بَراقِش».. لعـلَّ هذا هو المثل العربي الأكثر ملاءمة 
لحالة إخواننا المسلمين في مصر بعد انقشاع وهم انتخابات مجلس الشعب 
وتأكدهـم أنهـم خرجوا من العرس بـلا حمص ولا فول فـي انتظار فضيحة 

جولة الإعادة إذا بقيت الجماعة على غيها السياسي.
لا شـيء يمكـن أن يبـرر الخسـارة المدويـة لمرشـحي الإخوان المسـلمين 
في الاقتـراع الأخير بعد أن ركبوا رؤوسـهم وقرروا اللعب مع (الشـيطان) 
فـي لعبة لا يحسـنون منها إلا بمقـدار ما يفعل الأطفال في سـباق الكارتينغ 
البدائي، ثم يتوهمون أنهم قادرون على دخول منافسات (الفورميولا وان) 
وأن بإمكانهـم مقارعة اللاعب الكبير ومنافسـته في لعبـة يحفظ تفاصيلها 
ومتاهاتهـا، بل بلغ اسـتهتار قـادة الجماعة بقواعدهم وبشـعب مصر عامة 
درجـة جعلتهم يقـررون دخـول الانتخابـات على أسـاس مبدأ (المشـاركة 
لا المغالبـة) والاكتفـاء بنسـبة ثلاثين في المائـة من المقاعـد المتنافس عليها. 
واليوم وبعد ظهور النتائـج التي لم تفاجئ أحدا، يخرج من يندد بالتزوير 
وأعمـال (البلطجـة) والترهيـب والاعتـداء التـي تفـنن فيهـا أزلام النظـام 

والحزب الحاكمين.
عندمـا أعلنت قيادة الإخوان المسـلمين قبل أقل من شـهر قرارها القاضي 
بدخـول معتـرك الانتخابات البرلمانية شـددت على أنها تفعـل ذلك بغرض 
(التصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا 
لهم بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيما للإرادة الشعبية للأمة). فماذا تحقق 
من كل هذا الميثاق الذي قطعه الإخوان على أنفسـهم؟ هل تصدوا للفاسدين 
والمفسـدين؟ وهل عظموا الإرادة الشعبية للأمة؟ أم أنهم شجعوا المفسدين 
علـى التمادي في الفسـاد تحت غطاء شـعبي مريح فرشـه لهم السـادة في 
تنظيـم الإخوان المسـلمين؟ اختار الإخوان المسـلمون التحالـف مع النظام 
لإعطـاء الشـرعية اللازمة للانتخابـات وتخلّوا عن حلفائهم السـابقين في 
المعارضة التي رأت أن أحسن وسيلة لتعرية الفساد والمفسدين هي مقاطعة 

الانتخابـات وتـرك النظـام ينافـس نفسـه 
ويتحـدث مـع نفسـه ويكـرس فـوزه الـذي 

انتزعه بقوة القمع وخطيئة التزوير.
لا أعتقـد أن قيـادة الإخـوان التي اتخذت 

قرار المشاركة، رغم دعوات داخلية وخارجية بضرورة عدم المغامرة بسمعة 
التنظيم ومد طوق النجاة لنظام مترنح ومتجه نحو حالة غيبوبة، ستعلن 
أمام الملأ ندمها أو على الأقل أسفها على غلطتها الكبرى، بل لا أرى أنها قادرة 
على ذلـك ولا حتى على تقـديم اعتذار صريح لأنصارهـا الذين ورطتهم في 
مغامـرة دموية طمعا في نيل حظوة لدى السـلطة والظهـور بمظهر التلميذ 
النجيـب الذي يفضـل دائمـا التحالف مع أسـتاذه ضد زملائه فـي الصف. 
أمـا الذي يحـدث منذ إعـلان الهزيمة النكـراء فهو إمعان في تحـدي الواقع 
ق عليـه أوزار النتيجة السـلبية للمشـاركة، وإلا  والبحـث عن مشـجب تعلَّ
فماذا يفيـد الآن أن ترتفع أصوات التنديد بالتزويـر والتهديد و(البلطجة) 

بعد الخوض في عملية أساسها التزوير والتهديد و(البلطجة)؟
المرشـد العام للإخوان المسـلمين الدكتور محمد بديع عقـد أمس الثلاثاء 
مؤتمرا صحافيا سمي (المؤتمر الصحافي الخاص بتزوير انتخابات مجلس 
الشـعب 2010) تحدث فيه عن ممارسات النظام المصري التي دأب عليها في 
تزييـف إرادة الأمة وتزوير اختياراتها وفـي الكذب والتضليل على الجميع 
(حتى أصبح التزوير سـمة ملازمة لعصره). ثم يواصل الدكتور بديع لعبة 
التهوين على (الكبيرة) التي ارتكبتها الجماعة عندما قررت مشـاركة نظام 
سـمته التزوير بإطلاق تهديدات إلى نفس النظام بأن الإخوان سيلاحقون 

الأمـة  إرادة  تزويـر  فـي  شـارك  مـن  (كل 
بالوسـائل القانونية والإعلامية والشـعبية 
كافة)، والجميع يعلم أن مثل هذه التهديدات 
لن تتجـاوز حدودها اللفظية وأنها لن تؤدي 

إلى أية نتيجة وإنما إلى مزيد من إضفاء الشرعية على هذا النظام.
المرشـد العام يصـف انتخابات يوم الأحـد بأنها باطلة فـي معظمها (أي 
أن هنـاك بعضا من الشـرعية فيها!) ثم يسـتنتج أن مجلس الشـعب القادم 
سـيكون مجلسا مطعونا في شـرعيته، وكأن في هذا اكتشافا كبيرا أو كلاما 

جديدا.
ولـم تخل كلمـة الدكتور عند افتتاح المؤتمر الصحفي من إشـارات دينية 
تذكـر الجميع أن الجماعة تصرفت وفق أحكام إسـلامية وأنها تفعل ما تفعل 
في السياسـة ابتغاء وجه الله تعالى. نرى ذلك في قوله (لقد آثرنا اعتراك 
الصعـاب وأداء الواجـب، نعـم.. إنـه الواجـب. فالواجـب علينـا كإخوان 
مسـلمين أن نفضح الظلـم والظالمين والـزور والمزوريـن، وأن نواجهه مهما 
ا لمصر، ولشـعبها الكريم).  كانـت التضحيـات والعقبات، عبـادةً للـه، وحبًّ
وبعـد أن وقع مـا كان متوقعا أن يقـع ولأن الإخوان لم يجبلـوا ولم يتربوا 
علـى (المغالبـة) فإنهم يفضلـون أن يتصرفـوا بالحكمة وأن يعتمـدوا نهج 
الموعظة الحسـنة مع نظام لا يسـمع ولا يبصر ولا يهتم بأمر الشـعب شيئا. 
وفي هذا يقول الأستاذ المرشد (وعلى الرغم من كل ذلك فإننا مستمرون على 
نهجنا السلمي، ولن يسـتطيع أحد استدراجنا إلى ردِّ فعل مخالف للقانون 
أو الدسـتور يؤثر على أمن واسـتقرار الوطن، فطريقنا واضحة، ومرسومة 

خطواتها، ولن نحيد عنها، فنحن مصرون على نضالنا الدستوري، لتحقيق 
الحرية والتنمية لمصر وأبنائها).

ثـم يتوجه الدكتـور بديع إلى الشـعب المصـري الكريم بالشـكر العميق 
ل من العَنَتِ والظلم، وفي لفتة كريمة وواثقة من فضيلته يتقدم  على ما تحمَّ
بطمأنة الشعب (بأن الله قد اطلع عليه من فوق سبع سماوات، ووقع أجره 
على الله، وأن حقه المسلوب وإرادته المنهوبة لن يضيعا بإذن الله). خطاب 

يذكرنا بما قرأناه عن صكوك الغفران.
وما دام الأستاذ المرشد وقادة الإخوان عامة يسمحون لأنفسهم بالخوض 
في أمـور الدين وإلبـاس تصرفاتهـم الدنيوية ثوبـا دينيا، فليسـمحوا لنا 
نحـن أيضا أن نلج هذا البـاب ونثبت لهم أنهم بفعلتهـم المتمثلة في خوض 
انتخابات يعلمون سـلفا أنها مزورة لأن نظاما سمته التزوير يشرف عليها 
ويسـيرها منذ عقود، إنما هم يضيفون خطيئة إلى خطئهم. ولن أستعرض 
لهـذا الغرض إلا آية واحدة من كتاب اللـه العزيز الحكيم، وهي الآية 72 من 
غْوِ  وا بِاللَّ ورَ وَإِذَا مَـرُّ سـورة «الفرقان» التي تقول (وَالذِينَ لا يَشْـهَدُونَ الزُّ
وا كِرَامًا)، وهي للتذكير تتضمن واحـدا من أوصاف عباد الرحمن الذين  مَـرُّ
ةً وَسَـلاماً خَالِدِينَ  ـوْنَ فِيهَا تَحِيَّ يبشـرهم الله أنهم سـيُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ وَيُلَقَّ
رين يكون بمشـاركة  فِيهَا حَسُـنَتْ مُسْـتَقَرّاً وَمُقَاماً. فهـل فضح الزور والمزوِّ

رين في زورهم؟ المزوِّ
كل الخشـية أن يكـون إخواننا المسـلمون فـي مصر قد خسـروا آخرتهم 
أيضا لأنهم خالفوا أمر الله في مسألة شهادة الزور، بعد أن خسروا رهانهم 
الدنيـوي ولم تنفعهم سياسـة المشـاركة لا فـي التغلب على الفسـاد ولا في 
الحصول على حـد أدنى من المقاعد في البرلمان يضمنون بها بقاءهم قريبين 

من دفء السلطة.
٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

خضير بوقايلة ٭

د. سعيد الشهابي ٭

  محمد كريشان 

■ تعيش مســيرة النضال الفلسطيني من اجل استرداد 
الحقوق المغتصبة ازمــة حقيقية بفعل الاختفــاء التدريجي 
لجيل المؤسســين التاريخيين بفعل المرض والموت، وجاءت 
وفاة المناضل عبدالله حوراني بعد صراع مع المرض لتسدل 
الســتارة على احــد الرمــوز البارزة فــي هذه المســيرة التي 

ستترك فراغا كبيرا دون شك.
بالثوابــت  تمســكه  فــي  عنيــدا  كان  حورانــي  الســيد 
الفلســطينية، وقضــى حياتــه متنقلا بين مخيمــات اللجوء 
والمعتقلات العربية، ولم يساوم مطلقا على قناعاته، خاصة 
تلــك المتعلقــة بحق العــودة، ولذلك حرص علــى تولي ملف 
اللاجئــين الفلســطينيين اثناء اختيــاره عضوا فــي اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كثيرة هي المواقف المشــرفة التي زينت رحلة هذا الرجل، 
ابتــداء من تبني الفكــر القومــي العربي، والايمــان بالعمق 
العربي لقضية فلسطين، ومرورا بالوقوف في وجه المشروع 
الامريكــي التدميري للعــراق، وانتهاء بمعارضة التســوية 

السلمية المفروضة وفق الشروط الامريكية والاسرائيلية.
وتظل النقطة المفصلية في تاريخ الراحل عبدالله حوراني 
هي امتحان اوســلو الذي اجتازه بتفوق عندما اعلن رفضه 
للاتفاقــات التــي حملت اســم العاصمة النرويجيــة، وقدم 
اســتقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
واعتكــف في بيتــه منحازا الــى ضميره الوطنــي، وتاريخه 
النضالي الحافل في مواجهة كل مؤامرات التصفية للقضية 

الفلسطينية.
السيد حوراني كان يعتبر حق العودة الى المسمية القرية 
الفلســطينية الجنوبية مسقط رأســه، ومرابع طفولته، حقا 
مقدسا لا يمكن، بل لا يجب التفريط به، وواجه من اجل ذلك 

الكثير من الاتهامات بالجمود وعــدم المرونة، والابتعاد عن 
الامــر الواقع، ولكنه لــم يأبه مطلقا بهــذه الاتهامات واصر 

على موقفه بعناد الفرسان.
رؤيتــه لاتفاق اوســلو كانــت واضحة منــذ البداية، فقد 
كان يــدرك ان منظمة التحرير التــي انجرفت الى مفاوضات 
ســرية في دهاليــز العاصمــة النرويجيــة انما تســاق الى 
مصيدة اعدها الاســرائيليون بعناية، وان الذين وافقوا على 
هذا الاتفاق انمــا ارادوا المقامرة وانقاذ انفســهم قبل انقاذ 
الشــعب الفلســطيني، وقد صدقت تنبؤاته ومواقفه، فبعد 
حوالي ســبعة عشر عاما من توقيع هذه الاتفاقات تضاعف 
الاســتيطان والمســتوطنون فــي الاراضي العربيــة المحتلة، 
وفشل رهان السلطة على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
بل انهارت عملية السلام بالكامل وحل الدولتين الذي تقوم 

عليه.
ما يثير الحــزن ان الراحل عبدالله حوراني الذي تمســك 
دائما باســتقلاليته، وترك مسافة واحدة مع جميع فصائل 
المقاومة، انتقل الى العالــم الآخر دون ان يرى ثمرة للجهود 
الكبيــرة والمضنيــة التي بذلهــا لتحقيق المصالحــة بين ابرز 

طرفي المعادلة الفلسطينية اي حركتي «فتح» و»حماس».
غادرنا الســيد حوراني بعد ثلاثة اعوام من وفاة صديقه 
محمــود درويــش الــذي كان الوحيد غيره الــذي تجرأ على 
الاستقالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجاً على 
اتفاق اوسلو. ومن المؤلم ان الرجلين توفيا خارج فلسطين، 

الاول في الاردن، والثاني في هيوستون الامريكية.
ومــن المفارقة ان الرجلين لــم يتركا مــالاً ولا عقارات ولا 
يخوتــاً، وانمــا ذكــرى طيبــة، وارثاً مــن المواقــف الوطنية 

المشرفة.

رأي القدس

إخوان مصر.. خسروا الدنيا والآخرة!

عبدالله حوراني.. فارس فلسطيني ترجل
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AL-QUDS AL-ARABI

الســينغالي  الرئيــس  ضيـوف  •عبـدو 
الدوليــة  للمنظمــة  العــام  الســابق، والأمــين 
للفرانكفونيــة، زار مؤخراً المنظمة الاســلامية 
«ايسيســكو»  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
فــي العاصمــة المغربيــة الربــاط، واســتقبله 
المديــر العام الدكتــور عبد العزيز بـن عثمان 
التويجـري، حيــث تم اســتعراض علاقــات 

التعاون بين المنظمتين.

• الملحــن والمطرب الفلســطيني عبدالمنعم 
الفنــون  قصــر  مســرح  علــى  احيــا  عـدوان 
الجميلــة في العاصمــة البلجيكية بروكســل، 
أمســية غنائية شــعرية تكريما لذكرى الشاعر 
الفلسطيني محمود درويش، أقامها مهرجان 

«موسم» ضمن فعالياته.

الإعلاميــة  الأردنيــة  الأوســاط  ترشــح   •
سوزان عفانة وزيرة السياحة السابقة لتولي 
مهام المستشــار الإعلامي فــي الديوان الملكي، 
خلفا لأيمـن الصفدي الذي أصبــح وزيرا في 

الحكومة الجديدة.

• اتــحــاد المؤرخــين العــرب كــرم امــس 
والدبلوماســي  المــؤرخ  بالقاهـــــرة  الثلاثــاء 
المغربــي الدكتور عبـد الهادي التـازي، وذلك 
خــلال ندوة «القدس عبر عصور التاريخ» التي 

نظمها الاتحاد.

• الروائــي المصــري خيـري شـلبي مقرر 
للثقافــة،  الأعلــى  بالمجلــس  القصــة  لجنــة 

اعلــن عن تأجيــل إعلان اســم الفائــز بجائزة 
المقبــل. الاثنــين  ليــوم  إدريـس  يوسـف 

وكان من المقرر أن يتم الاعلان عن اســم الفائز 
الأحــد الماضــي الــذي انشــغل فيــه الجميــع 

بالانتخابات البرلمانية.

• يحيـى اليحيـاوي الباحــث المغربي في 
مجال الاتصال والاعلام يناقش غدا الخميس 
أطروحته لنيــل الدكتوراة في الاقتصاد، حول 
حالة الإنترنت بالمغرب، بكلية الحقوق بجامعة 
محمــد الخامس ـ الرباط، امام لجنة مكونة من 
محمد حركات رئيســا ومشرفا، وعضوية كل 
من فاطمة الشـهدي الوزاني وسـعيد حنتي 

وأحمد كرار وناصر حجي.

الإعــــــلام  مســؤولة  الــــتـل  بيـان    •
الســابقة في الديوان الملكي الاردنـــي باشرت 
التليفزيــون، خلفــا  عملهــا مديــرة لمؤسســة 
لصالح القلاب الذي أصبح عضوا في مجلس 

الأعيان.

وداعا
لأكذوبة الدولة!

رشاد أبوشاور
لم أُشــارك في دورة المجلس الوطني فــي الجزائر عام 88، رغم إلحاح 
صديقــي ورفيقــي طلعت يعقــوب الذي زارنــي في بيتــي، وقضى وقتا 
طويلاً وهو يحاول إقناعي بالمشاركة، من منطلق أننا سنعلن موقفنا في 

داخل( القاعة)، وسنرفض أي تزوير علنا.
توقــف قلب ذلــك الصديق الوطني النبيــل أثناء انعقــاد تلك الدورة، 
ونقلناه إلى مقبرة الشــهداء بمخيّم اليرموك، وكمــا أخبرني أصدقاؤنا 
الذين شاركوا في تلك الدورة، فقد هاله أن من وعدوا برفض التنازل عن 
عروبة كل فلســطين، تخلّوا عن وعدهم، ورفعــوا أيديهم مؤيدين لكّل ما 

كانت قد قررته القيادة (المتنفذة) سلفا!
بيان إنشــائي باذخ صيغ كإعلان للدولة الفلســطينيّة الموعودة، دوّخ 
ببلاغتــه رؤوس أميــين ثقافيا وسياســيّا، فانتشــوا بالبلاغة، ونســوا 
حقائــق الواقــع، وموازين القــوى، وأن ثورة تختصــر الطريق لن تصل 
بالتأكيــد إلى الهدف، فاختصار الطريق ليــس براعة، ولكنه تحايل على 
النفس، خاصــة والطريق المفتــرض لا بديل له، فهو وإن تعــرّج، وازداد 
وعــورة، يبقــى هو الأســهل، لأنــه الأوضح، ولأنــه الاختبــار الحقيقي 
لنفوس سالكيه، وامتحان لمن ســيبقون على العهد، أي من سيواصلون 

إلى الهدف النهائي.
كان بيــان دورة 88 هــو المقدمة لأوهام أوســلو، للدولــة التي يعد بها 
أوسلو، وها هو الإنشاء قد بهت وتلاشى، لأنه كتابة على الماء السراب، 
جرفتــه حقائــق الواقع، والتــي أولها أنــه لا يمكن أن يتحقق ســلام مع 
الكيان الصهيوني الذي يريد كل شيء، يعني كلّ فلسطين، وبدون أهلها 

العرب الفلسطينيين.
هــل بقي شــك في هــذه الحقيقة بعــد كل الســنوات التي مــرّت على 
أوســلو، والتوقيــع فــي احتفــال البيــت الأبيــض، وســط الكاميــرات 
والأضواء الخلبيّة التي لمعت وتلاشــت ونُســيت، والتي بددت جرّافات 

الاحتلال الاستيطاني أوهامها؟!
يُنهــي المُحلل الصحافي البريطاني روبرت فيســك مقالتــه التحليليّة 
فــي «الإندبندت» يوم 20 الجــاري، بعبارة تثير الرعب والقشــعريرة في 

النفس:وداعا لك يا فلسطين!
من يقــرأ المقالة التي ترجمتها (دي بــرس)، وعممتها بعنوان «وداعا 
للعدالــة والقدس وفلســطين» يصــاب بالذهــول، ليس لهول مــا ينتظر 

فلسطين، وشعبها، ولكن لهول ما حدث لفلسطين!
كنت أحسب أن 50٪ (فقط) قد استحوذ عليها الاستيطان من أراضي 
الضفّــة الفلســطينيّة، ولكــن ما ورد في مقالة فيســك صحــح المعلومة، 

فالاستيطان زحف على 62٪ من أراضي الضفّة!
ماذا تبقّى إذا لإنشاء دولة الإنشاء البلاغي الفاتن والمبهر لغويا؟!

كسبنا البلاغة..وخسرنا الوطن!
كسبنا الوهم، وخسرنا فلسطين!

كســبنا الســجادة الحمراء، وفرقــة موســيقيّة كانت ترافق الســيّد 
الرئيس(عرفــات) من مدينــة إلى مدينة فــي الضفة وغــزّة ـ قبل وضع 
حماس اليــد عليها ـ وخســرنا الثورة، وروح المقاومة، ووحدة الســلاح 
والشــعب، وخســرنا عروبة القضيّة، وإنســانيتها، وعالميتها، وكسبنا 
ألقــاب: فخامــة الرئيــس، ودولة رئيــس الــوزراء، وصاحب الســعادة 
المدير العــام، وعطوفة المدير..وماذا أيضا؟! لا، لــم ننس اللواءات ـ جمع 
لواء- الذين يتبوأون مناصب رؤســاء الأجهــزة الدايتونيّة التي تلاحق 
المقاومــين وتصفيهــم، أو تتعــاون مــع الأصدقــاء أجهزة أمن شــركاء 

السلام  لتصفيتهم بواسطة (المستعربين).
كسبنا أيضا «ملْيرة» بعض الأشخاص المارقين، الذين لا ذمّة ولا دين 
ولا أخلاق، والذين شــعارهم : اهبش وانتــش ..وهؤلاء نهبوا المال الذي 
يفترض أنه للشــعب الفلسطيني، وهم أنفســهم من يقيدون يدي شعبنا 
وقدميه، ويحرمونه من المقامة الحقيقيّة، ويتسببون له بحالة الارتباك- 
بــل حتى واليــأس- وهم يقفون حجــر عثرة في طريقــه، ويتوهونه عن 

الطريق المؤدي للهدف!
كثيــرون جاءوا للثورة وهم لا يملكون شــيئا، فكيف صاروا أصحاب 
أمــلاك وقصــور- زوروا أحياء عمّــان حيث يقيم الأثرياء، واســتمتعوا 
برؤيــة قُصور القــادة !ـ ناهيك عمّا لا تراه العيون، وتســمع به الآذان من 

أملاك نقدية، وشركات رأس مالها بالملايين! 
لا مســاءلة، لا سياســية، ولا مالية، فلا ســلطة تشــريعية، ولا سلطة 
صحافة ولا ســلطة مجتمع مدني، فالمجتمع الفلســطيني ممزق مكانيا، 
وسياســيا، لا مرجعيــة لــه، ولا رأس، ولا يد تضرب بقــوّة على الطاولة 
معلنــة بــدء المحاكمــة لكل هــذا الفســاد والخــراب السياســي والمالي 

والأخلاقي!
كل ما هناك فصيــلان متصارعان، وعودهمــا بالمصالحة كاذبة، لأن 
جوهــر خلافهما لا يعــدو أن يكون على الســلطة! وفصائل مســكينة لا 
حضــور لهان ولا وزن ولا شــأن، تقــول كلاما أكبر منهــا، لا يأخذه أحد 

على محمل الجد!
وفلسطين تضيع تضيع تضيع..وشعبها حائر، متوّه، لا مرجعية، ولا 

دليل يرود الطريق ويصيح: اتبعوني.
دليل لا يبهره لون السجّاد الأحمر، ولا يخيفه اللون الأحمر الذي ينزفه 
المدلجون إلى فجر فلسطين وحريتها التي لا تدّق إلاّ باليّد المضرّجة ..كما 

يقول أحمد شوقي:
وللحرية الحمراء باب 

بكل يد مضرجة يدّق
والشــعر يقول ما يغني أحيانا عن برنامج سياســي، والشعر أصدق 

إنباءً من البيانات السياسيّة، ولا سيما بيانات الفصائل الفلسطينيّة.
أما كان هذا شأن شعر عبد الرحيم محمود: 

سأحمل روحي على راحتي
والقي بها في مهاوي الردى

فإما حياة تسرّ الصديق
وإمّا ممات يغيظ العدا

ونفس الشريف لها غايتان 
ورود المنايا ونيل المنى

ونحن شــعب فلســطين لم ننل المنى، بل ضُللنا، تُوّهنــا، وأخذنا إلى 
مســالك الضلال والتيــه، وفقط يفــوز مؤقتا بعــض الســفهاء الذين لا 
تشغلهم سوى مكاســبهم، وسلامتهم الشــخصيّة والأسرية، وتوريث 
الأبناء والبنات والأصهار ملايين سرقت من دم شعب، ومن طهر أرض، 

ومن مقدسات لا قداسة لها عندهم!
يكتب روبرت فيســك بشــرف ونزاهة ضمير وحسرة، بعد أن يسوق 
حقائــق عمّــا تقدمــه إدارة أوباما مــن رشــى بالمليارات، ومــن طائرات 
لحكومة نتنياهو مقابل التوقف عن الاستيطان لثلاثة أشهر، مع استثناء 

القدس: وداعا لك يا فلسطين!...
بينما يواصل صحافيون وكتّاب فلسطينيون تدليسهم على شعبهم، 
فيروّجــون لأوهام الدولــة، وينظّرون لقيــادة فقدت البوصلــة، رغم أن 
الاحتــلال الاســتيطاني وصل أســوار بيوتهم فــي رام اللــه، ونابلس، 
والخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وجنين، وهم يكتبون انطلاقا من شعار 

جحا: حادت عن ظهري بسيطة!
انتهى الدرس يا أغبياء!

لا دولة، ولا ســلطة..فكل شيء للاحتلال الصهيوني، وما أنتم سوى 
(طراطير) أو (نواطير) تترصدون أصحاب الكرم، وتنحازون للثعالب!

هل نقول: وداعا يا فلسطين؟!
لا، وإلاّ كنــا نروّج لليأس، ولذا نقول: كذبوا عليك وضللوك يا شــعب 
فلســطين، فاســتيقظ، وانفض كل مــن قالوا بالدولــة، وكل من يقولون 
بمقاومــة ولا يقاومون، من يقولون بدولة في حــدود الـ67 ..علما إنه لم 
تبــق ارض من الـ67، فالخطابــان وجهان لعملة واحــدة، والصراع على 
أرض الوهــم، فأرض فلســطين ليس هــذا طريق حريتهــا ولا هؤلاء من 
يحررون، فهم أضاعوا القضية والأرض بادعاء الاســتقلاليّة، وأقلمتها، 
ونزعها من عروبتهــا، وبهذا أراحوا أنظمة التآمــر، وانبتّوا عن جماهير 
الأمــة، وها هم  فــي العراء،بعد أن أخــذوا القضية من أمتها، وشــعبها 
الفلســطيني، ليس لهم ســوى الرهان على أمريكا أوباما التي فاقت في 

كرمها على الكيان الصهيوني حتى إدارة بوش الابن نفسه!...

تزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية والرئوية 
دراسة جديدة تكشف: 86٪ من نساء الاردن و82٪ من الرجال يعانون السمنة

عمان ـ «القدس العربي» ـ يو بي أي:
تبلغ نسـبة الاردنيـات اللواتـي يعانين السـمنة وزيادة 
الـوزن 86٪، فيما تبلغ نسـبة الاردنيـين الذين يعانون من 
المشـكلة نفسـها 82٪، وفـق دراسـة وطنيـة قام بهـا المركز 

الوطني للغدد الصم والسكري والوراثة للعام الحالي.
ونقلت صحيفة «الرأي» الثلاثاء عن رئيس المركز الدكتور 
كامل العجلوني قوله ان الدراسة شملت خمسة الاف مواطن 

من كافة انحاء المملكة لهذا العام. 
وحذر العجلوني من البدانة والزيادة المفرطة ومخاطرها 
التي تزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية 
والرئويـة، وأكـد أن الوقاية هي أفضل طرائـق مكافحة هذه 
العوارض، ومنها ممارسـة النشاط الرياضي، واعتماد نمط 
غذائـي متـوازن، والابتعاد عـن الوجبات السـريعة الغنية 

بالدهون.
وأوضح أن فقد 10 كغم من وزن الشخص المصاب بالبدانة 

يسـهم في تقليـل الوفاة بنسـبة 10٪ والإصابـة بالضغط 
بنسبة 20٪ وبالسكري 30٪ و40٪ من الدهون.

ألقى رجلان بنفسـيهما من شـرفة الطابق الثاني بإحدى 
الشـقق في العاصمة الأردنية عمان فـي ظروف غامضة جدا 
لا زالـت السـلطات الجنائية تحقق فيها، حيث انتهى مشـهد 
الرجلين بمقتل أحدهما بسـبب سـوء حظـه وإصابة الثاني 
بكسـور متعددة في جسـده وجمجمته.  وقفـز الرجلان في 
لحظة واحدة من الشـرفة حسـب شـهود عيان أفـادوا بعدم 

وجـود مـن دفعهما للقفـز، وهما أردنـي يعمل سـائقا ورجل 
أعمـال عراقـي تواجـدا لاعتبارات غيـر واضحة في الشـقة 
التي قفزا منها.  وسـقط السائق الأردني الذي يعمل مع رجل 
الأعمال العراقي على رأسه تماما فقتل على الفور، فيما سقط 
العراقي بشـكل أفقي فانتهـى الأمر بتهشـم عظامه ودخوله 
للمستشـفى فـي حالة خطرة جـدا قبل ان تبـدأ دائرة الطب 
الشرعي التحقيق في الملابسـات وسط روايات متناقضة لما 

حصل.

■  لنـدن ـ د ب ا:  احتفظـت النجمـة الأمريكية الشـهيرة 
جوليـا روبرتـس لفتـرة طويلة بلقـب النجمـة الأعلى أجرا 
في هوليـوود، ولكن مؤخرا تجاوزتها ممثلات مثل سـاندرا 

بولوك وكاميرون دياز.
ويبـدو أن روبرتـس عازمة على اسـتعادة لقبهـا مجددا 
حيث ذكرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية امس الثلاثاء 

أن روبرتـس شـاركت فـي إعلان لقهـوة «لافـازا» الإيطالية 
مقابل تقاضي 1.2 مليون يورو.

ويبـدو أن مديـري شـركة «لافـازا» علـى ثقـة بموهبـة 
روبرتـس، حيث أنها مثلت الإعلان الذي اسـتمر لـ 45 ثانية 
دون التحـدث بـأي كلمة. ومن المقرر أن يعـرض الإعلان في 

إيطاليا خلال فترة الكريسماس.

المشي يبطئ تأثير الزهايمر

طالب أمريكي يحتجز 23  من زملائه ومعلمة 
كرهائن لـ 5 ساعات ويطلق النار على نفسه

الإكثار من النظافة يؤثر سلبا على نظام المناعة 

احووااللل االلنناااسسس

■ شـيكاغو ـ يو بي أي: تبين ان للمشـي فائدة جديدة وهي 
المسـاهمة فـي إبطاء تطـور مرض الزهايمـر وتراجـع القدرات 

الإدراكية عند الراشدين الأصحاء أيضاً. 
فـي  بيتسـبيرغ  جامعـة  مـن  راجـي  سـايروس  وأجـرى 
بنسـلفانيا وزملاؤه دراسة ربطت بين زيادة النشاط الجسدي 
وحجـم الدمـاغ، وتوصلوا إلى ان على الذين يشـكون من خلل 
فـي قدراتهـم الإدراكيـة أن يمشـوا ما لا يقـل عـن 8 كيلومترات 
أسـبوعياً حتى يحافظوا علـى حجم أدمغتهـم ويبطئوا تراجع 

القدرة الإدراكية.
ووجد الباحثون ان على الراشدين الأصحاء أن يمشوا أكثر 
من 9.5 كيلومترات كل أسبوع ليحفظوا حجم دماغهم ويقلصوا 

إلى حد كبير خطر المعاناة من تراجع القدرة الإدراكية. 

وقال راجي «وجدنا ان المشـي 8 كيلومترات أسبوعياً يحمي 
بنية الدماغ خلال 10 سـنوات عند المصابين بالزهايمر والإعاقة 
الدماغيـة البسـيطة، خصوصاً في مناطق من الدماغ مسـؤولة 

عن الذاكرة ومراكز التعلم».
وأضـاف راجي «اكتشـفنا أيضاً ان تراجـع الذاكرة كان عند 

أولئك الأشخاص أقل على مدى 5 سنوات».
يشـار إلى ان الدراسة شـملت 426 راشداً، 299 منهم أصحاء 
ومعدل أعمارهم 78 سنة و127 آخرين يشكون من عجز إدراكي 

ما ومعدل أعمارهم 81 سنة.
وقدمـت نتائـج الدراسـة التـي امتـدت طـوال 20 سـنة فـي 
الشـمالية  أمريـكا  فـي  الاشـعة  للجنـة  السـنوي  الاجتمـاع 

بشيكاغو.

■ مارينـات ـ يـو بي اي: احتجز مراهـق أمريكي زملاءه في 
الصف ومعلمته كرهائن لحوالى 5 سـاعات في مدرسة في بلدة 
فـي ولاية ويسكونسـون الأمريكية ثم أفرج عنهـم وأطلق النار 

على نفسه.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكيـة أن مراهقـاً يبلغ من 
العمر 15 عاماً كان مسـلحاً بمسدسـين احتجز 24 رهينة، هم 23 
طالباً ومعلمة داخل صف في ثانوية في بلدة مارينات في ولاية 

ويسكونسون.

وقال قائد الشـرطة فـي البلدة جيف سـكوريك إن الخاطف 
منـع الرهائن من الخروج وكان يتواصل مع الشـرطة من خلال 
المعلمـة. وقد وافق الخاطف فـي بادئ الأمر علـى الإفراج عن 5 

رهائن طلبوا الدخول إلى الحمام.
وقـد سـمعت الشـرطة دوي طلقات ناريـة فاقتحمـت غرفة 

الصف، ثم أطلق الخاطف النار على نفسه.
ولـم تعرف مـدى خطورة إصابـة الخاطف علـى الفور، وتم 

نقله إلى المستشفى بدون معرفة دوافعه حتى الساعة.

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: حـذر باحثـون أمريكيـون من ان 
الإكثـار من النظافة يضـع جهاز المناعة عند الإنسـان في خطر، 
فيصبـح المـرء أكثـر عرضـة للإصابة بالحمـى وأنـواع مختلفة 
مـن الحساسـية. وأفـاد موقع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكي ان 
دراسـة جديـدة تشـير إلـى ان الإفـراط فـي النظافـة يمكن أن 
يتسـبب بمرض النـاس. وأوضح الباحثـون ان تعرض الأولاد 
والمراهقـين كثيراً لصابـون مضاد للبكتيريا يحتـوي على مادة 
«تريكلوسـان» الكيميائيـة يجعلهـم معرضون لخطـر الإصابة 

بحمى القش وغيرها من أنواع الحساسية.
ووجـدت الدراسـة ان التعـرض أيضـاً لمعـدلات مرتفعة من 
مـادة الـ»بيسـفينول أ» الكيميائية يضعف أيضـاً نظام المناعة 
عنصـر  هـو  «التريكلـوزان»  ان  إلـى  يشـار  الراشـدين.  عنـد 
مضـاد للبكتيريـا موجـود فـي منتجات مـن معجون الأسـنان 
والصابـون والأدوات الطبية والحفاضـات المضادة للبكتيريا، 

أما «البيسـفينول أ» فهو يسـتخدم في تصنيع العديد من أنواع 
البلاسـتيك وغيرها من المنتجات الاستهلاكية ويعتقد انه يؤثر 
على الهرمونات البشـرية. وعمد الباحثون من كلية الصحة في 
جامعة ميتشيغين في هذه الدراسة إلى تحليل بيانات من مسح 
عن الصحة تالوطنيـة والتغذية بين الــ2003 و2006، وقارنوا 
كمـا  البـول،  فـي  أ»  و»البيسـفينول  «التريكلـوزان»  معـدلات 
شـخصوا الإصابة بالحساسـية أو حمى القش عند الراشـدين 

والأولاد الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات.
وقالـت إيريـن ريـس كلايتون المعـدة الرئيسـية للدراسـة 
«وجدنا ان نسبة الأجسام المضادة عند الأشخاص، الذين تزيد 
أعمارهم عن 18 سـنة ويتعرضـون لمادة بيسـفينول أ، أعلى ما 

يشير إلى ان نظامهم المناعي لا يعمل بشكل جيد».
ووجد الباحثون أيضاً ان تشخيص إصابة الأولاد والمراهقين 

بالحمى والحساسية كان أكبر عند تعرضهم للتريكلوزان.

مدربة يوغا في التسعين
■ نيويورك ـ رويترز: في قاعة تدريب 
في قلب مدينة نيويورك الامريكية أخذت 
مدربة اليوغا تاو بورتشـون لينتش (92 
عامـا) تـردد شـعارها في الحيـاة «ما من 
شـيء فـي الحيـاة يسـتعصي عليـك ان 
تفعلـه». وفي خفـة الطير وحتـى تبرهن 
وجهة نظرهـا تحدت الجاذبيـة الارضية 
فـي وضع مبهـر للتـوازن علـى الذراعين 
يعـرف فـي محافـل اليوغـا باسـم وضع 
(الطـاووس). وقالـت عن الوضـع الذي 
انتهـت لتوها مـن تعليمـه للمتدربين في 
صالـة سـتارلا لليوغا «لم اسـتطع القيام 
بوضع الطاووس منذ ان كسرت معصمي 
فـي ابريـل لكنـي فعلتـه مجددا فـي هذه 
الصالـة». وأضافـت بورتشـون لينتـش 
التي تمارس اليوغـا منذ أكثر من 70 عاما 
في شـغف ظاهر بالتعاليـم القديمة التي 
تربط التنفس بكل حركة يأتي بها الجسم 
«فـي اليوغـا كل تدريـب تنفس أقـوم به 

يضعني على المسار الصحيح».
وعن مشـوار حياتها الذي سـارت فيه 
الى جوار الزعيـم الهندي الراحل المهاتما 
غانـدي وعرضـت موضـات الازيـاء فـي 
باريـس ومثلـت بموجـب عقد مع شـركة 
متـرو غولـدن مايـر فـي هوليـوود قالت 
بورتشـون لينتـش ان تدريبـات اليوغا 
علـى التنفـس هـي التـي سـاعدتها على 
التغلـب علـى خوفهـا حـين شـاركت مـع 
المقاومـة الفرنسـية فـي الحـرب العالمية 

الثانية.

البريطانيات ينفقن أكثر من 5 مليارات دولار
 للعناية بمظهرن خلال فترة عيد الميلاد 

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي سـتار» 
الثلاثاء أن البريطانيات ينفقن أكثر من 3.5 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 

نحو 5.5 مليار دولار، للعناية بمظهرهن خلال فترة عيد الميلاد.
وقالـت الدراسـة إن المـرأة البريطانيـة تنفـق 206 جنيهات و 84 بنسـاً على 

تسريح شعرها وعلاجات التجميل خلال عيد الميلاد.
واضافـت أن واحدة من كل خمس نسـاء بريطانيات اعترفت بأنها تشـتري 

ثوباً جديداً لكل حفلة تُدعى إليها خلال فترة عيد الميلاد.
واشـارت الدراسـة إلـى أن موسـم عيـد الميـلاد يمثـل فرصـة كبيـرة أمـام 
البريطانيات للعناية بأنفسهن ومظهرهن واختيار طلة جديدة، غير أن الأموال 

التي ينفقنها على ذلك سرعان ما تعيدهن إلى الواقع.

.. ونصف البريطانيين 
يؤمنون بوجود حياة خارج كوكب الأرض

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة جديـدة اجرتهـا مؤسسـة (يوغاف) 
ونشـرتها صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الثلاثـاء أن نسـبة تصـل إلـى نصـف 

البريطانيين تقريباً تؤمن بوجود حياة خارج كوكب الأرض.
وقالت الدراسـة التي شـملت 2000 بريطانـي إن 44٪ من هـؤلاء مقتنعون 
بوجـود حياة خارج كوكـب الأرض، وكان الرجال أكثر ميلاً من النسـاء في هذا 

الاعتقاد، واكد 46٪ منهم أن البشر ليسوا وحدهم في الحياة.
ووجـدت أن ثلـث البريطانيـين يدعمون اجـراء اتصالات مع أشـكال الحياة 
المشتركة الموجودة في الكون، لكن معظمهم اختلفوا على شكل الحياة الموجودة 
في الفضاء. واضافت الدراسـة أن 28٪ من البريطانيين فقط استبعدوا وجود 

أي حياة خارج كوكب الأرض.

بعوضة تقتل طفلة في الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي أي: تسببت لسعة بعوضة بوفاة طفلة في الـ 12 من العمر 

في ولاية عين تموشنت، 500 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية.
ونقلت صحيفة «لوسـوار دالجيري» الجزائرية، التي تنشـر بالفرنسـية في 
عددهـا الثلاثـاء، عن مصدر طبـي قولـه إن الطفلة أصيبت بلسـعة بعوضة في 

عينها عندما كانت بأحد الحقول.
وقد تسـببت اللسـعة في انتفاخ عين الطفلة صاحبته آلام ما تطلب نقلها إلى 
مستشـفى الولايـة، إلا أن حالتهـا تدهورت واضطـرت السـلطات الصحية إلى 
نقلها على جناح السـرعة إلى مستشـفى ولايـة وهران المجـاورة، لكنها توفيت 

صبيحة الجمعة الماضي متأثرة بإصابتها.
وتعد هذه الحالة النادرة الأولى من نوعها في الجزائر.

القبض على أكبر قاتلة في النمسا 
■ فيينـا ـ د ب أ:  أكـدت الشـرطة في فيينا الثلاثـاء أن القاتلـة العجوز التي 

هربت من السلطات النمساوية عثر عليها في وطنها بولندا. 
وكان حكـم بالسـجن 18 عاما صدر بحق المرأة بعد إدانتهـا بقتل جارتها عام 
2007 وسـرقة بعـض المجوهرات والخمـور الخاصة بها. ويقـال إن العجوز (83 
عاما) هي المرأة الأكبر سـنا التي تدان بالقتل في النمسا.  وأطلق سراح العجوز 
من السـجن بشـكل مؤقت بعد 10 أشهر فقط لأسـباب صحية، حيث تفيد تقارير 

بأنها كانت تعاني من مشكلات في القلب وتلازم الفراش. 
ولكـن عندمـا قامـت الشـرطة بزيارة منزلهـا مطلع الشـهر الجـاري، لم تكن 

العجوز موجودة. وزعمت ابنتها أنها توجهت إلى روما للعبادة . 

جوليا روبرتس.. في إعلان لقهوة إيطالية


